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للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


راحع اصوله و صححه ووضع هوامشه وأعده تلطع 
الدكتور محمد بلتاجي 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بالرياض 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


بس الل لاحي م 


تعتمد هذه الطبعة - بصورة أساسية - على حطوطټن کاملتن ورد ي 
كل منهما ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسر آيات 
من القرآن الكرم » وهما : ) 

(أ) بعنوان ( استنباط القرآن ) وهي برقم ۸١-۵١١‏ ني مكتبة الرياض 

السعودية بدخنة . 
(ب) خطوطة أخرى وجدت عند الشيخ عبد الرحمن بن سحمان 
رئيس محكمة الدلم » وقد دون فيها التفسر بخط علي بن سلمان › 
) وم الفراغ من تدوینها في عام ۱۲۷۹ ھ › وجاء في ايها مانصه: 
« وقع الفراغ من هذه النسخة المباركة ي جماد أول باق منه 
وم سنة ۱۲۷١‏ ھ » بقلم علي بن سلمان غفر الله له ولوالدیه 
وللمسلمان والمسلمات آمن » 
وإلى جانب هاتن المخطوطتن الكاملتن فهناك أجزاء من خطوطات 


س ۴۳~ 


آحری ورد فيها شيء من هذا التفسر » وقد استعين بذاك کله ي مراجعة 
ا 

وقد سبق طبع تفسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب للقرآن الكرم أو 
طبع أجزاء منه - ني ثنايا بعض الكتب ٠‏ بيد أنه اكتفى في هذه الطبعات 
السابقة بذ كر نص تفسر الشيخ للقرآن الكرم جردا عن نفس الآيات القرآنية 
الي جاء التفسر ها . وذلك لأن الشيخ - ني الأغلب الأعم - كان يكتفى 
بالإشارة إلى الآيات الي يفسرها عن ذكر نصوصها كاملة › فيقول مثلا : 
ومن قوله کذا ... إلى قوله کذا ء م یبدا ني تفساره . 

وأيضاً فإن هذه الطبعات السابقة جاءت مجردة عن تخريج الآيات 
و الأحاديث والرجمة للأعلام و تفسر بعض الكلمات الي حتاج إلى إيضاح 
لغوي .. وي هذا نشر إلى طبعات كتاب ( تاريخ ابن غنام ) غر المحققة » 
أو الي حققها الدكتور ناصر الدين الأسد . كما نشر أيضاً إلى + ٠١‏ من 
( الدرر السنية ) الذي ورد فيه التفسر . 

ومن أجل مزيد النفع بهذا التفسر - في طبعتنا هذه - فقد تم وضع 
هوامش له تتضمن نصوص الآيات القرآنية المغسرة » ها تتضمن أيضا تخريج 
الآيات والأحاديث الي وردت في التفسر > وأيضاً تتضمن تعريفاً بعض 
الأعلام الذين وردت فم أقوال ني التفسر » ممن رأيت أنه حسن التعريف 
بهم » وذلك إلى جانب التعليق على بعض الكلمات  .‏ 

وينبغي أن ننبه أيضاً على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد 
عرض للكلام عن آيات أخحرى كدرة من القرآن الكرمم - غر ما ورد ي 


€ ب 


هذا التفسر - وذلك في سياق تقريره لبعض مسائل العقيدة وما بتصل بها » 
) ومن م جاء کلامه عن هذه الآبات الأخرى ي مۇلفاته الأخرى ت 


ويناء على هذا ٠‏ ولثلا يتكرر نفس الكلام ني أكثر من مؤلف - فقد 


حاولنا قدر الاستطاعة أن لا يرد هنا ( تحت عنوان التغسر) إلا ماكان منطلقه ٠‏ 


الأسامي أصلا هو التفسر » وإن توصل به إلى أهداف ٰ العقيدة وتقرير 


أمور متصلة بها . 
وي افوامش رمزت بحرف ( س) للمخطوطة الثانية » أما ا مخطوطة 
الأولى فأذكرها برقمها . 
والله ولي التوفيق 
وهو حسبنا وإليه المصر . 
ربیع الثاني ۱۳۹۸ ھ تحمد بلتاجي 


en ر‎ e 

سبو طا لز کا 8 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عله بمته 
وکرمسه : 

اعلم أرشدك الله لطاعته » وأحاطك بمياطته › وتولاك أي الدنيا والآحرةء 

أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تممالى فيها > 
فإذا صليت بلا قلب فهي كابسد الذي لا روح فيه » ویدل على هذا قوله 
تصالى : ( فويل للمصلن . الذين هم عن صلاتيم ساهون )٠()‏ ففسر 
السهو بالسهو عن وقتها - أي إضاعته - والسهو عن ما جب فيها » والسهو 
عن حضور القلب » ويدل على ذلك الحديث الذي ني صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق 
تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حى إذا كانت بن قرني شيطان قام فنقر 
ربعا لا يذ كر الله فيها إلا قليلا)(") فوصفه بإضاعة الوقت بقوله : « يرقب 


(۱) روى أن الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود كتب إليه - وهو 
إذ ذاك ي العيينة - يسأله أن يكتب إلبه تفسر سورة الفاتحة » فكتبها له : 

(۲) سورة الماعون : £ › .٠‏ 

(۴) صحيح مسلم (كتاب المساجد) » وقد رواه أيضاً ار مذي (كتاب 
المواقيت ) والنسائي (كتاب الموقيت ) . 


— V۷ — 


الشمس » وبإضاعة الأركان بذ كره النقر » وبإضاعة حضور القلب بقوله : 
« لا يذكر الله فيها إلا قليلا » . 

إذا فهمت ذلك فافهم نوعاً واحداً من الصلاة » وهو قراءة الفانحة لعل 
الله أن مجعل صلاتك ني الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب . 

ومن أحسن ما يفتح لاك الباب قي فهم الفانحة حديث أي هريرة الذي 
ني صحیح مسلم قال سمعت() رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
(يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبن عبدي نصفن ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمن ) قال الله : حمدني عبدي ء فإذا 
قال : ( الرحمن الرحم ) قال الله : ثى علي عبدي » فإذا قال : ( مالك 
يوم الدين ) قال الله : مجدلي عبدي » فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعن ) 
قال اله : هذا بي وبن عبدي ولعبدي ما سال فٳذا قال : ( اهدنا الصراط 
الستق » صراط الذين نعمت علبهم » غر امغضوب علبهم ولا الضالن) 
قال الله : هنا لعبدي ولعبدي ما سأل ) انتهى الحديث . 

فإذا تأمل العبد هذا » وعلم آنا نصفان : نصف لته وهو أوها إلى 
قوله : ( إياك نعبد ) ونصف لعبد دعاء يدعو به لنفسه » وتأمل أن الذي علمه 
هذا هو الله تعالى › وأمره أن يدعو به ویکررہ ني کل رکعة » وأنه 
سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور 
قلب تبن له ما أضاع أكر الناس . 
(۱) صحیح مسلم (کتاب الصلاة ) » وقد رواه أبو داود أيضأً( كتاب 
الصلاة ) والر مذي (کتاب التفسہ بر ) والنسائي (افتتاح ) وابن ماجة(أدب) 
E E‏ 


— A 


قد هيئوك لأمر لو فطنت له فأربأً بنفسك أن ترعى مع امل 

وها أنا أذكر لك بعض معاني هذه السورة العظيمة لعلك تصلي بحضور ٠‏ 
قلب » ويعلم قلبك ما نطق به لسانك » لن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه 
لقلب لیس بعمل صالح کا قال تعالی : (یقولون بألسنتھم ما لیس في 
قلوبم )() وأبداً عى الاستعاذة » تم البسملة » على طريق الاختصار 
والإمجاز › فمعى ( أعوذ بالله من الشيطان الرجم ) ألوذ بالله وأعتصم بال 
وأستجار بجنابه من شر هذا العدو » آن يضرني في ديي أو دنياي » أويصدني 
عن فل ما آمرت به » أو حي على فمل ما نیت عنه » لأنه احرص مایکون _ 
على العبد إذا آراد عمل احبر من صلاة أو قراءة أو غير ذلك › وذلك أنه 
لا حيلة ك ني دفعة إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى : ( إنه يراكم هو وقبيلة 
من حیث لا تروهم )() فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه » واعتصسمت به 
کان هذا سبباً ني حضور القلب فاعرف معنى هذه E‏ 
فقط كما عليه كر الناس 

وأما البسملة فمعناها أدخل ني هذا لمر من قراءة أو أو غبر ذاك 
( بسے الله ) لا بحولی ولا بقوتي » بل أفعل هذا الأمر مستعيناً بالله » متبركاً 
باسمه تبارك وتعالی » هذا ني کل آمر تسمى ني آوله من أمر الدين أو أمر 
الدنيا » فإذا أحضرت ني نفسك أن دخولك ني القراءة بالله مستعيناً به › 
متبرئاً من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب » وطرد 
الموانع من كل خر . 

١ : سورة الفتح‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف : ۲۷ . 


E 


( الرحمن الرحم ) اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر › 
مثل العلام والعلم » قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآحر أي أكر من الآخر رحمة . 

وأما الفانحة فهي سبع آيات : ثلاث ونصف لله » وللاث ونصف 
لمبد » فأوها ( الحمد لله رب العالمن ) فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان . 
على ابحميل الاختياري » فأخحرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى 
لسان الخال فذلك من نوع الشكر » وقوله : على الحميل الاختياري أي الذي 
يفعله الإنسان بإرادته › وأما الحميل الذي لا صنع له فيه مثل ابحمال ووه 
فالثناء به يسمی مدحاً لا حمدآً » والفرق بن الحمد والشكر : أن الحمد 
بتضمن المدح والثناء على المحمود بذ كر حاسنه سواء كان إحساناً إلى الخحامد 
أو م يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور » فمن هذا الوجه الحمد 
أعم من الشكر » لانه يكون على المحاسن والإحسان » فإن الله محمد 
على ما له من الأسماء الحسى ؛ وما خلقه في الآخرة والأولى › وهذا قال : 
( الحمد لته الذي لم بتخذ ولد )() الاية وقال : ( الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض )١()‏ إلى غر ذلك من الآيات . 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام ؛ فهو أخص من الحمد من 
من هذا الوجه ؛ لکنه کون بالقلب والید واللسان › وذا قال تعالی : 
(اعملوا آل داود شکرا )(۳) والحمد إنما یکون بالقلب واللسان › فمن 

هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه › والحمد أعم من جهة أسبابه . 
)١(‏ سورة الإسراء : ١١١‏ . 
(۲) سورة الأنعام : ١‏ 
(۳) سورة سباً : ۱۳ . 


کت 


والألف واللام في قوله : ( الحمد) للاستغراق أي جميع أنواع الحمد لله 
لا لغره » فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان » وخلق السمع 
والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغر ذلك فواضح ؛ وأما ما حمد عليه 
المخلوق مثل ما يثى به على الصالحن والأنبياء والمرسلين » وعلى من فعل 
معروفاً خحصوصاً إن أسداه إليك » فهذا كله لله أيضاً بمعى أنه خلق ذلك 
لفاعل » وأعطاه ما فعل به ذلك » وحببه إليه وقواه عليه » وغر ذلك من ) 
أفضال الته الذي لو مختل بعضها م محمد ذلك المحمود فصار الحمد لله كله بهذا 
الاعتبار . ) 

وأما قوله : ( لله رب العالمين ) فالله علم على ربنا تبارك وتعالى » ومعناه : 
الإله أي العبود لقوله : ( وهو الله ني السموات وتي الأرض )() أي 
المعبود ني السموات والعبود ني الأرض (إن كل من ني السموات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبداً)() الآيتن » وأما الرب فمعنساه الالك المتصرف 
وأما ( العا لمن ) فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالی فكل ما سواہ من 
ملك ونبي وإنسي وجي وغر ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه ؛ فقر 
حتاج كلم صامدون إلى واحد لا شريك له ني ذلك » وهو الغي الصمد › 
وذكر بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) وي قراءة أخرى ( ملاك يوم الدين  )‏ 
فذ كر في أول هذه السورة الي هي آول المصحف الالوهية والربوبية والملك ؛ 
كما ذكره ني آحر سورة في المصحف ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . 
إله الناس )(۳) . n.‏ 
(۲) سورة مرم : ٩۳‏ . 
(۳) سورة الناس : ۴-١‏ . 


ا — 


فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة ني موضع واحد 
ي أول القرآن ؛ تم ذكرها مجموعة في موضع واحد ني آخر ما بطرق سمعك 
من القرآن . فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتي بلا الموضع › ويبذل جهده ني 
البحث عنه » ويعلم ن العلے اللبر م بجع بینھما نی اول القرآن ثم ني آحره إلا 
لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها » ومعرفة الفرق بين هذه الصفات ؛ 
فكل صفة ها معى غير معى الصفة الأاخحرى › كما يقال : محمد رسول الله › 
وخاتم النبيین» وسيد ولد آدم فكل وصف له معى غر ذلك الوصف الآخر . 

إذا عرفت أن معنى الله هو الإله ؛ وعرفت أن الإله هو المبود » ثم 
دعوت الله أو فحت له أو ندرت له فقد عرفت أنه الله . فإن دعوت 
خلوقاً طیباً أو خبیاً » أو ذحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو الله › 
فمن عرف أنه قد جعل شمسان() أو تاجاً یھ فرغ هر ا عرف 
ما عرفت بنو إسرائيل لا عبدوا العجل » فلما تبن هم ارتاعوا › وقالوا 
ما ذكر الله عنهم : ( ولا سقط ني يدم ورأوا آنہم قد ضاوا قالوا لن 
يرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من اللحاسرین )(") . 

وما الرب فمعناه امالك المتصرف › فالله تعمالى مالك كل شيء وهو 

(۱) شمسان وتاج - ومثلھما یوسف - رجال کان الناس ني عصر 

الشيخ يعتقدون فيهم الولاية › ويرفعون لمم من العبادة والدعاء ونحوهما 
لاني یرن الاق عر وجل" 

راجع مثلا : رسالة (ركشف الشبهات ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ص ۱۹ و( تاریخ ابن غنام ) ص ۲٤١‏ . 

. ۱6١ : الأعراف‎ )۲( 


۲ا — 


المتصرف فيه › وهذا حق » ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لها ذكر الله عنهم في القرآن ني غر موضع 
کقوله تعالی : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض - إلى قوله - فقل 
أفلا تتقون )١()‏ . ) ) 

فمن دعا الله ي تفریج كربته وقضاء حاجته » تم دعا محلوقاً في ذلك 
خصوصاً إن اقرن بدعائه نسبة نفسه الى عبودیته مثل قوله ني دعائه ( فلان 
عبدك ) أو قول (عبد علي ) أو ( عبد الني أو الزبر ) فقد أقر له بالربوبية 
وني دعائه علياً أو الزبر بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية › 
باي له بغر أو لیصرف عنه شرآمع تسمية نفسه عبداً له » قد أقر له بالربوبيةء 
ولم يقر لله بأنه رب العالمن كلهم بل جحد بعض ربوبيته » فرحم الله عداً 
نصح نفسه » وتفطن فسنه المهمات » وسأل عن كلام أهل العلم » وهم 
أهل الصراط المستقى » هل فسروا السورة بهذا أم لا ؟ 

وأما الك فيأتي الكلام عليه ؛ وذلاك أن قوله : ( مالك يوم الدين ) وني 
القراءة الأأخحرى ( ملك يوم الدين ) فمعناه عند جميع المغسرين كلهم ما فسره 
الله به في قوله : ( وما آدراك ما يوم الدين . م ما آدراك ما يوم الدين ٠‏ يوم 
لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومثل لله )١()‏ . 

(1) سورة يونس : ۴١‏ ونصها : (قل : مس يرزقكم من السماء 
والأرض أمن ملك السمع والأبصار ومن مخرج الحى من للميت ورج 


اميت من المي ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون : اله » فقل : أفلا تتقون ؟) . 
(۲) سورة الانفطار : ۱۷ ۱۹ . | ) 


ا 


فمن عرف تفسر هذه الآبة وعرف تخصيص الملك بذاك اليوم » مع آنه 
سبحانه مالك كل شيء ذلك اليوم وغره » عرف أن التخصيص هذه المسألة 
الكبرة العظيمة الي بسبب معرفتها دخل الحنة من دخلها › وبسبب اجهل 
بها دحل النار من دخلها . فياا من مسألة لو رحل الرجل فيها كار من 
عشرين سنة لم يوفها حقها » فأين هذا المعى والإعان با صرح به القرآن › 
مع قوله صلى الله عليه وسلم(١)‏ : «يا فاطمة بنت محمد لا أغي عنك من الله 
شيئاً» من قول صاحب() البردة : 


ولن يضيق رسول الله جاهكبي ‏ إذا الكرم تحلى بامم منتقم 

إن م تكن في معاد يآخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 
فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها › ومن فان بيا من العباد › 
ومن يدعى أنه من العلماء › واختاروا تلاو مما على تلاوة القرآن : 


(۱) روى ثي : سنن النسائي » كتاب الوصايا » ويي سن الدارمي › 
كتاب الرقاق »› وانظر أيضاً : صحيح البخاري »› كتاب الوصايا »> ومسند 
أحمد ۲٠٣-۱‏ . 

(۲) هو شرف الدين محمد بن سعيد الصنهاجي المصري › منسوب إلى 
بوصر في بي سويف بعصر » شاعر له ديوان مطبوع › وأشهر شعره قصيدة 
البردة ومطلعها : 

أمن تذكر جران بذي سل مزجت دمعاً جرىمن مقلةبدم 

وقد ولد عام ۸ ھ وتوي عام ۹٦‏ ھ . أنظر مثلا : فوات الوفيات 

. ۹ › ۴ 


٤ 


هل بجتمع ني قلب عبد التصسديقق بذه الأبيات والتصديق بقوله : 
( يوم لاأ تملك نفس لنفس شيثا والأمر يومئذ لله ) وقوله : «يافاطمة بنت 
حمد لا أغي عنك من الله شيا » ؟ لا والله > لا والله ؛ لا والله إلا ها مجتمع 
ي قلبه أن موسى صادق » وأن فرعون صادق وأن محمداً صادق على الحق » 
وأن با جهل صادق على الحق . لا والله ما استويا ولن بتلاقيا حى تشيب 
مفارق الغربان . 

فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة »> ومن فتن بها عرف غربة 
الإسلام » وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا » ليس عند 
التكفر والقتال » بل هم الذين بدءونا بالتكفر والقتال › بل عند قوله : 
( لا تدعوا مع الله أحدآ )() وعند قوله : ( أولئك الذين يدعرن ببتغون إلى 
رجهم الوسيلة أييم أقرب )() وقوله : ( له دعوة الحق والذين يدعون من 
دونه لا پسستجیبون فم بشيء )۲) فهذا بعض العاني في قوله : ( مالك 
يوم الدين ) بإجماع المفسرين كلهم »> وقد فسرها الله سبحانه ي سورة 
( إذا السماء انفطرت ) ها قدمت لك . 

واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتببن إلا بالباطل كما قبل : 

وبضدها تتبن الأشياء 
فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم وشهرً بعد شهر › 
)١(‏ سورة المحن :1۸ ونصها ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) . 


(۲) سورة الإسراء : ٥۷‏ . 
(۳) سورة الرعد : ٤‏ . 


E 1 Es 


وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة أييك إبراهم ودين نبيك فتحشر معهما ؛ 
ولا تصد عن الحوض يوم الدين » كما يصدا عنه من صد عن طريقهما . 
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة » ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما 
المستقى ي الدنيا من زل » فعليك بإدامة دعاء الفاغة مع حضور قلب و خرف 
وتضرع . ) 

وأما قوله : (إياك نعبد وإياك نستعن ) فالعبادة كمال المحبة وهال 
الحضوع » والحوف والذل » وقدم المفعول وهو إياك » وكرر للاهتمام 
والحصر أي لا نعبد إلا إياك › ولا نتوكل إلا عليك » وهذا هو لال الطاعة ؛ 
والدين كله يرجع إلى هذين المعنين » فالأول التبرؤ من الشرك › والثاني 
البرؤمن الحول والقوة فقوله : (إياك نعبد) أي إياك نوحد » ومعناه أنك 
تعاهد ربك أن لا تشرك به ني عبادته أحداً > لا ملکاً ولا نبیاً ولا غرهما › 
كما قال الصحابة : ( ولا يأ مركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم 
بالکفر بعد إِذ انم مسلمون )١()‏ فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك 
ني الربوبية » آنا الي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان ؛ فإذا كان الصحابة 
لو يفعاو نها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم فكيف بن فعلها ني تاج وأمثاله ؟ 

وقوله : ( وإياك نسستعن ) هذا فيه أمران أحدهما سؤال الإعانة 
من الله وهو التوكل والتبري من الحول والقوة . وأيضاً طلب الإعانة من 
الله كما مر أا من نصف العبد . 

وأما قوله : ( اهدنا الصراط المستقى ) فهذا هو الدعاء الصريح الذي 


(۱) سورة آل عمران : ۸۰ . 


(٦ =‏ س 


هو حظ العبد من الله » وهو التضرع إليه والإلخاح عليه أن يرزقه هذا ٠‏ 
المطلب العظم » الذي لم يعط أحد ني الدنيا والآآحرة أفضل منه › كما من" الله 
على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: (و-مديك صراطاً مستقیما)(۱) 
واهداية ها هنا التوفيق والإرشاد » وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة › 
فإن اهداية إلى ذلك تتضمن العلم والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال ‏ 
والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله . 


والصراط الطريق الواضح والمستقم الذي لا عوج فيه » والمراد بذلك . 
الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ونت دائماً 
ني كل ركعة تسأل الله أن ديك إلى طريقهم ؛ وعليك من الفرائض أن 
تصدق الله أنه هو المستقم > وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة » 
فليس إعستقى » بل معوج . وهذه أول الواجبات من هذه الآبة » وهو اعتقاد 
ذلك بالقلب ؛ وليحذر المؤمن من خدع الشيطان » وهو اعتقاد ذلك جملا 
وتركه مفصلا » فإن أكفر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على الحتق ونما خالفه باطل؛ فإذا جاء با لا هوى أنفسهم 
فکما قال تعالی : ( فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون )(۲) . 

وآما قوله : ( غر المغضوب عليهم ولا الضالن ) فالمغضوب عليهم هم 


(۱) سورة الفتح : ۲ . ) 
(۲) سورة المائدة : ۷١‏ ونصها :( لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل وأرسلنا 
يقتلون) . ٠‏ 


کک ۷ 
( م ۲ س تفسي الآيات ) 


العلماء الذين م يعملوا بعلمهم » والضالون العاملون بلا علم › فالآأول صفة 
اليهود »والثاني صفة النصارى . وكثر من الناس إذا رأى ي التفسر أن اليهرد 
مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون » ظن الخحاهل أن ذلك خصرص بهم › 
وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بمذا الدعاء » ويتعوذمن طريق آهل 
هذه الصفات ٠‏ فياسبحان الله كيف يعلمه الله وحتار له » ويفرض عليه أن 
يدعو به دائمآ مع ظنه آنه لا حذر عليه منه » ولا یتصور أنه يفعله › هذا من 
ظن السوء بالله . والله أعلم » هذا آخر الفاتحة . 

أما آمين فليست من الفاتحة › ولكنها تأممن على الدعاء » معناها اللهم 
استجب ٠‏ فالواجب تعام ابحاهل لئلا يظن آنا من كلام الله ؛ والله أعلم . 

وهذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة ؛ استنبطها شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعمالى . 


الأولى : ( إياك نعبد وإياك نستعن ) فيها التوحيد » الثانية : ( اهدنا 
الصراط المستقى ) فيها المتابعة ٠‏ الثالة : أركان الدين الحب والرجاء واللحوف › 
فالحب ي الأولى والرجاء في الفانية والحوف ني الثالغة . 


الرابعة هلاك الأكثر ني اجهل بال ية الأولى أعي اسستغراق الحمد 
واستغراق ربوبية العا مين » الحامسة أول المنعم عليهم وأول المخضوب عليهم 
والضالن ء السادسة ظهور الكرم والحمد في ذكر العم عليهم ٠‏ السابعة 
ظهور القدرة والمجد ني ذكر المغضوب عايهم والضالن › الثامنة : دعاء 
الفانحة هع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل . التاسعة : قوله : 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) فيه حجة الإجماع . 


TEE 


العاشرة ما في الحملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه ؛ الخحادية عشرة : 
ما فيها من النص على التوكل ؛ الانية عشرة : ما فيها من التنبيه على بطلان 
الشرك » الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع » الرابعة عشرة آيات الماحة 
كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها » وكل آية أفرد ممناها. 
بالتصانيف » والله سبحانه وتعالی أعلم . 


TS 


ور ا 


ھ صر ا 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

قوله تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطن على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر - إلى قوله - وليئس 
ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون )(۱) فيه مسائل : 

الأول : کون آناس من آهل الكتاب إذا وقعت المسألة وأرادوا 
إقسامة الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون » واحتجوا با في 
الكتب الباطلة . 


الثانة : أن من العجب احتجاحهم بذاك على رسول من الرسل . 
الثالنة : أن الكلام يدل على أنيم يعلمون لقولة : ( كانم لايعلمون) . 


)١(‏ قال تعالی : (واتبعوا ما تتلوا الشياطبن على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكن 
ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حى يقولا إنما حن فتنة فلا تكفر 
فیتعلمون منهما ما بفرّقون به بن المرء وزوجه وما هم بضارین په من أحد 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لن اشتراه ماله في 
ي الآحرة من خلاق ولبشس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) »› سورة 
البمَرة : ٠١١‏ . 


کے 


الرابعة : أن المسائل الباطلة قد تنسب إلى الأنبياء كذباً عليهم . 

الحامسة : أن الكتب الباطلة قد تضاف إلى بعض الصديقن . 

السادسة : أن ذلك مما تتلوا الشياطان على زمان الأنبياء » كما وقع أشياء 
في زمن الني صلى الله عليه وسلم . ا 

السابعة : أن الشياطن مزجت به الحق في زمن سليمان . 

الثامنة : بيان ضلال من ضل ممن يدعي العلم ني شأن سليمان ممن نسب 
ذلك إليه واستحسنه ؛ أو قدح ني سليمان كما ضل أناس كشر ني علي لا قتتل 
عثمان . 

التاسعة : أن من فعل السحر كفر ولو عرف أن باطل . 

العاشرة : أن الشياطن يعلمونه الناس . 

الحادية عشرة : أن العبد لو بلغ ما بلغ ني العلم فلا يأمن مكر الله . 
الثانية عشرة : لا ينبغي له التعرض لفان ولوقاً بنفسه » بل يسأل الله 


العافية . 
الثالثة عشرة : سعة علم الله ومغفرته ورحمته . 
الرابعة عشرة : بجعل بعض نظره إلى القضاء والقدر . 
الحامسة عشرة : أن النساء من أكبر الفتن . 
السادسة عشرة : أن طاعة هوى جماع الشر كما أن مخالفته جماع الحر . 
السابعة عشرة : أن الشرك الأ كبر ما مخطر بالبال . 


کک ت 


الثامنة عشرة : أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشرط ني كفر من 


n E Gl E 


التاسعة عشرة RP RE‏ 
العشرون : أن قتل النفس أعظم من الزنا . 

الحادية والعشرون : أن المعاصي بريد الكفر . 

الثانية والعشرون : آن بعضها بجر إلى بعض . 

الثالثة والعشرون . أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر ما يظن العام . 

الرابعة والعشرون : أن قبول التوبة بلا عذاب لا محصل لكل أحد » 


بل هو فضل من الله . 


الحامسة والعشرون : أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا . 
السادسة والعشرون : حسن الظن بالله . 

السابعة والعشرون : القاعدة الي هي خاصية العقل وهو ارتكاب آدنى 
الشرين لدفع أعلاهما . وتفويت أدني الحرين لتحصيل أعلاهما . 

الفامنة والعشرون : أن السحر نوعان . 

لتاسعة والعشرون : أن له تأثرآً لقوله : ( یفرقون به بن المرء وزوجه) 
الثلائون : الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحداً إلا بإذن الله . 
الحادية والثلائون : أن ني من يدعي العلم من اختار كتب السحر على 


کتاب الله . 


الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون به كتاب الله . 


= 


الثالثة والثلائون : أن اتباع كتاب غر كتاب الله ضلال . 

الرابعة والثلائون : لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك . 

الحامسة والثلائون : أن فساد العلماء يفسد الرعية . ٠‏ 

السادسة والثلاثون : أن السحر وقع ني زمن خلافة النبوة حى أن عمر 
وغره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كا استتاب المرتد . 

السابعة والثلاثون : أن الحسد سبب لرد كتاب الله . 

الثامنة والثلاثون : أن الخحاسد قد يبغض الناصح ويسعى ني قتله . 

التاسعة والثلاثون : أن الحسد مله على رد حظه من الله في الدنيا 
والأخرة . ۰ 

والأربعون : أنه من أخلاق اليهرد . 

ا حادية والأربعون : أن المحسود يرفعه الله على الحاسد . 

الثانية والأربعون : أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة »> وبالمعصية 
العكس . 

الثاللة والأربعون : أن في من ينتسب إلى العلم من مختار الكفر على 
الإعان مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة . 

الرابعة والأربعون : أن الإنسان مجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم . 

الحامسة والأربعون : بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في 


هذا الشراء . 
السادسة والأربعون : أن السبب ني هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه 
من الدنيا . 


۴ 


السابعة والأربعون : أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الحاهلية وغرامهم به 
نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأہم لا يعرفونه . 

الثامنة والأربعون : أن الذي حملهم على هذه العظائم أنه أتاهم مر 
من الله موافق لدينهم لكن حالف لعاد م الحاهلية . 

التاسعة والأربعون : الفرق بن المعجزات والكرامات ؛ وبن ما يفعله 
الشياطن تشبهاً بذاك وتشبيهاً . 

الحمسون : التنبيه على قول الصحاي : أو يأتي اللحر اشر( وجوابه 
صلى الله عليه وسلم . 

الحادية والحمسون : أنه لا ينبغي لاإنسان آن ینکر ما م حط به علمه ؛ 
فقد ضل بالتكذيب بمسذه القصة فثام () من الناس لظنهم أا تخالف 
ما علموه من الحتق ؛ وتكلم بسببها ناس ي ني الله سليمان بن داود 
عليه السلام . 


 ملسم الحديث رواه البخاریى ( يي اللحهاد والزكاة والرقاق )» ورواه‎ )١( 
ني كتاب الزكاة > والنسالي في كتاب الزكاة » وابن ماجة ني الفن › وأحمد‎ 
في مسنده +۳ ص ۷ » ۲۱ وني جواب الى صلي الله عليه وسلم ( إن‎ 
الحير لا يأني إلا باللير ولكن الدنيا خحضرة حلوة...)‎ 

(۲) الفثام : اللحماعة من الناس . ولا واحد له من لفظه E‏ 
لسان العرب . 


س 0 — 


وقوله تعالی : ( ود کشر من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم 
كفارآ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبن ذم الحتق فاعفوا واصفحوا 
حى بآتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من حر تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصر )() فيه 
مسائل : 

الأولى : : كون أناس ينتسبون إلى العلم والدين بجري منهم هذا عمداً 
جراءة على الله » وما كر من ينكر هذا . . 

الثانية : التنبيه على كرة هذا الصنف . 

الثالثة : كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غبره إذا عجز عنه . 

الرابعة : أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد لا خوف مضرة 
ولا طلب مصلحة . 

الحامسة : أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة 
لدنياه ليزيله » وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه لبتي به »› فإنہم يعلمون آن 
زوال المفاسد وحصول المصالح ثي هذا الدين » وكانوا يستفتحون به قبل 
جيئه على من ظلمهم ؛ فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر . 

السادسة : أن الحسد قد يكون سبباً للكفر كما وقع فؤلاء ولإبليس . 

السابعة : ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الحصے › جا ورد 
في الحديث . 

. ١١٠١ 1١۹ : سورة البقرة‎ )١( 


کک لے 


لثامنة : الرفق ني الأمر وفعله بالتدريج كما فعل عمر بن عبد العزيز .. 
التاسعة : أنه سبحانه مهل ولا همل . 
العاشرة : الإشعار بالنسخ قبل وقوعه . 
الحادية عشرة : تسلية المظلوم المحسود . 
الثانية عشرة : التنبيه على العلة . 
الثاللة عشرة : أن الظال الحاسد بذله الله کیا جرى فۇلاء إلى يوم 
القيامة . ۰ 
وقوله : ( إن الله على كل شي ء قدیر ) فيه 
الر ابعة عشرة : وهي الاستدلال بالصفات على الأفعال . 
الحامسة عشرة : وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظن وقوعه . 
السادسة عشرة : وهي الاستدلال بها على جعل العفو سبباً لعز العاني 
وذلة المعفو عنه »> عكس ما يظن الأ كر › وأما الاستدلال بها على ما كذب 
به اهال استبعاداً مثل عذاب القبر وغبره أو مثل الصراط واليزان وغيرهما ء 
أو ما مجري في الدنيا من تبديل الأحوال من الغى إلى الفقر وضده ›» ومن 
ا و ا و 
) ولكن من أحسن ما فيها المسألة السابعة عشرة : وهي :تنبيه أعلم الناس 
على أشكل المسائل بقوله : ( إن الله على كل شيء قدير ) والله سبحانه 
وتعالی أعلم » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً کشراً ؛ 
کلما ذکره الذاکرون وغفل عن ذکره الغافلون . ٠‏ 


E 


وقال : ذکر بعض ما ي قوله تعسالی : (قل أتحاجوننا في الله وهو 
ربنا وربكم ) إلى قوله : (يعملون )(1) من بيان الحتى وإبطال الباطل . 

الأولى : إذا كانت المحاجة ني الله سبحانه من أقرب ما يكون إليه من 
اللختلفن ني مسألة التوحيد » وبيان ذلك إععرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم 
عليه » ومعرفة حالنا وحالكم ني المسألة » وذلك آنا مجمعون على استوائنا 
وإياكم ني المبودية » بخلاف ملوك الدنيا » فإن بعض الناس يكون قرب 
إليهم من بعض بالقرابة وغرها » ونحن مجمعون أيضاً أنه لا يظلم أحداً 
من عبیده › بل کل نفس (فها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت)(") › بحلاف 
ملوك الدنيا فإنيم يأخذون مال هذا ويعطونه هذا ؛ فإذا كان الأمر كذلك 
فکیف تدعون أنکم ول باله منا » وحن له خلصون وأنم به مشرکون ؟ 
وکیف بظن به انه يساوي بن من قصده وحده لا شریك له » ومن قصد 
غره وأعرض عنه ؟ وهل يظن عاقل أو سفيه برجل من بي آدم خصوصاً 
إذا كان كرعاً » أن من قصده وضاف عنده یکرهه ولا یضيفه » و غخص 


)١(‏ قال تعالى : ( قل : أتحاجوننا ي الله وهو ربنا وربكم ولنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له لصون . آم تقولون إن إبراهے وإسماعیل 
وإسحاق ویعقوب والاأسباط کانو هودا أو نصاری قل : أأنم أعلم أم الہ 
و ا ن کے اد ن ن وا ا ان ا او . تلك أمة 
ااا وای ا ی ی 
البقرة : ۱۳۹ س ١4ا‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۸٩‏ . 


— ٢۸ 


بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غبره »> مع استواء 
الحميع تي القرب منه والبعد ؟ هذا لا يظن ني الآ دمي فكيف يظن برب 
العالن ؟ فتبين بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من الإخلاص هو المرافق 
العقل » وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقل » فيا ها من حجة 
ما أعظمها وأبينها » لكن لمن فهمها كما ينبغي  .‏ 


— ۲۹ 


وقال الشيخ رحمه الله : ذكر بعض ما ني قوله تعمالى : ( وإذ 

ابتلى ابراه ربه بكلمات فأتمهن )() إلى اإلحزء » ففي الآية الأولى مسائل : 

الأولى : معرفة أنه تعالى حك لا يضع الأشياء إلا في مواضعها ؛ لان 
ما جعله إماماً إلا بعد ما آتم ما ابتلاه به . وسثل بعضهم أآعا الابتلاء أو 
التمكين ؟ فقال : الابتلاء م التمكن . 

الثانية : إذا كان يبتلي الأنبياء هل يفعلونه أم لا ؟ فكيف بغرهم ؟ 

الثاللة : الثناء على إبراهم بأنه أتم الكلمات الي ابتلاه با » وقيل : 
إن الله لم پبتل أحدا بہذا الدین فاتمه إلا إبراھے › وغذا قال : ( وابراھم 
الذي(") وفي) . 

الرابعة : أنه سبحانه جازاه على ذلك بأمور منها أنه جعله للناس إماماً ؛ 
ولا علم عليه السلام كبر هذه العطية سأها للذرية وهي الحامسة . 

السادسة : أن الله أجابه أن هذه المرتبة لايناها ظالم ولو من ذرية الأنبياء . 

السابعة : أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغر الظالم فليست 

الثامنة : معرفة قدر هذه المرتبة الي أكرم بها وهي الإمامة في الدين . 

وأما الآية الثانية(") ففيها مسائل : 

(۱) قال تعالی : ( ولذ ابتلی برام ربه بکلمات فأمھن قال : لني 
جاعلك للناس إماماً قال : ومن ذريي قال : لا ينال عهدي الظالمين ) سورة 
البقرة : ٠١١‏ . 

(۲) سورة النجم : ۳۷ . 

(۳) قوله تعالى : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتحخذوا من 
مقام إبراهم مصلى وعهدنا إلى إبراهى وإسماعيل أن طهرا بيي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود) سورة البقرة : ٠٠١‏ . 


کے دو نے 


الأولى : كونه سبحانه جعل البيت الذي بناه إبراهم مثابة مع المشاق 
العظيمة » وذلك من الآيات . | 

الثانية : أنه جعله أمناً عند الكفار » وذلك من أعجب الآيات . 

الثالثة : مره أن يتخذ من مقام إبراه مصلى » وهذا من الحصائص › 
فيتفطن المؤمن لشبهة المبتدعة ؛ لأنه لا جوز أن يتخذ من مقام غره مصلل . 
الرابعة : أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه مع ما فيه من 
الآبات » ومع ما عندهم من العلم بذاك . 

قال : وأما الأية الثالغة )١(‏ ففيها مسائل : 

الأول : ذکره أنه عهد إلى إبراهم وإسماعيل أن يطهراه هذه الطائفة › 
ولدللكت آنزل الله : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام )(") .. 

الثانية : أن فيها الرد على أهل الكتاب والمشركين . 

الثالثة : العجب العجاب معاكستهم هذا الأمر > فلا یردون عله 
إلا الطائفة المأمور بتطهره فم . 

الرابعة : أنه نهم بالطراف وارکوع والسجود والیکرن » » فدل على 
أن نفس العكوف فيه عبادة . 

الحامسة : أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا باللسب » فأمره بتطهره 
فم ون م یکونوا من ذریته وآمره بطرد ذریته عنه ذا م بکونوا كناك . 

وأما الآية الرابعة() ففيها مسائل : 
() انظر الامش السابق . 

(۲) سورة التوبة : ۸ 

(۳) قوله تعالی : ر( وإذ قال [براهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
آهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاحر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا 
: م أصطره إلى عذاب النار وبئس المصر ) سورة البقرة rE‏ 


ا 


الأولى : دعوة براه أن عله آمناً › ولا یناقض تحر مه یوم خلق 
الله السموات والأرض : 

الثانة : دعوة إبراه للبلد وأهله بالأمن والرزق . 

الالثة : الأية العظيمة في إجابة هذه الدعوة . 

الرابعة : تخصيصه بها من آمن باه واليوم الآحر . 

الحامسة قوله : (ومن كفر ) فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من 
ذريته » وملا خحص بالامر الآخحر من آمن قال الله : (ومن كفر ) وذلك 
للفرق بن الدارين 

والسادسة : أنه لا أخبر أن ذلك للمؤمن وغره فقد يتوهم منه كرامة 
الحميع » فأخبر أنه لو عم العاصي فيه الأمن والرزق فإنه یضطره إلى 
عذاب النار 

السابعة : أن المجاورة عندہ جا أا ت تنفع المطيع فهي تضر مامي لقوله : 
( م أضطره إلى عذاب النار ) ولذاك انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . 

وأما الآية الحامسة() ففيها مسائل : 

الأولٰی : التصريح بان الاننن يناه . 

لثانية : جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعو ما بالقبول › 
وكان بعض السلف لا قرأها جعل يبکي ویقول : ما بال خليل الله يرفع 
قواعد بيت الله ونخاف أن لا يقبله . 

الثالثة : توسلهما بالصفات . 

)١(‏ قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهى القواعد من البيت وإسماعيل 
ربنا تقيل منا إنلك نت السميع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا . 
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكناً وتب علينا إنك أنت التواب الرحم ) سورة ٠‏ 
البقرة : ۱۲۷ ۱۲۸ . 


N i 


الرابعة : طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام وهما هما ؛ والغفلة عن هذه 
) الكلمة من العجائب . 
الحامسة : إشراكهما ني الدعوة بعض الذرية ففيها رغوب المؤمن 
وحرصه على صلاح ذریته . 
السادسة : طلبهما أن يعلمهما المناسك ففيهما حرصهما على العمل 
باص مع عصمتهما . 
السابعة : طابهما أن يتوب عليهما وهما هما ؛ ففيهما خوفهما من 
الذنوب .. ) 
الثامنة : التوسل بالصفات . 
التاسعة : التعليل بكونه ( التواب الرحم ) ولولا ذلك لاستحقا العقوبة . 
العاشرة : الرد على المشركين وآهل الكتاب . 
الحادية عشرة د دربا له سد ي مي اعم یم نره 
جعلها الذرية من أعظم المصائب . 
و وأما الآية السادسة(١)‏ ففيها مسائل : 
الأول : دعوتما للذرية ببعثة الرسول » کات دمم اندم البلاء 
مع دعواهم أنم على ملتهما . 
(۱) قوله تعالی : وار ر ا اياتك ‏ 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكى ) سورة 
ابقرة : ۹ . 


( م ۳ س تفسر الآيات ) 


الثانية : أنما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكة ويتلو علیهم 
الآيات ويزكيهم ؛ قيل : إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عن ؛ 
وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية . 

الثالغة : أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس با مع أن المزكي ني الحقيقة 
هو الله وحده . 

الرابعة : التوسل بالصفات . 

وأما الآية السابعة() فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهن فنذ كر 
شيئاً من ذلك : 

الأولى : آنه بين ن ملة إبراهى هي الإسلام ؛ ومنه تعظم البيت وحجهء 
ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذدلك يرغبون عنه ؛ وهذه مسألة مهمة يدل 
عليه قواه : « ومن رغب عن سني فليس مي»(") . 

الثانية : أن كر الناس رغبوا عن اسم الإسلام 6 وعندهم لا فضيلة 
فيه » ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة : ) ٤‏ 

الثالتة : أعجب من ذلك أنيم لا يعرفون معى الإسلام ( وعندهم 
لا فضيلة فيه )(۳) بل هذا عندهم صورة لا معى ھا . 

(۱) قوله تعالى : (ومن يرغب عن ملة إبراهع إلا من سفه نفسه ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه ني الآنحرة لمن الصالحن ) سورة البقرة : ٠.٠١١‏ 

(۲( صحيح البخاري »› كتاب النكاح 4 ورواه أيضاً مسلم وأو داود 
والدارمي وأحمد . 

(۳) زيادة من المخطوطة ٥١١‏ ا۸ . 


۳ س 


الرابعة : أعجب من الحميع نهم إذا بن هم معناه اشتد إنكارهم لذلك 
مع قراءة هذه الاية وأمثاها . + 

الحامسة : الي سيق الكلام لأجاها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع 
لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها . 

السادسة : أن من فعل ذاك(۱) م بضر إلا نفسه . 
السابعة : أن ذلك ني غاية اجهل والسفه الواضح مع ادعام الكمال 
ي العلم . 

الثامنة : كيف يطلب أفضل من طريقة » والله سبحانه هو الذي اصطفاه› 
ووعده ني الأخرة ما وعده بسبب طريقه . 

وأما الآبة الثامنة(") ففيها مسائل : 

الأولى أن مألة الإسلام الذي هو سبب الكلام واللحصومة أن الله سبحانه 
هو الذي أمره بذللكف . 

لثانية : أنه استجاب لته فيما أمره فقال : ( أسلمت لرب العالمن ) . 

الثالتة : وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة » وهو الربوبية للعالم كله » 


فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام ؛ مع 


(۱) ي س (لايضر) . 
(۲) قوله تعالى : ( إذقال له ربه أسلم قال : أسلمت لرب العا مين ) 
سورة البقرة :1 


E. 


وأما الأية التاسعة(١)‏ ففيها العجب العجاب . 
الأاؤف : أن الله سبحانه ذکر آن ابراھی ومی بالإسلام ابنيه وهما هما .. 


الثانية : أن يعقوب وصى با بنية وهم هم . 

الثالثة : تحريضه الذرية على ذلك بأن اله الذي اختاره هم فلا ترغبوا 

الرابعة : أن مع هذا التقرير الواضح عند من بدعى كمال العلم » ويدعى 
اتباع الللة أحقر الطرائق ولا مدح فيه › ولا يصر من المسكوت عنه إلامن 
رغب عنه إلى اسم غره ¢ وإلا من اقتصر عليه اتحخذوه هزوا » فاعتقدوا 
غاية جهله › بل آفتوا بکفره وقتله . 

واللحامسة قوله : ( فلا تموتن إلا ونم مسلمون) فحرضهم على أزوم 
ذلك إلى الممات » وعدم الزيادة عليه لما ني طبع الإنسان من طالب الزبادة 

وأما الآية(۲) العاشرة ففيها مسائل : 

الأولى : وصية يعقوب عند الموت ولم يكتف با تقدم . 

الثانية : لبنيه وهم هم ; 

(۱) قوله تعالی : ( ووصی با إبراهى بنيه ويعقوب يا بي إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا ونم مسلمون ) سورة البقرة : ٠۳۲‏ . 

(۲) قوله تعالى : (أم کتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا : نعبد املك وإله آبائك إبر اهم وإسماعيل 
وإسحاق إهاً واحدا وحن له مسلمون ) سورة البقرة : ٠۳۳‏ . 


کا س 


الثاللة : أنه لشدة الدحريض وكبر الأمر عنده أخرجه حرج السؤال . 

الرابعة : أنه قال : ( من يعدي ) لأن الغالب أن الأتباع بعد موت 
کیرهم ینقصون . o.‏ 

الحامسة : جوابيم (لعبد إفك) الآية لان ني هلا معني الحجه ء 
وظهور الأمر أن من اتيع الصالن بسلك طريقهم » وأماكونه يارلك طريقهم 
بزعمه أنه الباع هم فهذا حلاف المقل ٠.‏ ا 

السادسة : قوم : (إله واحد) يعنون الخلائق كلهم › لكن متبم 

السابعة : إخبارهم له بلزومهم الإسلام بعد موته . 

الامنة : ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له ؛ ليس لك 
ولا لآبائك منه شيء . ٤‏ ا 

التاسعة : أن العم أب لأن اسماعيل عمه لكن مع التغليب . 

الماشرة : ن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذك »› 
ومع هذا يزعمون أنم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها . 

الخادية عشرة : أن فيها ردا عليهم ني المسألة الحاصة ء› وهي اخاذ 
الأحبار والرهبان أرباباً . . 

وأما الآية الحادية عشرة(') ففيها مسائل : 

(۱) قوله تعالی : ( تلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبم 

ولا تسالون عما کانوا يعملون) سورة البقرة : ٠۳١١‏ . 


الأولى : المسألة الي ضل بها كشر وهي ظنهم أن صلاح آباہم 

الثانية : البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله . 

الثالثة : أن الذي بضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه. 

وأما الآية الفانيةعشرة(١)‏ : ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أبضاً : 

الأولى : أن من دعا إلى أي ملة كانت وهي من الملل الممدوحة السام 
آهلها قيل له : بل ملة إبراهم للها إن كانت باطلة فواضح ؛ وإن كانت 
صحيحة فملة إبراهم أفضل »> ا قال صلى الله عليه وسلم : « أحب الأديان 
إلى الله الحنيفية السمحة )١(١‏ . 

الثانية : وهي ما ينبغي التفطن ها أنه سبحانه وصفها بآن إبراهم حنيفاً 
بريتً () من المشركين » وذلك لأن كلا يدعيها فمن صداق قوله بالفعل 
وإلا فهو كاذب . 

الثاللة : أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله . 


ارابعة : أن من الاس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص » ولكن 
لا يتبرأً من المشركن ٠‏ وملة إبراهى الحمع بن النوعن . 

() قوله تعالی : (وقالوا : کونوا هوداً أو نصاری تتدوا قل : بل 
مل إبراهم حنيفاً وما كان من المشركان ) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

(۲) صحيح البخاري ( كتاب الإمان ) > ورواه الترمذي وأحمد أيضاً. 

(۳) ي س (بري) . 


— ۳۸ 


وأما الأية الثالثة عشرة() ففيها مسائل : 

الأولى أمر الله سبحانه أن نقول : ما ذكر ني الآية » وليس هذا من 
إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل . 

الثانية : الإمان بجميع المنرل . 

الثالثة : عدم التفريق بينهم . 

الرابعة : التصربح بالإسلام . 

والحامسة : التصريح بإخلاص ذلك لله وليس هذا من الثناء على النفس› 
بل من بيان الدين الذي أنت عليه » وهذا قال بعض() السلف : ينبغي 
لكل أحد أن يعم هذه الآية أهل بيته وخدمه . 

وأما الآية الرابعة عشرة() ففيها مسائل : 

الأولى قوله : ( فإن آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) فبها التصريح 
أن الإعان هو الممل . 


)١(‏ قوله تعالى : ( قولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما تزل إلى 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعیسی 
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بن أحد منهم وحن له مسلمون) سورة 
البقرة : ٠١١‏ . 

(۲) ي س (قال ابن عباس ) . 

(۳) قوله تعالی : ( فان آمنوا بمثل ما آمنم به فقد اهتدوا ون تولوا 


فعا هم ني شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم ) سورة البقرة : ٠۴۷‏ . 


— ۹ 


الثانية : أن هذا الكلام ني غاية(١)‏ إنصاف احص . 

الثالفة : أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه جهالة بل مشاقة . 

الرابعة : أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب لانتقام الله منه . 

الحامسة : الاستدلال بالصفات . 

وأما الآية اللحامسة عشرة(") » ففيها مسائل الأولى : 

قوله : ( صبغة الله ) أي دين الله فدل على أن ذلك هو العمل . 

الثانبة : الدلاأله الرضحة وهو آذه له أحسن من الدين الذي تولی الله 
بیانه والامر به . ) ) 

الثاللة : أنكم آا الحصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحن 
فإسلامنا لله وحده » ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تول الله بيانه . 

وأما الأبة السادسة(۳) عشرة ففيها مسائل : 

الأولى : أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة : فإذا كان الله رب 
الحميع > وأیضاً أنه باقرارکم ( آنه )٤()‏ عدل لا یظلم بل کل عامل 

. ۸1-٥١٦١ زيادة من المخطوطة‎ )١( 

(۲) قوله تعالى :( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) 
سورة البقرة : ۱۴۸ . 

(۴) قوله تعالی : ( قل : اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربکم ولا 


أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون) سورة البقرة : ٠١۹‏ . 
)٤(‏ زيادة من المخطوطة ۸٦ | ٠١١‏ . ) 


کے ف 


فعمله له » وافرقنا في کوننا قاصدینه خلصان له الدین وأنم قصدتم غره ؛ 
فكيف يساوي بیننا وبینکم أو خص بکرامته من أعرض عنه دون من 
قصده ؟ هذا لا يدخل عقل عاقل . 

لثانية : أن اللحصوم محاجتهم ني الله لا في غره مع فعلهم هذا في هذه 
الخصومة | 

وأما الآية السابعة عشرة(١)‏ ففيها مسائل : 

الأولى : إن كانت اللحصومة في الصالين ودعواهم أنيم على طريقهم » 
فهم لا يقدرون آن يدّعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على 
طریقتهم ؛ بل بصرحون آنہم على غرها ولکن يعتذرون أنہم لا يقدرون 
علیها فکیف هذا الاقض ؟ يحون | ہم تابعوهم مع حر عهم اتباعهم ۰ 
وزعمهم أن أحداً لا يقدر عليه ! 

الانية : قوله : (أثتم أعلم أم الله ) فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها فإذا 
سلمها وسلم اك أن العلم الذي أنزله اله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذي عليه 
غره » وهذا إلزام لا عید عنه . 

الثالخة : آن منهم من يعرف الح ویکتمه وف من الناس مع کونه 
لا ینکره O RT‏ 
الکتمان دفہھا وسبھا وتکفیر من آمن با ؟ _ 

)١(‏ قوله تعالى : ( آم تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحق ویعقوب 
والأسباط کانوا هوداً أو نصارى قل : أأتم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم ممن 
كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ) سورة البقرة : ٠٠١‏ 


E e 


لرابعة : الوعيد بقوله : ( وما الله بغافل عما تعلمون ) والله أعلم ٠.‏ 
وقال أيضاً ر حمه الله تعای : 


وأما قوله : ( أم تقولون أن ابراه واسماعیل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط ) الآية() فهذه حجة أخرى » وبيانها أنا إذا أجمعنا على الإمام 
والأئمة آم ومن اتبعهم على الحتق » ومن خالذهم فهو على الباطل ٠‏ فهذه 
أيضاً مثل الي قبلها › فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والأئمة بعدهم قد أجممنا نيم ومن انبعهم على الحق » ومن خالفهم فهو على 
الباطل . فنقول: هذه المسألة الى اختلفنا وإياكم فيها هل: رسول الله صلل الله 
عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم ؟ فإذا أقروا أن دعاء أهل 
القبور والبناء عليها » وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجحاهلية › فلما 
بعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم نبى عن ذلك كله » وهدم البناء الذي 
جعلته الحاهلية على القبور » ونبى عن دعاء الصالحن وعن التعلق عليهم ء 
وأمر بإخلاص الدعوة لله » وأمر بإخلاص الاستعانة لله ؛ وبلغنا عن الله 
أنه يقول : ( لا تدعوا مع الله أحدا )٠)‏ ومضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم »> والأئمة وأصحابم على ذلك ؛ 
ولم محدث هذا إلا بعد ذلك » أعي دعاء غر الله والبناء على القبور » وما تيع 
ذلك من المنكرات ؛ فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. من سورة البقرة‎ ٠٤١ نفس الآية السابقة » وهي الآبة‎ )١( 
ونصها ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مح‎ » ٠۸ سورة الحن : الآبة‎ )۲( 


الله أحدا) . 


— E٣ 


وأصحابه والأئمة بعدهم على ما حن عليه » م تنکرونه أعظم من إنکار دين 
اليهود والنصارى » مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه والأئمة ؟ أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه › 
وتبذلون ني نصره النفس والمال مع إقراركم أنه دين الحاهلية المشركن ؟ هذا 

هو الي ء العجاب » لا جعل الآهة إا واحداً » با أعداء الله لو كن تعةلون! ! 
ولیس هذا ي هذه المألة وحدها بل كل مألة اختلفنا وإياهم فيها فيها » وآقروا 
أن ما نڪن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ 
فهذه الحصومة فيها واقعة فاصلة ها . 


فإن قروا بذاك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورآ تقتضي حسن 
ما هم عليه كقوهم : هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا ؛ وي 
ترکها من المفاسد كذا وكذا › فيجاوبون بالمسألة الفالثة » وهي قوله : (أأنم 
أعلم أم الله ) فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله : 
« عليكم بسني وسنة الحلفاء الراشدين » وإياكم وحدات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )١(»‏ فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم باركهء 
وأنه بى عما أمرتم بفعله ؛ مع إقراركم أنه أوصى يذه الوصسية عند 
وقوع الاختلاف ني أمته » مع إقراركم أنه لا ينطق عن اوی إن هو إلاوحي 
وحی ٠‏ فالله سبحانه قد علم ما محدث في خلقه إلى يوم القيامة » ومع هذا 
أمر بطاعة رسوله الذي أقررتم به وأنتم تشهدون أنه قاله ؛ فإذا بان لك آن 
الأولى » في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك وأن الثانية أي الأمر بازوم 


۷( رواه ابو داو د ي کتاب اأسنة < ¥ روأه الرمذي وان ماجه 


وأحمد ¢ وروأه الدارمي ي مقدمة سننه . 


۳ي س 


السنة والتهي عن البدعة » بان نك أن هذا هو تقربر القاهدتن اللتن عايهما 
مدار الدين » وهما : لا يعد إلا الله › والانية لا عبد إلا بمسا شرع › 
فالأولى قوله : « إنما الأعمال بالنيات )١(١‏ والثانية قوله : ا 
لیس عليه آمرنا فهو رد )٩(۲‏ . 


فزن گان المحاج لا يقر بيعض ذلك بل نکر شیا من تفاصیل ما ذکرنا » 
فهي المسألة الرابعة وهو قوله : ( ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله ) 
فإذا كان هذا ئي الكاتم مع المحبة ونمى ظهوره » ولكن أحب الدنيا عليه › 
فكيف بالكاتم المبغض ؟ فن کان یدعی أنه م يفعل ذلا ونه تابع طذا احق 
لكنه يكم إعانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب فهي المسألة 
العامسة » وهي أن تقول له : ( وما الله بغافل عما تعملون ) فن آقر بدا کله 
ولکته استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسسلم أو آم 
جرانه أو غر ذلك من الأسباب مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه › أو 
أصحابه فهي المسألة السادسة وهي قوله : ( تلك أمة قد حلت فا ما كسبت 
ولکم ما کسبم ولا تسالون عما کانوا یعملون )(") . 


)0 رواه البخاري کناب الوحي » وكتاب العتق › ومناقب الأنصارء 
وكتاب الطلاق کا رواه مسلم وآبو داود والنسائي وابن ماجه . 

(۲) رواه البخاري ٠‏ كتاب الاعتصام » وكتاب البيوع › وكتاب 
الصلح . کا رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد . 

(۳) الاية : ٠١١‏ من سورة البقرة . 


e 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ني قوله تعالی : ( ما کان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة م يقول ألناس كونوا عبادا لي من 
دون الله ) الأيتن() إذا عرفت أن سبب نزوفا قول أهل الكتاب : نحن 
مسامون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك » عرفت أا من أوضح ما ي 
القرآن من تقرير الإخلاص » والبراءة من الشرك » ومن أعظم ما يبن أك 
طريق الأئمة المهدين من الأئمة المضلن ٠‏ وذاك أن الله وصف أئمة ادى 
بالنفي والإئبات » فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم بالشرك بهم › أو بالشرك 
باملائكة والأنبياء وهم أصلح المخلوقات » وألبت أنم يأمرون أتباعهم أن 
يصروا ربانیین > فإذا كان من أنزله الله بهذه المنزلة لا يتصور أن يأمر أتباعه 
بالشرك به ولا بغره من الأنبياء والملائكة › فغرهم أظهر وأظهر . 

وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونيم ربائين تبن طريقة الأنيياء 
وأتباعهم من طريقة أئمة الضلال وأتباعهم » ومعرفة الإخلاص والشرك ء 

(۱) قوله تعالى : (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
م یقول للناس کونوا عبادا لي من دون الله ولکن کونوا ربانیین ما کنم 
تعلمون الكتاب وما كنم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
آرباباً آبأمرکم بالکفر بعد إذ آنم مسلمون ) سورة آل عمران : ۷۹٩‏ ۸۰ . 


E e 


ومعرفة أئمة ادى وأئمة الضلال أفضل ما حصّل المؤمن » لكن فيه من 
البيان قول اليهود : إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى › 
وقول النصارى : تريد ذلك أي إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما عبدت اليهود 
عزيراً ! إن عبادة غير الله من أنكر المنكرات ببدة العقل » ولكن الهوى 
بعمي ويصم . 

وفيه معرفة الإنسان بعيب عدوه » ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب 
بعينه ولو كان فيه أضعافاً مضاعفة » وفيه ما على من قرأ القرآن من الحق من 
تعلم معانیه » وفیه أن عليه أن يعمل به ؛ وفیه أن يکون ربانياً » وفيه أن ذاك 
بسبب درس الكتاب وعلمه وتعليمه > وفيه أن المسلم إذا أشرك بالانبياء 
والصالان كفر بعد إسلامه » وفيه معرفة أعداء رسول الله صلى الله عايه 
وسلم با هو عليه من العدل والتواضع كيف يتفوهون له بهذا الكلام 
وهم حت بده حتاجون له » وفیه أن من آشرك بشي ء فقد انخذه ربا » وفيه 
أن قوله في القرآن : (من دون اله) لیس کنا یقول اباهلون لان آهل 
الكتاب لا يركون عبادة الله . 

وقوله عز وجل : ( وإذ الله ميثاق النبين لا آنيتكم من کاب وحكة) 
الأيتن(١)‏ فيه ما هو من أبن الآبات للخاص والعام . و کونه صل الله عليه 
وسلم مذ کور مرا به في کتب الأنبياء » وفيه حجة على أن دعوته عامة 


)0 قوله تعالی :( وإذ أخذ الله ميثاق النبيین لا آنیتکم من کتاب 
وحكمة م جاءکم رسول مصدق لا معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال : ااقررته 
وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا : أقررنا قال : فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك ea‏ عمران : 
الایتان ۸۱ - ۸۲ . 


ا — 


تي الظاهر والباطن » وفيه أن الان به لا يكفي عن نصرته › بل لا بد من 
هذا وهذا » وفيه أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك دليل على شدته إلا على 
من يسره الله عليه » وفيه أن من آناه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد ‏ 
الحق إذا جاء به من بعده » بخلاف ما عرف من حال الأكار من ظنهم أنه 
لو اتبعه غارهم فهو نقص في حقهم ؛ وفیه مزید التأکید بقوله : ( أآقررتم 
وآخذتم على ذلكم إصري ) وفيه إشهادهم مع شهادته سبحانه ؛ وفیه أن من 
تولى بعد ذاك فجرمه أكبر » وفيه أن الآخر مصدق لما معهم لا حالف له . 
فإذا كان هذا ني أهل الملل فكيف بأهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثم 
جاءهم من يرشدهم إلى دينهم الذي آنزل الله عليهم » وهو الذي ينتحلونه ؟ 
فإن تولوا بعد معرفته فأولئك هم الفاسقون . فإن جمعوا مع التولي تكذيبه › 
وإن جمعوا مع التكذيب الاستهزاء ؛ فإن جمعوا مع ذاك عداوته الشديدة › 
فإن ضافوا إلى ذلك تکفر من صدق کتابہم ونبیهم واستحلال دمه وماله ء 
فإن أضافوا إلى ذلك کله اتباع دين المشركن أعداء نبيهم ؛ونصروه إا قدروا 
عليه » وبذلوا النفوس والأموال تي نصرته ؛ وعداوة دين نبيهم وإزالته من 
الأرض » حى لا يذ كر فيها فالته المستعان . 
- و( الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
رسل ربنا باحق )() .. 


. >) : سورة الأعراف : الاية‎ )١( 


ت 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ومن قوله : ( أا 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله ‏ وما الل 
يريد ظلماً للعالمن )() فيه مسائل : الأولى ؛ معرفة سبب النزول يدل على 
شدة الحاجة ها فإذا احتاجوا فكيف بغرهم . 


الانية : الحوف على مثلهم الردة بذلك » فكيف بن دوليم . 


الثالثة : أن فيمن أوتي الكتاب من يدعو إلى الردة مئل م ما آن فيم من 
يدعو إلى الله . 


(۱) قوله تعالى : (يأما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب بردوکم بعد [عانکم کافرین . وکیف تکفرون وآنم تتلی علیکم 
آیات الله وفیکم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقع . 
با الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون . واعتصموا 
حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف 
بن قاوبکم فا E E O N‏ 
منها كذاك ببین اللہ لکم آیاته لعلكم متدون . ولتکن منكم آم نعو ت إل 
الحر ويامر ون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولثك هم المغاحون . ولاتكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاعهم اينات وأولثك م عذاب عظم . 
بوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين أسودآت وجوههم أكفرم بعد 
[عانكم فذوقوا العذاب عا کنم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها حالدون . تلك آيات الته نتلوها عليك باحق وما الله 
یرید ظلماً للعا مین ) سورة آل عمران ۱٠۰۰‏ - ۱۰۸ 
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الرابعة : التصريح بأآن ذلك بعد الأعان . 
الحامسة : لطف الله تعالى بعبده بدعولهم بهذا الوصف . 
السادسة : استبعاد الكفر ممن تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله › فإذا مضت 
الثانية فالأولى باقية . 
السابعة : أن آبات الله لا نظر فا في دفع الشر في سائر الکلام › کا آن 
رسوله لا نظر له في الأشخاص ني دفع ذلك ٠‏ 
الثامنه :ارد على أعداء اه الذين زعموا أن القرآن لا بفهم مهتا . 
التاسعة : أن الاعتصام يالله جامع . 
العاشرة : أن الطرق فيها المعوج وفيها المستقم . 
الحادية عشرة : ذا كر حق تقاته . 
الثانية عشرة : لطافة الطاب . 
لثاللة عشرة : لزوم الإسلام إلى الممات . 
لرابعة عشرة : فيه التنبيه على قوله : « لا ترجعوا بعدي كفارآً يضرب 
بعضكم رقاب بعض )١(»‏ لأن ذلك سبب النزول . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه (كتاب العلم »› وكتاب الحج› 
وكتاب المغازي » وكتاب الأدب › وكتاب الحدود » وكتاب الفعن ) › 

ھا رواه مسلم (كتاب الإعان) > وأبو داود (سنة ) › والرمذي ( فن ) › 
والنساة ٿي ( حرم ) > وابن ماجه (فن ) › والدارمي (مناسك ) »۰ ومسند 
ا ۰ . 
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الحامسة عشرة : كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك . 
السادسة عشرة : خوفك من الردة وإن كنت من الصالحن . 
السابعة عشرة : ذكر الاعتصام بل الله وهو القرآن ؛ ففيه دليل على 
أنه عصمة . 
الثامنة عشرة : الأمر بالاجتماع على ذلك . 
التاسعة عشرة : تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق › وفيه ت كرهم 
بالنعمة الي هم فيها بعد تللك البلية . 
المشرون : تذ كرهم بالنعمة لعظمى وهي إنقاذهم : من النار بعد أن 
کانوا على شفا حفرة منها . 
الحادية والمشرون : ذكره هذا البيان الواضح في آياته . 
لثانية والمشرون : أن الفائدة في تعلم العلم تذ كر المتعلم واهتداڙه . 
الثالة والعشرون : ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى اللكروالامر 
با معروك والنهي عن المنكر . 
الرابعة والعشرون : نخصيصها بالفلاح . 
الحامسة والعشرون : م عن امشابة الذين رفوا واختلفوا من بعد 
جيءَ الآبات . 
السادسة والعشرون : فيه ا د 
هذا الداء ما فيه الشفاء . 
السابعة والمشرون : وعيد من ارتكب هذا المنهى عنه بالعذاب الألم . 


الثامنة والعشرون : بياض الوجوه وسوادها . 


التاسعة والعشرون : أن الذين اسودت وجوههم الذين كفروا بعد 
عابم ففيه أن الواقعة كفر بعد الإعان أو تجسر إليه . 

الثلاثون : الوعد الحزيل لمن سلم من ذلك . 

الحادية والفلاثون : التذ كر أن هذه النصائح والمواعظ هي آبات الله . 

الثانية والفلاثون : أنه سبحانه يتلوها على رسوله لأجلنا . 

الثالغة والثلالون : تذ كرنا بأن تلك التلاوة بالحق . 

الرابعة والثلاثون : الاعتذار بأنه لا يريد ظلم أحد من العا مين . 

الحامسة والثلاٹون : تذکرنا بن له ما في السموات وما ي الأرض . 

السادسة والئلاثون : تذكرنا بالرجوع إليه . 


E. 1 EE 


سرو الچ > عل 


وقال الشيخ محمد أيضا رحمه الله تعالى : وأما قوله تعالى : ( قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنم 
صادقین. بل [یاه تدعو ن فیکشف ما تدعون إلیه إن شاء وتنسون ما تشرکون)(۱) 
فيها من المسائل : 
الأولى : أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة الجاهل 
والبليد » لكن بشرط التفكر والتأمل › فياسبحان الله ما أقطمها من حجه ؛ 
وکیف الف من أقرً بها ؟ 
الثانية : إذا تحقنقت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع 
من كتابه عرفت الشرك الأأكبر وعبادة الأوثان . 
وقول بعض أئمة المشركن : إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك 
أصغر ني غاية الفساد » فلو نقدر أن ني هذا أصغر أو أكبر لكان فعل 
أهل مكة مع العزى ؛ وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع (") 
)١(‏ سورة الأنعام الآيتان ٤١ - ٤١‏ . 
(۲) العزى واللات ومناة : أصنام من حجارة كان المشركون يعبدوا 
ویزعمون انها تشفع هم عند الله » وقد ورد ذکرها ي قوله تعالی : (أفرأيم 
اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخحرى ) سورة النجم ٠١ - ٠۹‏ . 


~~ ۴ 


مناة هو الأصغر › وفعل هؤلاء هو الأكبر : ولا يسريب في هذا عاقل . 
إلا أن طبع اله على قلبه . 

الغالثة : أن إجابة دعاء مثل هولاء وكش الضر عنهم لا يدل على مبته 
هم ٠‏ ولا أن ذلك كرامة ؛ وأنت تفهم لو مجري شيء من هذا في زماننا 
على يدي بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا 
ليلا وهاراً. 

الرابعة : معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع › فمع معرفتهم أن 
ما يكشفه إلا الله » ومع معرفتهم بعجز معبودانم ونسيانہم إياها ذلك الوقت 
يعادون اله هذه العاداة » ويوالون متهم تلك الموالاة » قال تعالى : 
( أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يکفرون )() . 

وآما قوله تعالی : ( ولقد أرسلنا إلى آمم من قبلك ) إلى قوله : ( والحمد 

له رب العالمين )() ففيها مسائل : 


. ۷۲ سورة النحل : الاية‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست 
قلوہہم وزین مم الشیطان ما کانوا بعملون. فلما نسوا ما ذ کر وا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء حى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمن ) سورة الأنعام : 
الابتان 4)۲ ٤١‏ . 
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الأولى : ذ کر سنته سبحانه في خلقه . 
الثانية : أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة »> والضراء وهي 
الأمراض ) | 

الثاللة : أن الله سبحانه أخبرنا بعراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا 
فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة » وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم 
وعتوهم كيف ل يتضرعوا لا جاءهم ذلك » يعرفك أن هذا من أعظمابحهالة 
والمشو . 

الرابعة : ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له › 
وهو قسوة القلب » وكون عدوهم زين هم ما أغضب الته عليهم فلم يعرفو | 
قبحها » بل استحسنوها . 

الحامسة : اہم لا فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل الدنيا 
فياه من مسألة . | 
السادسة : آنہم اسستبشروا بعذابہم كها. استبشر قوم لوط بعجيء 
أضيافه ٠.‏ 

السابعة : آنه يأاخذهم حى وقع الفرح . 

الثامنة : أن ذلك الأخذ بغتة . 

الاسعة : اليم بعد ذلك النعمة . 

العاشرة : أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم . 


وأما قوله تعالى : ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله )() إلى قوله: 
( لتستبين مبيل المجرمين ) ففيها مسائل : 
الأول : أمر الله سبحانه رسوله ان عبرهم بانه بريء ممن ادعي 
خزائن الله . 

الثانية : إخبارهم البراءة ممن ادعى علم الغيب . 

الثاللة : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه ملك ؛ وانت ترى من ينتسب 
إلى العلم كيف اعتقاده ني هذه المسائل المعا كسة . 


الرابعة : اقتصاره على ما يوحى إليه »› واليوم العلم عند أكر الناس 
هو هور . 


اللحامسة + أن الذي يقتصر على الوحي هو البصر › وضده الأعمى › 


(۱) قوله تعالی : ( قل : لا أقول لكم عندي خزاثن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل : هل يستوي الأعمى 
والبصر أفلا تتفكرون . وأنذر به الذين افون أن محشروا إلى رجهم ليس 
هم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم تقون . ولا تطرد الذين يدعون رم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليلك من حسابهم من شي ء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمن . وكذلك فنا بعضهم ببعض 
ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ وإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور 
ررحم . وكذلك نفصل الابات ولتستبعن سبيل المجرمين ) سسورة ) 
الأنمام ١ه‏ - هه . 
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ومن يدعي العلم بألعكس ني هذه المسألة والي قبلها > ولست أعي العمل بل 
عقيدة القلب . 


السادسة : حثه سبحانه على التفكر الذي هو باب العلم ها حث عليه 
مبحانه ي غير موضع . 
السابعة : الإنذار اللاص هذه الطائفة انعو تة ین الوصفین . 
الثامنة : أن من فقدهما لم تنفعه النذارة . 
التاسعة : فائدة الإنذار ونمرته > واحتياج هذه الطائفة له . 
العاشرة : النهي عن طرد المتصفن با ذكر . 
الحادية عشرة : عظم شأن صلاة العصر والصبح . 
الثانية عشرة : عظمة الإخلاص . 
الثالثة عشرة : كون الأمر اليسر كشرآً كبرآ مع الإخلاص . 
الرابعة عشرة : ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الحزئية وهي : 
( لا تزر وازرة وزر آخری . 


الحامسة عشرة : أن طردهم : اف أن يوصسل الرجل الصاح ا 
درجة الظالمن » ففيه التحذير من إيذاء الصالحن . 


السادسة عشرة : حسن النية ني ذلك ليس علرآً . 


)۱( سورة الأنعام : cC \f‏ والإسراء 16 › وفاطر cA:‏ والزمر :۷ 


TN والنجسم‎ 
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السابعة عشرة : أن منعهم اعلوس مع العظماء في مجلس العلم هو 
الطرد الم كور . 

الثامنة عشرة : ذ كر فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض . 

التاسعة عشرة : ذكر بعض الحكمة ني ذلك . 

المشرون : أن من ذاك رفعة من لا يظن الناس فيه ذلك . 

ا لحادية والعشرون : أن الدين إن صح فهو النة العظيمة الي لا تساوا 
من الديا. | 

الثانية والعشرون : أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا بظن الناس أنه 
حرمه. 

الالتة والمشرون : المسألة العظيمة الكبرة › وهي الاستدلال بصفات الله 
على ما أشكل عليك من القدرة » لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع ني أنفسهم 
من استبعاد كون الله حرمهم » وخص هؤلاء بالكرامة . 

الرابعة والعشرون : جلالة هذه المسألة » وهي مسألة علم الله له 
سبحانه رد با على اللائكة لا قالوا : ( أتجمل فيها من يفسد فيها وبسفك 
الدماء )١()‏ الآية » ورد بها على الكفار الحهال ي هذه الآية ما ترى . 

الحامسة والعشرون : أنه متقرر عند الكفار عبدة الأولان منكري ٠‏ 
البعث أن الله سبحانه حك يضع الأشياء ني مواضعها » والأشعرية يزعمون 
أنه لا يفعل شيئ ليء . 
)١(‏ سورة البقرة : الآبة ٠٠‏ . 
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وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : قوله تعالى : ( قل أندعوا 
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله الذي 
استهوته الشياطن ني الأرض حران له أصحابه يدعونه إلى اهدي ائتنا قل 
إن هدى الله هو ادى وأمرنا لنسلم لرب العالمن . وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إليه تحشرون . وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 
- إلى قوله -() وهو الحکم اللبر) فیه(') مسائل تجاوب با من أشار 
عليك بشيء تصبر به مرتداً . 

الأو ل شرا نن فر اا ی شر چ ین 
كيف تدبر عن هذا وتقبل على هذا ؟ 

لثانية : ( ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) كيف إذا تصور التائه 
ي المهامة الي ملك إذا هدى إلى الطريق » ورأى بلده ينحرف على أثره 
ي المهلكة ؟ 

)١(‏ قوله تعالى : (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق وله ا ملك يوم ينفخ ني الصور 5 الغيب والشهادة 
VV — ¥ O‏ 

(۲) في المخطوطة ۸١ - ١١١‏ «ففيه أربعة عشر جوابا لمن أشار 
عليك بوافقة السواد الأعظم على الباطل لا فيه من مصالح الدنيا والمرب 

وفيها أيضاً بعض الاختلاف في هذه الأجوبة . وسنوردها بعد الانتهاء 
ما ورد ني المخطوطة الأخحرى 


— 0 


الثاللة : مشابية من استجاب إلى الغيلان إذا دعته مع علمه بانا 

الرابعة : إذا زعم الداعي أنه ناصح مرشد للهدي مع علمك أنه مضاد 
هدى اله قولك : (إن هدی الله هو امدی) . 

الحامسة : إجابتك ياه أني مأمور بالإسلام لرب العالمين » كيف أوافقك 
على التبرؤ من ذلك ؟ 

السادسة : أني مأمور بإقام الصلاة ولا عكني إقامتها فيما تدعوني إليه . 

السابعة : آني مأمور بعخافة اله واتقائه » وانت تدعوني إلى ترك ذلك . 

الثامنة : أنك تأمرني إبقاطعة ومعاداة من ليس لى عنه ملاذ . 

التاسعة : أن المسألة الي تدعوني إلى تركها هي الي لأجل فعلها خلقت 
السموات والأرض . 

العاشرة : أن الذي تدعوني إلى التهاون بأمره والاستهزاء به لا بد من 
بوم یقول له فيه : کن فيكون » مع عظم شأن ذلك اليوم . 

الحادية عشرة : أن ( قوله الق ) لا حلاف فيه › وقد قال فيما تأمرني 
به من الوعید ما قال › وفیما تنهاني عنه من الوعد ما قال . 

الثانية عشرة : إن الملك كله له يوم ينفخ ي الصور › فكيف تؤلر عليه 
مالا أو حالا أو جاهاً أو غر ذلك . 

الثالئة عشرة : أنه عام السر وأخفى فكيف لي بفعل ما تأمرني به وهو 
لا خفی عليه . 
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الرابعة عشرة : أنه الحكم الجر فلا يتصور أنه يشتبه عليه من يعصيه 
من یطیعه » ولا بتصور أنه نجسل من أطاعه كن عصاه › لان الحکم 
انبر يضع الأشياء ني مواضعها › والله أعلم . 

ونقل() عنه أيضاً : وأما قوله تعالى : ( قل أندعوا من دون . 
لله ما لا ينفعنا ولا يضرنا - إلى قوله - وهو الحكى الجر ) ففيه أربعة عشر 
جواباً لن أشار عليك بعوافقة السواد الأعظم على الباطل ؛ لا فيه من مصالح 
الدنيا واهرب من مضارها » ولكن ينبغي أن تعرف أولا أن الكلام مأمور به 
مؤمن فقيه » فالأول أن تجيبه بقوله : ( قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا یضرنا) وهذا تصوره کاف ني فساده . 

الثاني : ( ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) وهذا أيضاً كذلك . 

الثالث : هذا المئل الذي هو أبلغ ما يرغبك في ابات ويبغص إليك 
موافقته . 

الرابع : قولك له : إذا زعم أن الهدى ني موافقة فلان وفلان بدليل 
الأ كر فتجيبه بقولك : ( إن هدى الله هو اهدى) . 

اللامس : أن تجيبه بقوله : ( وأمرنا لنسلم لرب المالين ) فإذا أمرتني 
بالإسلام لفلان فاه أمرني با لا أحس منه . 

السادس : أن تقول وأمرنا بإقامة الصلوات » وهذه خصلة مسلمة لاجدال 
فيها ء ولا بقيمها إلا الذي آمرتي بارکهم › والذين عوافقتهم 
لا يقيمو ما . 


.۸٦ ١١١ هذا نص ما ورد يي المخطوطة‎ )١( 
وما ورد ثي صلب التفسر قبل دلائ في تفسر هذه الآبات هو ما جاء‎ 
) ي المخطوطة س‎ 


٩‏ .س 


السابع : أنا مأمورون بتقوى الله وأنت تأمرني بتقوى الناس . 

الثامن : أن هذا الذي أمرتي برك مره ( هو الذي اليه حشرون) 
كما قالوا لفرعون لما دعاهم إلى ذلك : ( إنا إلى ربنا منقلبون)(') . 

التاسع : أنه ( هو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) وهذا مقتضى 
ما ميتي عنه > والذي أمرتي به يقتضي أنه خلقها باطلا . 

الماشر : أن هذا الذي تأمرني برك أمره حشر هذا الحلق العظم 
ما دونه إلا قوله : ( کن فیکون) . 

الحادي عشر: أن هذا الذي أمرتني بارك أمره : ( قوله الحق ) وقد قال 
ما لا حفی عليك؛ ووعد عليه بانخلود ني العم » وهی عما أمرتي به»وتوعد 
عليه بالود في الح » وهو لا يقول إلا التق فكيف مع هذا أطيعك . 

الثاني عشر : أن ر له املك يوم ينفخ ني الصور) فإذا أقررت بذاك اليوم 
وآن عذابه ونعيمه دائمان فما ترجوه من الشفاعات كلها باطلة ذلك اليوم › 
وقد بن تعالى معى ملكه لذللك اليوم في آخر(") الاتفطار . 

اثالث عشر : أنه ( عام الغيب والشهادة ) فلا بمكن التلبيس عليه › 
بخلاف المخلوق ولو أنه ني . ) 

الرابع عشر : أنه (ھو اجکی اللبر ) فلا مجعل من اتبع أمره ولوفارق 
الناس كمن ضيع أمره موافقة الاس › حاشاه من ذلك › وهذا يقول اموحدون 


. ٠١ : وسورة الشعراء‎ › ٠٠١ سورة الأعراف‎ )١( 
. 7 ) قوله تعالى (يوم لأ تمك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله‎ )۲( 


— ٢ 


يوم القيامة : قد ذهب الناس فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم ‏ 


والله أعلم . ٠‏ 

وقال الشبخ محمد رحمه الله ومن قوله تعالی : ( وإذا قال إبراهم لأبيه 
آزر - إلى قوله - إن هو إلا ذکری للمالمین)(') : 

(۱) قوله تعالی : (وإذا قال بر اهم لأبيه آزر : أتتخذ أصناما آلممهة 
إني أراك وقومك في ضلال مبن . وكذلك نرى ابراهى ملكوت السموات ‏ 
والأرض وليكون من الموقنن . فلما جن عليه الليل رأى كوك : هذا ريي 
فلما آفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال : هذا رلي فلما 
آفل قال : لن لم مدني راي لأكونن من القوم الضالن . فلما رأى الشمس 
بازغة قال :هذا ري هذا أكبر فلما أفلت قال : يا قوم إني بريء مما تشرکون . 
ٳٺي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركن . 
وحاجه قومه قال : آتحاجوني ني الله وقد هدان ولا حاف ما تشرکون به 
إلا آن یشاء ري شیا وسع ري کل شي ء علماً فلا تنذ کرون ؟ وکین آخاف 
ما اشرکتم ولا تخافون نکم آشرکتم بالل ما م بنزل به عليكم سلطانا فآي 
الفریقین أحق بالأمن إن كنم تعلمون ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامهم بظلم 
أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتللك حجتنا آتيناها إبراهى على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حکے علم . ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدیا 
ونوحاً هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان ووب ویوسف وموسی 
وهارون وكذلك نجزي المحسنن . وزكريا ومحى وعيسى وإلياس كل من 
الصالحن . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على العالمين . ومن 
آیا . ہم وذریاہم وإخوانهم واجتبيناهم وهدیناهم إلى صر اط مستقم . 
EE‏ یشاء من عباده ولو أشرکوا لبط عنهم ما کانوا 
بعملون . أولئك الذين آنيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء 
فقد وکنا ہہا قوماً الیسوا ما بکافرین . أولثلك الذين هدی اله فبهداهم 
اقتده قل : لا أسألكم عليه أجرآً إن هو إلا ذكرى للعالن) الأنعام ٠٠-۷٤:‏ 


— ۳ 


الأولى : قوله : ( أتتخذ أصناماً آلمة )() السؤال عن معى الآهة فإنما 
جمع إله » وهو أعلى الغايات عند المسلم والكافر فكيف يتخذ جماداً › 
وهذا أعجب وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضياً » لأن الحيوان أ كمل 
من الحماد فإذا كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله » فكيف بن اتخذ 
فاسقاً إا مثل نرود وفرعون ؛ فن کان اخذه بعد موته فأعجب وأعجب . 

الثائية : القدح في حجتهم لأن السواد الأعظم ليس هم حجة إلا هي› 
فيدل على الرسوخ في مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله : (راني أراك وقومك 
ي ضلال مبان ) . 

لثالثة : قوله تعاى : ( وكذلك نرى إبراهى ملكوت السموات والأرض ) 
فإن ذلك من أعظم الأدلة على المسألة ببدة المقل » لأن من رأى نلا 
كشرآً لا يتخالحه شك أن المدبر له ليس نخلة واحدة منه . فکیف لکوت 
السموات والأرض ؟ 

الرابعة : أن هذا النفي إنما نفي لأجل الإلبات . 

الحامسة : ( وليكون من الموقنن ) فلم يكمل غبره حى كمل . 

السادسة : عظم مرتبة اليقن عند الله بلحعله التعلم علة لإيصاله إليه . 


السابعة : پراعته من شرکھم ففی ولا کوتا لا نحق » وتفی لاا عن 
نفسه الالتفات إليها . 


e الثامنة‎ 


ا ي هذا اني 
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التاسعة : ذكر توجهه الذي هو العمل . 
الماشرة : ذكر الدليل الذي دله على النفي والإلبات . 
الحادية عشرة : تحقيقه ذلك بكونه حنيفا > وهذه المسألة الي قال اله 
ي ضدها : ( وما ومن أکرهم بالله إلا وهم مشرکون )(') . 
لثانية عشرة : تصرعه هم با ذکر ولم یدار مع رلم ووحدنه . 
e‏ : تصرعه بالبراءة منهم بقوله : (وما أنا من الشركن) . 
الرابعة عشرة : قوله : ( وحاجة قومه) ول بذ کر حجتهم تهم › لن 
کالامه کاک عن کل تا بقولوت , 
اللامسة عشرة : أنهم لا صموا رجعوا إلى الويف كمل أمافم » 


فذ کر آنه لا خاف لا اله ء لتفرده بالضر والنفع e‏ فذ کر التفي 
والإلبات . 


السادسة عشرة : سعة العم وما قبله سعة القدرة ؛ وهاتان هما اللتان 
خاقق العام العلوي والسفلي لأجل معرفتنا هما . ) 
السابعة عشرة : أن من ادعى معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعجب › 
ولذلك قال : ( أفلا تتذ كرون) . 

الثامنة عشرة : قوله ( وکین اعا ما رک۴ ) إل ۲ آخره 
يدل على نها حجة عقلية تعرفها عقوهم . 


. ۱١١ : سورة بوسف‎ )١( 


0 — 
( م ٥‏ س تفسير الآيات ) 


التاسعة عشرة : قوله : ( إن کتم تعلمون ) یدل على آن من آشکلت 
عليه هذه الحجة فليس له علم . ) 

العشرون : البشارة العظيمة » واللحوف الكشر ني فصل الله هذه الحصومةء 
إذا عرف ما جرى للصحابة › وما فسرها فم به الني صلى الله عليه وسلم . 

الخحادية والعشرون : تعظيمه مبحانه هذه الحجة بإضافتها إلى نفسه › 
وأنه الذي أعطاها إبراهى عليه السلام عليهم . 

الثانية والعشرون : أن العلم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله 


به المؤمن درجات  .‏ 

انال والمشرون : معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكم بضع الأشياء 
في مواضيعها . ) 

الرابعة والعشرون : کونه علیم بمن ھو آھل ھا کما قال تعالی : ( وکانوا 
أحق با وآهلها )() . 

الحامسة والعشرون : ذكر نعمته على إبراهم بذرية الي أنعم عليهم 
باهداية . ا 

السادسة والعشرون : أن العلم واداية أفضل النعم لقوله : (ونوحاً 
هدينا من قبل ) . 

السابعة والعشرون : هداية المذكورين أصوهم وفروعهم ومن ي 
درجتهم . 


. ٠١ : سورة الفتح‎ )١( 


٦٦ 


الثامنة والمشرون : ذكره الذي هداهم الله إليه . وهو الصراط المستقى › 
وهو المقصود من القصة . | 

التاسعة والعشرون : التنبيه على الاستقامة . ٠‏ 

الثلاثون : القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله مهدي به من يشاء 
من عباده ليس للجنة طريق إلا هو . 

الخحادية والثلاثون : التنبيه على أن افداية إلبه بمشيثته ليظهر العجب 

وتشکر اللعمة .. 

الثانية والثلائون : العظيمة الي م يعرفها أكار من يداعي الدين › 
وهي مسألة تکفر من أشرك وحبوط عمله ؛ ولو کان من أعبد الناس 
وأزهدهم . 

الثالفة والثلاڻون : ذكره أنه أعطاهم ثلاثة أشياء : الكتاب » والحكم؛ 
والنبوة » فلا برغب عن طريقهم إلا من سفه نفسه . 

الرابعة والثلائون : ما في قوله : ( فزن یکفر بہا هؤلاء) إلى آخره من 
المبر والتحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم وما فيه من التفور 
من ابحهل وتقسیمه . . 


الخامسة والثلاٹون : قوله : (فبهداهم اقتده) ن دینهم واحد وأن 


شرعهم شرع لنا . 
اسادسة والللائون : النهي عن البدع فإن في التحزيض عليه هي 
عن ضده . 


کے ۷ نے 


السابعة والثلالون : كون النذير البشر مع مقاساة الشدائد ني ذلك م 
بطلب منا أجرآ عليه . 
KS a‏ 

التاسعة والثلائون : قوله : ( للعالمن ) فيه تکذیب من قال : لا یعرفه 
إلا المجتهسد . 

الأربعون : الحصر فيما ذ كر » والله سبحانه أعلم . 


— A — 
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قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : مسائل ني سورة 
الأعراف : 

الآية الأولى() : فيها وصفه بأنه كتاب . 

الانية : كونه منزل إلى ابي صلى الله عليه وسلم . 

اثالث : النهي عن احرج . 

الرابعة : فاء التفريع . 

الحامسة : ذ كر الحكمة في ذلك › وهي الإندار العام والذ كرى اللحاصة. 

الآية الثانية(") : فيها الأمر باتباعه . 

لثانية : التحريض على ذلك بأنه منزل إلينا من ربنا . 

الثالثة : النهي عن اتباع ما سواه . 

الرابعة : أنه لا بد من هذا وهذا . 

(۱) قوله تعالی : ( کتاب آنزل ليك فلا یکن ني مدرك رج مه 
تنذر به وذكرى للمؤمنين ) سورة الأعراف : ۲ . 

(۲) قوله تعالی : ( اتبعوا ما آنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من 
دونه أولياء قليلا ما تذ كرون ) سورة الأعراف : ۳ . 


«A 


الحامسة : ذكر أن التذ كر مهنا قليل . 

الآبة الثالغة(١)‏ : ذكر عقوبات من لم يفعل . 

الثانية : أن ذلك كثر . 

الثاللة : أن البأس جاءهم وقت الغفلة . 

الآية الرابعة(۲) فيها : ذ كر إقرارهم بالظلم عند نزوله . 

الثانية : أن ذلك الإقرار ليس هم دعوى غبره . 

الآية الحامسة() فيها : أنه لا ذ كر عقوبة الدنيا توعد بالحساب . 

الثانية : أن الحساب متوقف عل الرسالة . 

الثالثة : أنه عام حى المرسلن . 

وني الآبة السادسة(٠)‏ : أنه يقص عليهم ما فعلوا بعلمه . 

الثانية : أنه شهيد على ابلحزئيات . 

)١(‏ قوله تعالی :(وکم من قربة آهلکناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم 
قائلون ) سورة : الاأية € . 

(۲) قوله تعالی : ( فما کان دعواهم ذد جاءهم باسنا إلا قالوا : 
إا كتا ظالمن ) الابة : ه . 

(۴) قوله تعالى : ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلن ) 
الأية : ٦‏ . | : 
)٤(‏ قوله تعالى : ( فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) الاية : ۷ 
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وي الآية السابعة(١)‏ والثامنة : الوعيد بالميزان . 
الثانية : أنه الحق لتقطع الأطماع . 

الثالثة : أن الفلاح بسبب ثقله . 
الرابعة : أن الحسارة بسبب خفته » الحامسة ذ كر سبب الحفة . ٠‏ 
الأية التاسعة(١)‏ فيها : ذ كر نعمته بالتمكن ني الأرض . 
الثانية : ذ كر نعمته با فيها من المعايش . 
الثالثة : ذكر قلة شكرهم . 
وني الآية العاشرة(") : ذكر نعمة الحلق , ٠‏ 
الثانية : ذ كر نعمة التصوير . 
الثالثة : ذكر نعمة أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم . 
الرابعة : أنهم امتثلوا كلهم . 
الحامسة : إلا إبليس . 
)١(‏ قوله تعالى : ( والوزن يومثذ الحتق فمن قلت موازينه فأولثك 


هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يما كافوا 
بآیاتنا بظلمون ) الابتان : ۸ _ ٩‏ . 
(۲) قوله تعالى : ( ولقد مكتتاكم ني الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلا ما تشكرون ) : الاية : ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالی : ر ولقد خلقناكم م صورناكم م قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) الاية : ١١‏ . 


الحادية عشرة() : فيها سوال الله إياه عن علة الامتناع . 

الثانية : تعظم الفعل بقوله : (إذأمرتك) . 

الثالثة : أن الاستدلال بالعموم صحيح . 

الرابعة : جواب إبليس أن ذلك لأجل كونه خيرآ منه » لأن الفاضصل 
لا يفعله مع المفضول . 

العامة : الاستدلال على فضيلته عليه بالأصل . 

السادسة : أن أصل الأبوين ما ذكر . 

الآبة الثانية عشرة فيها() : أن کدرا من شبه آهل الباطل لا عاض 
معهم في حلها › بل جوابهم العقوبة . 

الثانية قوله : ( فاهبط منها ) . 

الثاللة : ذكر المالة . 

الرابعة : ذكر فاء التفريع . 

الحامسة : قوله : ( فاخرج إنك من الصاغرين ) . 

السادسة : تغليظ شأن الكبر . 


السابعة : معاقبة العماصي بضد قصده . 


: قوله تعالى : (قال : ما منعلك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال‎ )١( 
. ٠۲ آنا خر منه خلقتي من نار وخلقته من طن ) الآية‎ 

(۲) قوله تعمالى : ( قال : فاهبط منها فما يكون لك أن تتکبر 
فيها فاحرج إنك من الصاغرين ) الآية : ۲ 
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الثامنة : تغليظ رد النص بالرأي . 


وني الاية الثاللة عشرة والرابعة عشرة :() سؤاله النظرة ولم يتزع إلى 
التوبة . 


الثانية : ليزداد معحصية . 


الثالثة : النظر إلى عجيب القدر كيف صدر هذا منه مع علمه وعبادته . 

الرابعة : علمه بالبعث وذكره ني ذلك الموطن . 

الحامسة : أن إجابة دعاء الداعي ني بعض الأحيان لا يدل على الكرامة . 

السادسة : أنه قد يكون نقمة . 

السابعة : أن طول العمر قد يكون نقمة ٠.‏ 

لآية الحامسة عشرة والسادسة عشرة(١)‏ : فيهما الإمان بالقدر . 

الثانية : أن الاحتجاج به على المعاصي من طريقة إبليس . 

الثاللة : ذكر تجرده هذا الأأمر بذ كر القعود . 

الرابعة : أنه قاعد على صراط الله المستقم .. 

الحامسة : تفصيله ما أراد فعله أنه اني من ابحهات كلها . 

السادسة : أن القوة على فعل فعل القبيح والتمدح بذاك من فعله  .‏ 

(۱) قوله تعالی : ( قال : آنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك 
المنظرين ) الابتان : ٠١-٠٤4‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( قال : فبما أغويتي اون اني 
م لا تينهم من بن أيدہم ومن خلفهم وعن آمانہم وعن شمائلهم ولا تجد 
آکعرهم شاکرین ) الآبتان :۷-7 
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السابعة : أن الفاسق قد يعطي من الذكاء ما يصبر به من آهل الفراسة . 
الثامنة : ما ني هذا السياق من تقبيح المعصية . 

التاسعة : ما فيه من تقبيح ترك الشكر . 

العاشرة : أن الاعتراض على الحكمة إبعثل هذا من فعله . 

الحادية عشرة : لو وقع المحذور فالاعتراض به على الحكمة من فعله . 
وني الآية السابعة عشرة :(1) إجابته بهذا اللحجواب . 


الثانية : أنه خرج ني هذه الحال ضد ما طلب . 
الثالة : وعيد من اتبعه بالنار . 
الرابعة : آنا لا تملا إلا بهم » ففيه الرد على من زعم أن أطفال 
الشركين منهم . 
الحامسة : امتلاوها مع ما ذكر من عظمتها . 
الثامنة عشرة :(۲) ما ذكر من إكرام آدم وزوجته . 
الثانية : إباحته هما جميع ما في ابحنة إلا شجرة واحدة . 
الثالثة : تأكيد النهي . 
الرابعة : ظلم دون ظلم . 
(۱) قوله تعالی : ( قال : احرج منها مذءوماً مدحوراً لن تبعك منهم . 
لأملأن جهنم منكم أجمعن ) الاية :1۸ . 


(۲( قو له تعالى : ر( ويا آدم اسکن أنت e‏ 
شنتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمىن ) الابة : ٠١‏ 
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وني التاسعة عشرة والعشرين() والحادية والعشرين : ذكر 
وصوسته فما . 


الثانية : ذ كر غرضه في ذلك . 

لالت : ذكر تعليله النهي بضده . 

الرابعة : ذذ كر حلفة الفاجر . 

الحامسة : ذكر تدليه إياهما بالغرور . 

السادسة : آنيما لما فعلا بانت هما العاقبة . 

السابعة : رحمة الله بعبده فيما حجره عليه » وأنه م ينهه إلا عما يضره . 

الثاللة : أن بدو العورة مستقبح شرعاً وعقلا . 

التاسمة : تكلم الله فما . 

العاشرة : أنه ذكر هما أنه نصحهما عن الأمرين . 

وني الاآية الثانية والعشرين :() أن الاعتراف بالذنب هو الصواب › 
وهو من أسباب السلامة . 


(۱) قوله تعالی : ( فوسوس هما الشيطان ليبدي مما ما وري عنهما 
من سوءانہما وقال : ما ہا کا ربکما عن هذه الشجرة إلا آن تکونا ملکن 
أو تكونا من اللحالدين . وقاسمهما إني لكما لمن الناصححن . فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءانهما وطفقا مخصفان عليهما من ورق الحنة > 
وناداھما رما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشبطان لكا 
عدو مبین ؟ ) الایات ۲۰ ۲۲ . 

(۲) قوله تعالى : ( قلا e‏ 
لتكون من اللحاسرين ) الاية : 
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الثانية : الاأستغفار . 
الثالثة : المبالغة فيه . 
الرابهة : أن العاصي ل يظلم إلا نفسه . 
وني الآية الثالثة والعشرين() : أمره هم بافبوط . 
الثانية : إخباره بعداوة بعضهم لبعض . 
اثالتة : إخباره هما بجا هم في الأرض . 
الرابعة : مضرة المعصية ولو تاب فاعلها منها . 
الحامسة : الرد على من قال : بالعصمة . 
وفي الاية السادسة والعشرين(") : فيها تذ كره با يواري السوات . 
الثانية : تذكره بإنزال لريش . 
الثاللة : تذكره بإنزال لباس التقوى . 
الرابعة : إخبارة بر اللباسين . 
الحامسة : ذكره أن ذلك من آياته . 
السادسة ENS.‏ 
(۱) قوله تعالی : (قال : ارا کم لبش عدو راکم ق 
الأرض مستقر ومتاع إلى حن ) الآية : ٤‏ 
(۲) ني الأصل (الثامنة عش) »وني هذا الموضع من المخطوطة شيء 
من اللحطاً ني عد الآيات . والمقصود قوله تعالى : ( يا بي آدم قد آنزلنا عليكم 


لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خر ذلك من آيات الله لعلهم 
بذ كرون ) الابة IU‏ 


وني الآية السابعة والعشرين() : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان . 
الثانية : تمثيله عا لا يستطيع أحد دفعه . 
الثاللة : ذ كر ما جرى في طاعته من التعب العاجل . 
الرابعة : نزعة عنهما لباسهما . 
الحامسة : مراده ي ذلك . 
السادسة : تنييهه على هذا المهم وهو كوممم يروننا ولانراهم . 
السابعة : القاعدة الكلية » وهي من مسائل الصفات . 
وني الآية الثامنة والمشرين() فيها : إنكاره علبهم الفاحشة . 
الثانية : الرد على مر e‏ 
لثاللة : إنكارهم حجتهم الأولى والثانية . 
الرابعة : أمره بالتقوى الذي فيه تنزيه الله عن ذلك . 
الحامسة : اشتمال هذا الكلام على ما لا عصى من المسائل . 
السادسة : أن من معرفة الله نفي ما لا جوز عليه . 
السابعة e‏ 
)۱( قوله تعالى : ( کی لابنتتک یغاد کا ارج ایک ) 
من ابحنة يتزع عنهما * لر ہما سوءامما نه يراكم هو وقبیله من 
حيث لاترونہم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) الاية .V:‏ 
(۲) قوله تعالى : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله 


أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟) 
الاية : ۲۸ 
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وني الاية التاسعة والعشرين() والاية الثلالن : 

الأولى : أمره أن نقول هذا الإلبات . 

الثانية : الاستدلال بالصفات على الأفعال . 

الثالثة : الاستدلال بالعموم ٠,‏ 

الرابعة : ذكره أمره بالعدل . 

الحامسة : إقامة الوجه عند كل مسجد . 

السادسة : دعوته بالإخلاص . 

السابعة : ذكر الماد . . 

الثامنة : الاستدلال عليه باليدأ . 

التاسعة : ذكر الإعان بالقدر بذ كر اهداية والإضلال . 

العاشرة : الإشارة إلى سبب الأمرين . 

اخادية عشرة : ذكر تعظم(١)‏ » وهو اتخاذهم الشياطن أولياء . . 

الثانية عشرة : ذكر حسبانيم ألم مهتدون . | 
الثاللة عشرة : ذكر أن ذلك ليس عذرا. 


)١(‏ قوله تعالى : (قل : أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 


مسجد وادعوه حلصن له الدين كا بدأکم تعودول . فریقاً هدی وفريقاً ا 


) حى عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطن أولياء من دون الله وعسبون آم 
مھتدون ) الایتان ۲۹ ۳۰ . 


. يعي : عظم ذلك الأمر وخطورته على فاعليه‎ )۲(٠ 
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وني الأية الواحدة() والثلالن : ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد . 
الثانية : ذكر الكل والشرب . 
الثالثة : النهي عن السرف . 

الرابعة : إخباره أنه لا حب المسرفين . 

وني الأية الثانية والثلالن :2 

الإنكار على من حرم الزينة . 

الثانية : إضافتها إلى الله . 

اثاللة : انبيهه على العلة بقوله : ( من الرزق) . 

الرابعة : أمره أن تقول هذا القول . 

الحامسة : ذكر تفصيل الآبات . 

السادسة : ذكر أهل التفصيل . 

وفي الآية الثالثة والثلالن(۴) : أمره أن نقول هذا القول . 


(۱) قوله تعالی : (يابني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا 
واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفن) : الاية : ۴١‏ 

)۲( قوله تعالی 2 قل : من حرم زينة الله الي أخحرج لعباده والطبات 
من الرزق ؟ قل ا ا و و ا 
نفصل الآيات لقوم يعلمون ) : الاأبة : ۲ 

(۳) قوله تعالی : ( قل اا الفواحش ما ظهر منها ومابطن 
والإم والبغي بغر الحتق وآن تشركوا بالله ما لم ينزل به ساطاناً وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) الاية ۳۳ . 
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ات ذکر . 

. بغر الحتق‎ Ca a U hl 

ة : حرم الم والبغي بغر ا 
الرابعة : حرم 
: حرم الشرك . 
الحامسة : حرم الشر ) 
لسادسة : ذكر هذا القيد العظم . 
السادسة : 


حرم القول بلا علم . 
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سے ٣‏ ()ځ 9 Ê‏ ھ سے کے 


تكلم الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه على قصة آدم 
وإبليس فقال : ا 

يسم الله الرحمن الرحم . عن أي مومى قال : قال رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم() ( إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض »› فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبن ذلك › 
وازن واللبیٹ والطیب ) وقوله تعالی E E‏ 
من حماً مسنون )(۲) . 


قال E‏ رواية الوالي : الصلصال : الطن اليابس › وني 
رواية الذي إذا نقر صرت . والحماً : الطن الأسود امغر اللون »والمسنون: 
المعغر الرانحة » يقال : سى الماء فهو مسنون إذا تغر . 


() رواه أحمد ني مسنده عن آي موسی الأشعري رضي الله عنه › وقد 
آخر جه أيضاً أبو داود (كتاب السنة ) والرمذي (كتاب التفسر ) › كا 
أحرجه الحا كم والييهقي . 


— Al 
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وقال سيبويه :() المسنون المصور على صورة ومثال . وقوله 
تصالى : (ولقد خلقناكم ٤‏ صورناکم )(۳) قال ابن القے(٣)‏ : قال ابن 
عباس : ( ولقد خلقناكم ) يعي : آدم ۰ ( م صورناکم ) للریته › 
ومثال هذا ما قاله مجاهد :() ( خلقناکم ) يعي آدم ( وصورناکم ) يعي 
في ظهر آدم » وني الحديث المعروف(١)‏ أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة 
اللرء ونظره ( فإنا خلقناكم من تراب م من نطفة )() والله سبحانه خاطب 


(۱) هو عمرو بن عثمان أبو بشر » إمام النحاة وأول من بسط علم 
الحو » صاحب کتاب سیبویه › ولد سنة ۱٤۸‏ وتوني سنة ۱۸۰ھ › 
راجع : وفيات الأعيان ۱ - ۳۸۵ وراجع (لسان العرب) ي معی 
مسنول . 

(۲) سورة الأعراف : الابة : ١‏ 

RY ۳‏ بكر اللمشقي > العا 
لبت صاحب المؤلفات الكثمرة الشهرة › منها (أعلام الموقعن) و( الطرق 
الحكمية ) و(زاد المعاد) و(مدارج السالكن) ورشفاء العليل ) ور(إغاثة 
اللهفان ) ... وغر ها › ولد عام ٩۱‏ وتوفي عام ۷۵۱ھ . 

)٤(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي › مولى بي مخزوم › تابمي 
مفسر » أخذ النفسر عن ابن عباس . 

ولد عام وتو فی عام ٤۰٠ھ‏ . 

راجع مثلا : سر التبلاء + ٤‏ . 

: راجع ي كتب التفسر الموسعة ما ذكر ني تفسر قوله تعالى‎ )٥( 
(وإذ آخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ا‎ 
. ٠۷۲ آلست بربکم ؟ قالوا : بلى شهدنا.... ) سورة الأعراف‎ 

. سورة الحج : الاية ه‎ )١( 


— NN — 


الموجودين والمراد آباؤهم كقوله : ( وإذ قلم يا موسى لن نؤمن أك حى 
نرى الله جهرة)() وغر ذلك من الآيات » وقد يستطرد سبحانه من الشخص 
إلى نوع كقوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طن « م جعلناه نطفة 
في قرار مکن)(۲) إلى آخره » فالمخلوق من سلالة آدم » ومن نطفة ذریته › 
وقيل إن : ((صورناكم ) لآدم أيضاً . وقوله تمالى : ( فإذا سويته 
- ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین )(۳) فأضاف النفخ إلى نفسه» وني 
الصحبح - في حديث الشفاعة - « فیقولون آنت آدم خلقك اله ي بيده ونفخ 
فيك من روحه > وأسجد لك ملائكته » وعلماك اسماء کل شي ء» )٩(‏ 
فذکروا له آریع خصائص فالنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة لخصيص 
وتشريف › والله هو الذي نفخ ي طينته من تلك الروح ؛ و ا الي دل 
عليه النص . 

وأما كون النفخة مباشرة منه Ea‏ 
في مرم : ( فنفخنا فیها من روحنا )٩()‏ مع قوله : ( فارسانا إلیها روحنا)(١)‏ 


. سورة البقرة : الا‎ )١( 
. ٠١ سورة المؤمنون : الاية‎ (۳ 
٠ . ۷۲ وسورة ص : الأية‎ N () 
والرمذي ( کناب لقيامة) وابن ماجه ( کاب اا ا ا آحمد‎ 
ي مسدهہ ه‎ 
. ٩۱ (ه) سورة الأنبياء : الآية‎ 
. ١۷ سورة مرم : الأبة‎ )0( 
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إلى آخره فهذا متاج إلى دليل » فإنه أضاف التفخ إلى مرحم لكونه بأمره ؛ 
وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ . 

وني القصة فوائد عظيمة » وعبر لمن اعتبر بها منها أن خلق آدم من تراب 
من أبن الأدلة على المعاد » ها استدل عليه سبحانه في غير موضع › وعلى 
قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته ؛ وانعامه وکرمه وغر ذلك من 
صفاته . 


ومنها آنا من أدلة الرسل عامة » ومن أدلة نبوة محمد صل الله عليدوسلم 
خاصة » ومنها الدلالة على ال ملائكة وعلى بعض صفامهم › ومنها الدلالة على 
القدر بره وشره فقد اشتملت على أصول الإعان الستة في حديث() جبريلء 
ومنها وهي أعظمها آنبا تفيد اللحوف العظم الدائم أي القلب ؛ وأن المؤمن 
لا يأمن حى تاتيه الملائكة عند الموت تبشره » وذلك من قصة إبليس‌وما كان 
فيه أولا من العبادة والطاعة › ففي ذلك شيء من تأوبل قوله صلل الله عليه 
وسلم : « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع »(") إلى آخره . ا 

ومنها أن لا يأمن عاقبة الذنب » ولو كان قبله طاعات كثرة › وهو 
ذنب واحد فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج(") »› ومن هذا قول 
بعض السلف : نضحك ولعل اله اطلع على بعض أعمالنا › فقال : اذهبوا 

)١(‏ رواه البخاري (إمان) ومسلم (إمان) والرمذي (إعان) 
وأبو داود ( سنة ) والنسائي ( مواقيت ) . كا رواه ابن ماجة وأحمد . 

(۲( رواه اصحاب الكتب الستة عن ابن مسعود . 

(۴) رملة بالبادية بين فيد والقريات ( راجع : معجم البلدان) . 
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فلا أقبل منکم عملا - أو کلاما هذا معناه - وبلغ منه قوله صل الله عليه 
وسلم › : «إن العبد ليتكلم() بالكلمة من سخط الله لا یلقی ها 
بالا ما یظن أن تبلغ ما بلغت يکتب الله له بہا سخطه إلى یوم یلقاه » قال 
علقمة(") : کم من کلام منعنیه حدیث بلال > يعي هذا . 

ومنها آنا خلع من القلب داء المجب الذي هو أشد من الكبائر . 

ومنها وهي من أعظمها آنا تعرف المؤمن شيئ من كبرياء الله وعظمته 
وجبروته ؛ ولا يدل عليه ولو بلغ ني الطاعة ما بلغ › وقد وقع في هله 
الورطة كشر من العباد فمستقل ومستكر ؛ ومنها التحذير من معارضة القدر 
بالرأي لقوله : ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) وهذه بلية عظيمة لا 
لا يتخلص منها إلا من عصمه الله لكل مقل ومكار . 

ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي 
كما استدل بها السلف على هذا الأمر » ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت 
له من الله الحسى . 

ومنها عدم الاحنجاج بالقدر عند المعصية لقوله : ( رب با أغويتي  )‏ 
بل يقول كقول أبيه : ( ربا ظلمنا أنفسنا ) الأية . 
ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصاً مع قوله : ( احرج منها 

(۱) رواه البخاري ( رقاق ) والرمدي (زهد) وابن ماجه (فن ) › 
كا رواه الموطاً ومسند أحمد . 

(۲) هو علقمة بن قيس اللخمي الممداني › التابعي فقيه هل العراق › 


کان یشبه بابن مسعود > روى الحديث عن الصحابة ( ت ٣۲‏ ه) . 
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فما يكون لك أن تتكبر فبها ) ومنها الفخر بالأصل › وقد ورد عن الني 
صلل الله عليه وسلم التشديد() في ذلك ؛ والفخر منهي عنه مطلقاً » ولوکان 
بحقی فکیف إذا کان بباطل ؟ ) 

ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر » لأن 
معصية اللمن كانت بسبب الشبهة » ومعصية آدم بسبب الشهوة . 

ومنها عدم الاغترار بالعلم ؛ فزن اللعن كان من أعلم الحلق فكان من 
أمرہ ما کان . 

ومنها عدم الأغىرار بالرتبة والمنرلة لإنه كان له منزلة رفيعة ؛ وكذلك 
بلعام(") وغبره ممن له علم ورتبة م سلب ذلك . 

ومنها معرفة العداوة الي بن آدم وذریته » وبن إبلیس وذریته » ون 
هذا سببها لما طرد عدو الله » ولعن بسبب آدم لما أ مخضع › وهذه المعرفة 
ما بغرس ني القلب مبة الرب جل جلاله » ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة 
حخالفة الشيطان » لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه » وجعله بهذه المنزلة 
الوضيعة بعد نلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه م مخضع بالسجود لأبينا آدم » فليس 

() ورد عن الني صلى الله عليه وسلم التشديد ي النهي عن الفخر 
بالآباء » مثل ( إن الله قد أذهب عنكم عبية الحاهلية وفخرها بالآباء .) 
وفیه - في بعض روایاته ‏ (لینتهن آقوام یفتخرون باباٌہم .... ) وقد 
رواه عن آي هريرة أبو داود والترمذي والبيهقي . وني معناه أحاديث 
متعددة . 

(۲) هو بلعام بن باعوراء » راجع تفسر قوله تعالی : ( واتل عليهم 
نبا الذي آنیناه آباتنا ... ) سورة الأعراف ٠۷١‏ في كتب التفسبر الموسعة .. 
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من الإنصاف والعدل موالاته » وعصيان العم جل جلاله کا ذکر هله 
الهائدة بقوله : ( افتتخذونه وذریته أولیاء من دوني وهم لکم عدو بشس 
للظا لىن بدلا )(1) . ) 

ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا » وحرصه على إغوائنا بكل طريق › 
فيعتد المؤمن غذا الحرب عدته » ويعلم قوة عدوه وضعفه عن ماربته 
إلا بععونة الله » كما قال قتادة(") : إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث 
لا نراهم إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله > وقد ذكر الله عداوته في 
القرآن ي غر موضع > وأمرنا باتخاذه عدوا . | 

ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق الي يأتينا منها عدو الله » ها ذ كر 
لله تعالى عنه ي القصة أنه قال : (لأقعدن هم صراطك المستقم . م 
لآتينهم من بن يدم ومن خلفهم وعن أعانہم وعن شمائلهم ) وإنما تعرف 
عظمة هذه الفائدة ععرفة شى ء من معاي هذا الكلام . قال جمهور الممسرين : 
انتصب صراط بحذف « على » التقدير لأقعدن هم على صراطك قال ابن القم : 
والظاهر أن الفعل مضمر فإن القاعد على الشيء ملازم له » فکأنه قال : 
لالزمنه ولأرصدنه ونو ذلك » قال ابن عباس : دينك الواضح (ومن بن 
أيدميم ) يعي الدنيا والآحرة ( ومن خلفهم ) يعي الأخرة والدنيا ( وعن 

| . ۰ سورة الكهف : الابة‎ (MM) 

(۲) هو أبو الطاب الضرير الأ كة قتادة بن دعامة السدوسى › مفسر 
الكتاب المحدث » كان آية ي الحفظ › إماما ي السب › رآ٠‏ ني العربيسة 
واللغسة وأيام المرب . توفي عام ١١۷‏ ه »› راجع مثلا : المعاروف ص ٠١‏ 
وشذرات الذهب ٠١۴١١‏ . 


x. AV — 


أعانهم ) قال ابن عباس : أشبه عليهم أمر دينهم » وعنه أيضاً من قبل 
الحسنات » وقوله : ( وعن شمائلهم ) الباطل أرغبهم فيه › قال الحسن(') : 
( السيثات غشهم عليها ويزينها في أعينهم ) . 

قال ابن قتادة : أتاك الشیطان یا ابن آدم من کل وجه إلا أنه م يأك 
من فوقك » ولم يستطع أن حول بينك وبين رحمة الله ؛ وهو يوافق قول 
من ذكر هذه الأوجه للمبالغة ني التوكيد أي أتصرف هم ني الإضلال من 
جميع جهاهم ؛ ولا يناقض ما ذكر السلف » فإن ذلك على جهة التمثيل › 
فالسبل الي للإنسان أربعة فقط ؛ فإنه تارة يأخذ على جهة شماله › وتارة 
على مينه » وتارة أمامه » وتارة يرجع خلفه » فأي سبيل من هذه سلكها 
وجد الشيطان عليها راصدآ له » فإن سلكها ني طاعة بطه ؛ وإن سلكها 
بالمعصية حداه » وأنا أمثل لك مثالا واحداً لما ذكر السلف »› وهو أن العدو 
الذيمن بي آدم إذا أراد أن عكر بك م يستطع أن عكر إلافي بعض الأشياء › 
وهي الأشياء الغامضة » والأشياء الي ليست بعالية » فلو أراد أن عكر بك 
ي أمر واضح بين مثل الأردي من جبل أو بر وأنت ترى ذلك ل يستطع › 
خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بلك مرات متعددة › ولو أراد لیمکر بك 
لتتزوج عجوزآ شوهاء ونت تراها م يستطع فلك . ٠‏ 

وأنت ترى اللهن أعاذنا الله منه ياي الآدمي في أشباء واضحة بيت ية اا 
ما حرم الله ورسوله فیحمله علبها حنی یفعله ؛ ویزینها ي عینه حى يفرح 
بها » ويزعم ن فبها مصلحة ويلم من خالفه ؛ کنا قال تمالی : ( لا سين 


(۱) هو آبو سعید اسن بن يسار › إمام أهل البصرة في زمانه افابمي 
الورع (۲۱- ٠١١‏ ه) . 


الذين() يفرحون با أتوا ) الآية وقوله : ( ولا تلبسوا الحتق بالباطل 
وتکتموا الحق وأنم تعلمون )(۲) وقوله : (ولقد علموا لمن(") اشاراه 
ماله في الآحرة من خلاق ) وهذا معنى قول من قال : ( من بن يدم ) 
من قبل الدنيا يا فام يعرفو ها وعيوببا ومجمعون على ذمها › ثم مع هذا لأجلها 
قطمو! أرحامهم وسفكوا دماءهم › وفعلوا ما فعلوا » وهذا معی قول مجاهد 
(هن بن يدم ) من حیث ببصرون » فهو م قنع بإتیانه إياهم من ابلحهة _ 
الي جهلون آنا معصسية مثل ما فسر به مجاهد ( من خافهم ) قال : من 
حیٹ لا ببصرون › ولا من جهة الغیب کا قال فبها بعضهم » الآخرة 
أشككهم فيها › ل يقنع بذلك عدو الله حى أتاهم ني الأمور الي يعرفونبا 
عياناً آنا النافعة وضدها الضار › وني الأمور الي يعرفون آنا سيتآات وضدها 
حسنات » ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء الله منهم كنا قال تعالى : 
( ولقد صداق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنن )() . 
وقال تمالى حكاية عنه : ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً . 
e e e‏ آذان الأنعام ولآمر بم فليغرن 


٠. ۱۸۸ سور ة آل ا : الأية‎ (MW 
. ٤١ : سورة البقرة‎ )۲( ٠ 

(۳) سورة البقرة : ۲ 

۲۰ : سورة سبأً‎ )٤( 

() سورة النساء : ۱۱۸ ۱١۹‏ . 
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خلق الله ) الأية . قال الضحاك() مفروضا معلوماً » وحقيقة الفرض التقدير › 
وا عى أن من اتبعه فهو نصيبه المغروض › فالناس قسمان : نصيب الشيطان 
ومفروضه »› وحزب الله وأولیاؤه. قوله : (ولاضلنهم ) يعي عن الحق 
( ولامنيتهم ) قال ابن عباس : تسويف التوبة وتأخىرها » وقال الزجاج("): 
أجمع ذم مع الإضلال أن أوهمهم آنيم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة 
وقوله : (ولآمر نيم فليبتكن آذان الأنعام ) البتك القطع وهو ههنا قطع 
آذان البحيرة وقوله : ( ولآمرنيم فليغرن“ خحاق الله ) قال ابن عباس : 
دين الله » وقاله ابن المسيب(١)‏ والسن وابراھے(؛) وغرهم › ومعی ذلك 
أن القه فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام كما قال تعالى : ( فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرة اله الي فطر الناس عليها)(*) الآية ؛ وفي الصحيح (ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يدانه )(") الحديث » فجمع صلى الله 


)١(‏ هو الضحاك بن مزاحم البلخي الحراساني » کان مفسرآ له کتاب 
ي التفسر ( ت ٠٠١‏ ه) » راجع مثلا : ميزان الاعتدال ٤۷ ١‏ . 

)۲( هو إبراهى بن السري عام النحو واللغة البغدادي › ولد عام ۲4١‏ 
وتوي عام ۳۱۱ھ . 

(۴) هو آبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي القرشي › سيد التابعن 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » كان راوية لفقه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه . 

)٤(‏ هو إبراھے بن یزید بن قیس ( أبو عمران النخعي ( کان فقیها 
من أ كابر التابعن » وفقیه آهل العراق ني عصره ٩٩۱ - ٤1(‏ ه) . 

(ه) سورة الروم : الاية ٠١‏ . 

. رواه البخاري ومسلم والطبراني لي افكهير والبيهقي ني السعن‎ )١( 


Q۶‏ سے 


عليه وسلم بن الأمرين تغيبر الفطرة بالتهويد وغره » وتغير اللحلقة بالحدع » 
وهما اللذان آخبر [بلیس أنه لا بد آن یغرهما › ثم قال تعالی : ( يعدهم 
وعنيهم ) فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من 
الدنيا وتعلو » والدنيا دول وستكون لك ویطول أمله » ویعده الحسنی على 
شركه ومعاصيه » وعنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها › فالوعد 
ي الحر » والتمنية ني الطلب والإرادة . 


ومنها آن معرفة هذه القصة تزرع ني قلب المؤمن حب الله تعالى الذي 
هو أعظم النعم على الإطلاق » وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه ؛ 
وتفضيله إياه على الملائكة » وفعله بإبلیس ما فعل لا بی أن يسجد له »وخلقه 
ایاه بيده ونفخه فيه من روحه ؛ و[سکانه جنته » وقد خاطب الله سبحانه 
بي اسراٿيل الو جودين في زمن الني صل الله عليه وسلم با فعل مع آبائهم » 
وذ کرهم بذلك واسستدعاهم به › وذکرهم أنه فعله e‏ کقوله : 
( وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنم تنظرون )(۱) وغبر 
ذلك ٠‏ وذكر النعم الي هي أصل الشكر الذي هو الدين » لأن شكرها مبي 
عل معرفتها وذكرها ؛ فمعرفة العم من الشكر بل هي أم الشكر كنا في 
ا حدیث() « من أسدي إلیه معروف فذ کره فقد شکره فزن کم فد کفره » 
هذا ني الأشياء الي تصدر من بي آدم فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ 


) | .. ه١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
روی ععناه عن ابن عباس > ورواه أحمد بي مسنده ععناه‎ (۲( 


۹ 


واجتمع الصحابة يوما ني دار يتذلاكرون ما من" الله عليهم به من بعثه 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومنها أن اتأويل اافاسد ني رد التصوص ليس عذرآ لصاحبه » کا أنه 
سبحانه م يعلر إبليس في شبهته الي أبداها ا م يعلر من خالف النصوص 
متأولا عنطتا » بل كان ذاك التأويل زيادة في كفره .. 


ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على آهل الحتق أن يناظروا صاحبه › 
ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطيء التأاول »› بل يبادر إلى عقوبته 
بالعقوبة الي يستحقها بقدر ذنبه ؛ وإلا أعرض عنه إن م يقدر عليه ؛ ها 
كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا › فإنه سبحانه لا أبدی له إبليس 
شبهته فعل به ما فعل ؛ ولا عتب على ال ملالكة في قيلهم أبدى هم شيا من 
حكمته وتابوا ؛ وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوته الي فتح الله فيها مكة › فإنه لما أعطى الؤلفة قلوبيم ووجدت عليه 
الأنصار عاتبهمواعتذروا رقبل عذرهم ؛ وين هم شيئ من الحكمة › ولا 
قال له ذلك الرجل العابد ( اعدل ) قال له كلام غليظاً ؛ واسستأذنه بعض 
الصحابة في قتله وم ينكر عليه(١)‏ ؛ لكن ترك قتله لعلر ذكره › ولا فعل 
خالد بن الوليد ببي جذعة ما فمل رد عليهم ما أذ منهم ووداهم > 
ولا نعلم أنه عاتب(') خالدً ولا منعه ذاك من تأمبره على الناس . _ 


(۱) راجع : سبرة الني صلى اله عليه وسلم لابن هشام + ٤‏ ص ۱٤٤١‏ 
( تحقيتق الشيخ محمد حي الدين عبد الحميد) - طبع دار الفكر . 
(۲) راجع : امرجم السابق ص ١ه‏ وما بعدها » ففيه تفصيل ذلك  .‏ 


۹۲ س 


ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها » فإن 
الحوض معه أي إبطاها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان » مع أن ذلكلا يردعه 
عن بدعته » وکان السلف لا خرجون مع أهل الباطل في رد باطلهم کيا عليه 
امتأحرون » بل يعاقبو ليم إن قدروا وإلا أعرضواعنهم . وقال أحمد لمن أراد 
أن يرد عليهم : اتق الله ولا تنصب نفسك هذا › فإن جاءك مسترشداً 
فأرشده . وهو سبحانه لا قال اللعین : ( آنا خير منه ) قال : (اخرج منها 
E‏ او ااا 
م بن م ما بن حى أذعنوا . 

ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله » وحمابة لأهله لقول اللعن : 
ا ا ی و لا سیل له على آمل 
الإخلاص . 

ومنها أن كشف المورة مستقر قبحه ني الفطر والعقول لقوله : 
( فوسوس هما الشيطان ليبدي فما ما ووري م 2 
سماه اله فاحشة . 

ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة » بل يكون على حار منهم 
ولو قالوا ما قالوا » خصوصا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم مينه 
وينه شهادته » فإن اللععن حلف (إني لكما لمن الناصحين ) . 

ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الق كما ني الحديث 
« إن من() ايان لسحراً » فإن اللععن زخرف قوله بأنواع منها تسمية 
)١(‏ سورةالبقرة : ٠١‏ 

(۲) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 


۳ 


الشجرة شجرة اللحلد ؛ ومنها تأكيدقوله : (إني لكما من الناصحن ) وغر 
ذلك ما ذكر ني القصة ؛ فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على 
حذر » ولا يقنع بظاهره حى يعجم الود . 

ومنها أن ني القصة شاهدا لما ذكر في الحديث : « إن من العلم() جيلا ٠‏ 
أي من بعض العلم ما العلم به جهسل واب هل به هو العلم » فإن اللعن من 
أعلم اعلق بأنواع الحيل الي لا يعرفها آدم » مع أن الله علمه الأسماء كلها 
فكان ذلك العلم من إبليس هو اجهل » وني الحديث : ( إن الفاجر خب 
لئم(") وإن المؤمن غر كرح ) وأبلغ من ذلك وأعم منه قول اللائكة : 
( أنجعل فيها من يفسد فيها ) فقيل هم ما قيل وعوتبوا » فكانت توبتهم 
أن قالوا : ( سبحانلك لا علم لنا إلا ما علمتنا )١()‏ فكان كنا هم ورجوعهم 
عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على أنفسهم بابحهل إلا ما علمهم سبحانهء 
ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى ني الشريعة المنبه عليها في مواضع منها 
قوله صل الله عليه وسلم ( وسكت عن أشياء رحمة لكم غر نسیان 
فلا تبحثوا عنها )٤()‏ . 

(۱) رواه آبو داود عن بریدة › ویروی ( إن من البیان سحرآً ون من 
العلم جهلا) . _ ) 

(۲) رواه أو داود ( كتاب الأدب ) والترمذي (کتاب الں) › کا 
رواه آحمد ي مسنده ۴ ۲۹6 . . 

(۳) سورة البقرة ° 

)٤(‏ راجع ني هذا المعى : الرمذي ( كتاب اللباس ) وابن ماجه 
(كتاب الأطعمة ) > وصحيح البخاري ( كتاب الاعتصام ) وصحيح مسلم 
( كتاب الفضائل ) › وراجع تفسر قوله تعالی : (یاما الذین آمنوا لاتسالوا . 
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) سورة المائدة : ٠١١‏ في كتب التفسر الكببرة . 


— ){ 


ومنها آنه لا ينبغي للمؤمن أن يغار بخوارق المادة إذا م يكن هع 
صاحبها استقامة على مر الله » فإن اللعان أنظره الله تعالى وم يكن ذلك إلاإهانة 
له وشقاء له » وحكمة بالغة يعلمها الحكم البر » فينبغي للمؤمن أن ميز 
بن الكرامات وغيرها » ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة . ومنها أن 
الأمور الي حرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة » والحاهل 
يظنها نعمة مشل الال وابحاه وطول العمر ب ا عطاقت فن افر 
ما أعطاه . 


ومنها أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثرة ولا ب له منها إلا بمعسونة الله 
وعفوه » وآن كدر منها قد لا يعلمه من نفسه › فإن أكثر الكبائر القلبية مثل 
الرياء والكبر والحسد ؛ وترك التوكل والإخلاص وغر ذلك قد يتلطخ بها 
الرجل وهو لا يشعر » ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة › وهو في 
ومنها أن يعرف قدر معصية معصية السد وكيف آل باللعن حسدہ إلى آن 
فعل به ما فمل , 
ومنها وهو من أحسنها أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف آن 
من م بجاهد في سبيل اله ابتلى بابلحهاد في سبيل الشيطان ؛ ومن بخل بإنفاقه 
امال في طاعة الله ابتلى بإنغاقه في المعاصى وفيما لا ينفعه » ومن ل عمش في 
طاعة الله حطوات › مشى في طاعة الشيطان أميالا وأشباه ذلك › والدليل 
من القصة أبلغ من هذا بكشر › فإن اللعن أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص 
في حقه ٠‏ ثم صار بعد ذاك يكدح جهده في القيادة والديالة وأنواع الرذائل . 


Q۹٥‏ سے 


ومنها أن ني القصة معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مولوديولد 
على الفطرة فأبواه ودانه أو ينصرانه أو ممجسانه )1(٠‏ إلى آخره . ومن ذلك 
قوله حكاية عن إبليس : (ولامر نهم فليغرن خلق الله ) فم ذكروا في 
معناه آي آمرهم بتغير خلق اله » وهي فطرته الي فطر عباده عليها ۽ وهي 
الإإسلام لله وحده لا شريك له . 


ومنها آن فیها معی القاعدة الكبرى ني الشريعة المذ كورة في مواضع : 
منها : قول الني صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » وهي من قوله : ( ولآمر ہم فليبتكن آذان الأنعام ) فام . 
ذكروا أن مناه قطع آذان البحرة تقرباً إلى الله على عادات الاهلية . 

ومنها أنبا تفيد المعى العظم المذ كور ني قوله تعالى : ( واعلموا أن الله 

حول بن المرء(") وقابه ) وما في معناه من النصوص ء وذلك مستفاد من 
صنع اللعان ؛ فإنه مع علمه بجبروت الله وألم عذابه » وأنه لا حيص له 
عنه ؛ ويعرف من الأمور ما لا يعرفه كر من أهل العلم › ومع ذلك نم يتب 
وم يرجع » بل أصر وعاند » وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه 
وعدم مصلحته من فعله › وهذا باب عظم من معرفة الرب وقدرته » وتقایبه 
القلوب کیف یشاء » وتیسره کل عبد لا خلق له فیفعله باختیاره . 

ومنها أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة 

ي دینه وقلبه لا یعرفها الناس »› مع إمداده إیاه في الدنیا ھا قال تہالی م 


(۱) رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه وسبق في ص ٠٠‏ . 
(۲) سورة الأنفال : الأية ۲٤‏ . 


~۹ 


( فأعقبهم نفاقاً ئي قلوبپم() لى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه ) 
تا فعل إبليس . 
ومنها أن فيها شهادة لا ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة 
Ee E‏ 
وذلك أنه قصد اترفع فقيل له : ( احرج إنك من الصاغرين ) فقصد لعز 
فأذله الله بأنواع من الذل . | 


ومنها الشهادة لصحة الكلام الد كور عن بعض السلف في قوله. و 
إن معابحة النقي التقوى أهون من معابحة غر التقي الناس » وقول من قال : 
مصانعة وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه » وبيان ذلك أن اللعن 
تا تخيل أن عليه من أمر الله شيئاً من النقص » فلو قدم طاعة الله وآثرها على 
هواه وسجد لآدم » فلو قدر أن ما تخيله صحيح وأن ذاك غضاضة عليه › 
E E‏ جزء يسرآ فالته المستعان » 
فكيف ولو فعل ذلك لکان فيه 2 وسعادته » كما هو عادة الله ي خلقه آن 
من تواضع لله رفعه . 
ومنها أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كشرآ من القوى والإدراكات في 
العلوم والأعمال حى ني صحة الفراسة » ها ذكر عن اللعين حن تفرس 
فيهم أنه يغو-بم إلا المخلصين فصداق الله فراسته في قوله : (ولقد صداق 
عليهم إبليس(۲) ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنن ) فإن قيل في الحديث : 


(1) سورة التوبة : الاية ۷۷ . 
(۲) سورة سباً : الاية ٠١‏ . 


CC — ۷ — 


« اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بنور الله » )١(‏ فلا يناقض ما ذكرناه » بل 
یدل على أن المؤمن أتم ني هذه الخملة من غره وأصدق > ها كان تي العلم 
والإعان والأعمال والحلم والصبر ور الك ولو كان اجار شي ء فن ذاك: 

ومنها الشهادة للقاعدة العروفة في الشريعة ن کل عمل لا بقصد به وجه 
الله فهو باطل »> > لاستفنائه المخلصن . 

ومنها الشهادة للقاعدة الثانية وهي اا على غير اتباع الرسول 
غر مقبول » لقوله ني القصة : (اهبطوامنها جميعاً فإما يأتينكم مي )١(‏ 
هدى ) الآية فقسم الناس إلى قسمان : إلى أهل الحنة » وهم الذين اتبعوا 
اهدى المنزل من الله » وأهل الشقاق والضلال » وهم من أعرض عنه 
فانتظمت هذه القصة فاتن الآبتىن العظيمتن اللتن هما أكبر قواعد الشريعة 
على الإطلاق » القاعدة الأو ن فبها حدیٹث ا « نا الأعمال بالنيات »(") 
والقاعدة الثانية حديت عائشة « من احدث ي أمرنا هذا ما ليس منه 


فهر رد ¢“( . 


(۱) رواه الطبراني والر مذي من حديث أي أمامة » وأخرجه الترمذي 

أيضاً من حديث أي سعيد . 

وراجع تقریراً موسعاً عن ترجه في ر( شف اللیفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ) للمفسر المحد اث الشيخ إسماعيل 
ابن محمد العجلوني (ت ۱۱۹۲ ه) + ١‏ ص ٥‏ اي 

)۲( سورة البقرة : الاية ۳۸ . 

(۳) الحدیث متفق عليه عن عمر بن اللحطاب رضی الله عنه › ورواه 
ابن حبان بدون ( نما ) » ولم تصح روایته إلا عن عمر ا 
داك » وقد سبق حر مجه ي ص ٤٤‏ . 

. ٤٤ سبق ځرمجه في ص‎ )٤( 


وقال أبضاً : وقوله عز وجل : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا واله أمرنا بها قل إن اله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لاتعلمون ) 
إلى قوله : ( ومحسبون أنهم(١)‏ مهتدون ) هذه الآية ذ كرها الله سبحانه بعدما 
رد على الكفار عبادات يتقربون با إليه ولم يشرعها › منها آنيم إذا حجوا 
طافوا بالبيت عراة يقولون : الثياب الي عصينا الله فيها لا نطوف فيها › 
فقال الله ردا عليهم : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لأ تعلمون) . 

والفاحشة تي هذا الموضع إخراج العورة للعبادة » مثل ما يفعل كثر 
من الناس يكشف عورته للاستنجاء وغىره ينظرة »› یرید بالاستنجاء ي هذه 
الحالة التقرب إلى الله » فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه 
فقال : (قل أمر ري بالقسط ) وهو العدل ( وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد ) وهر إقامة الصلاة حقوقها ( وادعوه حلصن له الدين ) يقول : 
ادعوه بهذا الشرط ( لا تدعوا مع (۲) الله أحداً) يقول الأمور الي تعبدونی 
بجا لم آمركم بها » والأمور الي أمرتكم با لا تفعلوا ؛ فالظلم والبغي 

)۱( قو له تعاٰی J‏ وإدا فعلو ا فأ -حشه قالوا : وجدنا علها اعا والله 
أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل 
افر ري بالق لط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه حلصن له 
الدين كا بدأكم تعودون . فريقآهدى وفربقا حق" عليهم الضلالة 1٣م‏ 
انحذوا الشياطن أولياء من دون الله وعحسبون نهم مهتدون ) سورة الأعراف : 
الابات : ۳۰١-۲۸‏ . 
الجن : الاأية ۱۸ . 


~۹۹ 


ضد القسط وهو جاهکم وسمتکم الذي تبذلون فيه الأعمارو الأموال»وإقامة 
الوجه عند كل مسجد لا تفعلو تما ؛ إن فعلم صايتم صلاة لا تجزيء والإخلاص 
منكر عند كم ٠‏ ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك . 

إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف ونزل هذه الآبة على أحواهم 
تری العجب . ثم قال : ( ما بدأكم تعودون ) أي لا بد أن علقكم البعث 
كما بدا خلقكم من نطفة . ثم قال : ( فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ) 
فهذا القدر بدي من يشاء ويضل من يشاء ‏ فجمع في هذه الآية الإمان 
باله والإعان باليوم الآخر » والإمان بالشرع والإعان بالقدر ؛ وذكر فيها 
تفصيل الشرع الذي أمر به » وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر 
معروفاً والمعروف منكراً ؛ م خم الاية مده المسألة العظيمة ء وهي( آم 
الخلوا الشياطن أولياء من دون الله وعسبون أنهم مهتدون) > فلا أجهل 
من هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان » ومع هذا عحسب أنه مهتد 
مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه والته أعلم . 


— |+ 


وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب قوله تعالى : ( القد(') أرسلنا 
نوحا) الآية فيه مسائل : 

الأولى : شيء من تفصيل قوله : ( ولقد بعنا ني كل(١)‏ أمة رسولاً) . 

الثانية : معى قوله : « وكان الي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة »(") . 

الثالثة : الملاطفة ني الدعوة إلى الله لقوله : (ياقوم ) أضسافهم إلى قفسه . 

الرابعة : الى أرسلت الرسل وخلقت الق لأجاها . 

الحامسة : تفسار الاية . 

السادسة : دعاؤهم بالرغبة . 

السابعة : دعاؤهم بالتخويف . 


)١(‏ قوله تعالى : ( لققد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال : يا قوم اعبدوا 
الله مالكم من إله ره إني أحاف عليكم عذاب يوم عظم . قال الملا من 
قومه : إنا لنراك ني ضلال مبن . قال : یا قوم لیس بي ضلاله ولكى رسول 
من رب العالمین . أبلغكم رسالات ري وأنصح لكم وأعلم من الله مالاتعلمون. 
أو عبتم آن جاء کم ذکئر من ربکم على رجل منکم لینلرکم ولتقوا 
ولعلكم خوت . فکذ بوه فانجیناه والذين معه ني الفاّك وأغرقنا الذين 
کذآًبوا بآياتنا إنم كانوا قوماً عمعن) سورة الأعراف : الآیات ٠٤ - ۵٩‏ . 

(۲) سورة النحل : الأية ۳١‏ . 

(۳) رواه البخاري (كتاب التيمم E‏ 
E‏ 


(١‏ سے 


الثامنة : جواب الملا هذا الكلام بذه الحهالة . 

التاسعة : كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الحهالة ؛ بل إلى السفاهة 
بل إلى السحر بل إلى انون . 

العاشرة : حسن جوابه هم » ومقابلة الاساءة بالي هي أحسن 

الخحادية عشرة : تعريفهم بأنيم إنما ردوا وعصوا رب العالمين . 

الثانية عشرة : تعريفهم با فيه من الحصال الي لا غناء ذم عنها . 

الثالثة عشرة : تعريفهم أن تلك الحصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي 
المحبة والانقاد . 

الرابعة عشرة : لا عرفهم أن الرسالة الي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 
العالمن ) ) ) 

الحامسة عشرة : تعريفهم آن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قاله إلى 
الحهالة والحنون هو الواجب في العقل ؛ وهو أيضاً حظهم e‏ 
لانه سبب الرحمة ففي هذا الكلام من أوله إلى آخره من نحقيق الحق › 
وذکر ادلته العقلية على نحقيقه » وإبطال الباطل وذكر الأدلة e‏ 
على بطلانه ما لا حفى على من له بصارة . 

السادسة عشرة aa i E E‏ 
ما ذکر أنه فعل بالفريقن . 

السابعة عشرة : ذ كر أن ذلك السبب التكذيب باباته»فدل على أنه أتاهم 
بآيات الله . 

الثامنة عشرة : أن السبب ني ذلك افکیب هر الم والحهالة فهي 
وصفهم لا وصف خصومهم . 


س ٢ء‏ سے 


وأما قصة() عاد فنذ كر ما فيها من الزوائد خاصة . 
الأولى : تبن أن أعظم التقوى انقاء الشرك . 
الثانية : وصفه اللا منهم بالكفر . 
الثالثة : وصفهم نبيهم بالسفاهة الي هي أبلغ من الحهل . 
الرابعة : وصفهم إياه بالكذب . 
الحامسة : استعطافه إياهم بأمانته . 
السادسة : وعظه إياهم بتلك الاية الواضحة العظيمة . 
السابعة : فيه ما يدل على نيم يعلمون ذلك لقوله : (واذكروا) . 


)١(‏ قوله تعالی : (وا عاد آخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غبره أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك 
في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبن . قال : يا قوم ليس بي سفاهة ‏ ولكي 
رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ري وأنا لكم ناصح من 
أو عجبتم أن جاءکم ذ کر من ربکم على رجل منکم لینذ رکم واذکروا ذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم ني اللحلق بسطة فأذكروا آلاء الله 
لعلكم تفلحون . قالوا : جتنا لنعبد الله وحدہ ونذر ما کان عبد آبانا فاتنا بجا 
تعدانا إن كنت من الصادقن . قال : قد وقع علیکم‌من ربكم رجس" 
وغضب أنجادلوني ني أسماء سميتموها آم وآباؤکم ما آنزل الله ہا من 
سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين . فأنجيناه والذين معه برحمة منا 
وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنن ) سورة الأعراف 
الآبات : ٦٥‏ ۷۲ . ۰ ) 


e O E 


الثامنة : وعظه إياهم بتذ كرهم نعمة الله باستخلافهم ي الأرض بعد 
فوم فوح . 

التاسعة : وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانيم بزياد هم في اللحلق 
بسطة . 


الماشرة : ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة » بل قد يكون السسبب 


للإهانة . 

الحادية عشرة : ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب 
فلاحهم . ا 

الثانية عشرة : ذكر ما أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو ني غاية 
الحسن . 

الثاللة عشرة : ذكر أن هذا اللحلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة 
لا في أصل العبادة . 


الرابعة عشرة : ذكر عمدتهم اتباع السواد الأعظم . 

الحامسة عشرة : زيادة العتو بقوله : (فأتنا ما تمدنا) . 

السادسة عشرة : ذكر أن الصدق مدوح عندهم » وكذاك الكذب 
a a‏ 

السابعة عشرة E i‏ 4 
ذاك الدليل مع كونه ل ينزل فيه نص من الله . 


— 4 — 


الثامنة عشرة : كونه بن فم كبر جهالتهم كيف نجاسروا على الحدال 
بذاك . . 


التاسعة عشرة : معرفة الأشياء الي لا حقيقة ها من الحقائق . 
العشرون : کون الشيء معمولا به قرنا بعد قرن من غر نکر لا یدل 
الخادية والعشرون : أمره إياهم بانتظار الوعيد . 


الثانية والعشرون : [خباره بانتظارهم الوعد ۰ه 


س 0 س 


وأما قصة نمود() فنذ كر ما فيها من الزوائد على القصتان أيضاً : 
الأولى : وعظه إياهم بالاية العظيمة . 

الثانية : استعطافهم بذ كر ربوبية من جاءت منه هم . 

الثالثة : ذكر إضافة الناقة إلى الله . 

الرابعة : تفسار البينة بهذا . 

الحامسة : تخصيص الله إياهم بناقته . 

السادسة : المجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم وهر كف 


(۱) قوله تعال : ( وإلى مود أخاهم صالاً قال : يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غره قد جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية 
فذروھا تأ کل ٴي أرض اللہ ولا وھا بسوء فياخ ذ کم عذاب ألم . واذکروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوّأكم ي الأرض تتخذون من سهوها قصورا 
وتنحتون الحبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين . 
قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم : 
أتعلمون أن صالا مسل من ربه ؟ قالوا : إنا با أرسل به مؤمنون . 
قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنم به كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن 
أمر ربهم وقالوا : ياصالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلن . فأخذهم 
ارَجْفة فأصبحوا ني دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم 
الآیات ۷۳ ۷۹ . 


۹ء — 


الأذى عن ناقة الله الي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا بظنه 
الظانون . ا 

السابعة : أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن يبكفوا 
عنها الأأذى . | ) 

الثامنة : تذ كرهم بنعمة الله علبهم بالقصور ي السهل . 

التاسعة : نعمة الله عليهم ني هذه القوة العظيمة وهي قدرنهم على نحت 
الخحبال بيوتاً . 

العاشرة : تذ كرهم بنعم الله فدل على ألم يعرفون ذلك . 

الحادية عشرة : وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض 
وهو قبيح بإجماع العقلاء ٠,‏ 

الثانية عشرة : ذكر قبح جوابيم هذه الموعظة البليغة الي جمعت هم خر 
الدنيا والأخرة » وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآحرة . 

الثالثة عشرة : نعته الملا منهم بالكبر . 

الرابعة عشرة : إن الذين استجابوا للحق هم الضعفاء ؛ وأما اللا 
المستكبرون فهذا جوابيم وفعلهم . 

الحامسة عشرة : جمعهم بن هذه الفلاث : غقر الناقة » والعتو عن 
أمر ربهم » وقوهم لرسوهم هذا . 
السادسة عشرة : ذكر قوهم : (إن كنت من المرسلن ) فلم يذكر 
- إنكارهم الرسل من حيث ابحملة . 


— ۷ — 


أنه . 
السابعة عشرة : ذكر توليه عنهم لا وقع عليهم ما استحجلوا به 


e‏ آ- 
الثامنة عشرة : ذكره أنه يبق من الخرص على دنياهم وعلى أخر مم 
مکنا . 


التاسعة عشرة : ذكر أن العلة ني عدم القبول عدم المحبة للناصح 
لا عدم البيان . 


۸ س 


وأما قصة لوط() فند كر أيضاً ما فيها من الزيادة على القصص 
الفلاث : ) 

الأولى : التصريح أن هذا الفعل ل يفعل قبلهم  .‏ 

اثانية : موعظة نيهم بذلك ؛ فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من 
ابتدع القبيح ليس كغره . ) ) 

الثالتة : تعظم هذه الفاحشة عخاطبتهم بالاستفهام . 

الرابعة : تغليظها بالألف واللام فدل على الفرق بينها وبين الزنا لقوله : 
( إنه كان فاحشة )(") . 

الحامسة : تنبيههم على محالفة العقول والشهوات لقوله : ( أتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء ) فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلاء 
وتستبدلون به غر المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا . 

السادسة : تنبيههم على العلة آنا ليست للشهوة بل للسرف . 


(۱) قوله تعالی : ( ولوطا إذ قال لقومه : آتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بجا من أحد من العالمين ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل نم 
قوم مسرفون ؟ وماکان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم 
إنمم اناس" يتطهترون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين .وأمطرنا 
عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمن ) سورة الأعراف : 
الایات ۸۰0 - ۸٤‏ . 

(۲) سورة الإسراء : ١۲‏ . 


١۹‏ ے 


السابعة : هذا الحواب العجاب تلك النصيحة » والبيان بأدلة العقل 
والنقل . 

الثامنة : إقرارهم أن آل لوط الطيبون » ونيم الأخابث . 

التاسعة : تصرعهم أن هذا هو الذي نقموا عليه » وجعلوه سبباً 
اإخراجهم من البلد . 

العاشرة : ما ني إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد ؛ والدلالة على 
أن من أحب قوماً حشر معهم » وإن م يعمل عملهم . 

احادية عشرة : ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمن . 


کک کک 


| قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی : وقوله عز وجل : 
( واتل علبهم(١)‏ نبا الذي آنیناه آیاتنا فانسلخ منها ) فيه مسائل : 

الأولى : معرفة آن لا إله إلا الله » كما في قصة آدم وإبليس » ويعرف 
ذاك من عرف أسباب الشرك » وهو الغلو في الصالحين وابمهل بعظمة الله . 

الثانية : معرفة أن عمداً رسول الله يعرفه من عرف عداوة علماء 
أهل الكتاب له . 

لثاللة : معرفة الدين الصحيح › والدين اباطل ف نزلت في إبطال 
دينهم الذي نصروا » وتأیید دنه الذي آنكروا . 

الرابعة : معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حیله . 

الحامسة : أن من انسلخ من الآبات أدركه الشيطان ومن م ينسلخ منها 
حمته منه » تم صار أكار من ينتسب إلى العلم بظن المكس . 

السادسة : خحوف اللخحاتعة ها في حديث ابن مسعود . 

السابعة : عدم الاغترار بغزارة العلم ٠,‏ 

الثامنة : عدم الاغرار بصلاح العمل . ) 

التاسعة : عدم ااغر ار بالکر امات وإجابة الدعاء . 


)١(‏ قوله تعالی : ( واتل عليهم نبأ الذي آنیناه آباتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشرطان فکان من الغاوین . ولو شنا لرفعناه بها ولکنه آخلر" لى 
لأرض واتيع هواه فمل كش الكلب إن تحمل عليه يلهٹ أو ترکه يلهث 
ل الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . 
ساء مثلا القوم الذين كذ بوا بآباتنا وأتفسهم كانوا يظلمون ) سورة الأعراف 


) الابات 9 _-_— ¥¥¥( . 


١ا۱‏ س 


العاشرة : أن الانسلاخ لا يشترط فيه اجهل بالق أو بغضه . 
الحادية عشرة : أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق 
وأحبه وعرف الباطل وأبغضه . 
الثانبة عشرة : معرفة الفتنة وأنه لا بد منها » فليتأهب وليسأل الله العافية 
لقوله : ( أحسب الناس أن یترکوا أن بقولوا آمتا وهم لا يفتنون )(). 
الأيتن . 
الثالثة عشرة : عدم أمن مكر الله . 
الرابعة عشرة : عقوبة العاصي ي دینه ودنیاه . 
الحامسة عشرة : ذكر مشيئة الله وذ كر السبب من العبد . 
السادسة عشرة : أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العام عن الإسلام . 
السابعة عشرة : تمنيل هذا العام بالكلب ني اللهث على كل حال . 
الثامنة عشرة : أن هذا مغل لكل من كذب بآيات الله فليس مختصاً . 
التاسعة عشرة : ذ کر کونه سبحانه مر بقمی القصص عل عاد . 
المشرون : ذكر الحكمة ي الأمر به . 
ا لحادية والعشرون : قوله : (ساء مغلا ) كقوله ( بئس مثل القوم )(") 
والله أعلم . وصلى الله على محمد وآ له وصحبه وسلم تسليماً كثراً . 


. ۲ سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
سورة الحمعة : الآبة ه › ونصها (مثل الذين حملوا التوراة تم‎ )۲( 
محملوها کثل الحمار حمل آسفاراً بس مثل لوم الذين كذ بوا آیات | ات‎ 
. ) والته لا بدي القوم الظالمين‎ 


— |۱۲ 


( ھ۱ ل ) 
ر 9 (n,‏ 
سروک کن 
صر( ک۹ ) ےک 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ٠‏ | 
قوله تعالی : (قل أا اناس إن كنم في شك من دینی فلا أعبد 
الدين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون 
من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ولاتاع 
ih ESS SE EES‏ 
مان حالات : 


الأول ارد ما غر ت طلا وار حال وه وان باطیع الحليل 
و ی ن ا 


(۱) سورة يونس : ٠°١-٠١°6‏ . 

(۲) روی مسلم والرمذي وغرهما ي صبب نزول قوله تعالی : 
( ووصينا الإنسان بوالديه سنا وإن جاهداك لتشرك ي ما ليس لك به 
عم فلا تطمھا إل مرجعکم فانینکم ما كم تعملون ) سورة العنكبوت : 
ا ەن ان راص رت اله عنه › قال : کنت 
ارا باي » فأسلمت › فقالت : لتدعن دينك أو لاآكل ولا أشرب حی 
أموت » فتعیر بي ویقال : يا قاتل مه . وبقیت یوما وبوماً فقلت 
لو كانت لك ماثة نفس فخرجت نفساً نفسا ما تركت ديني هذا › فإن شثت 
فكلی وإن شثت فلا تأكلي › فلما رات فاك کت » ورات هله 5ة 
راجع التفاسير الكبرة . 


۳ 


المحال الثانية : أن کدرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وترکه 
لا يفطن لا یرید الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهیبته ؛ فذ كر هذه الخال 
( ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ) . 

الحال الغالثة : إن قدرنا أنه ظن وجود الشرك والفعل منه فلا بد من 
تصرعه منه بأنه من هذه الطائفة ؛ ولو م يقض هذا الغرض إلا با هرب عن 
لاد كثر من الطواغيت الذين لا يلخن الفاية في العداوة حنی بصرح بان من ) 
هذه الطاثفة المحاربة هم . 

الحال الرابعة : إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث فقد لا يبلغ الخد 
في العمل بالدين » وابحد والصدق هو إقامة الوجه للدين .. 

الخال اللحامسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد له من 
مذهب ينتسب إليه » فأمر أن يكون مذهبه النيفية وترك كل مذهب سواها 
ولو كان صحيحاً » ففي النيفية عنه غنية . 

۰ السادسة : إن قدرنا أنه فن وجود الحالات اللحمس فلا بد أن 

من المشركان فلا يكار سوادهم . 

e )‏ : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من 

قلبه نيياً أو غىره لشيء من مقاصده › ولو کان دیا يظن أنه إن نطق بذلك 
من غر قلبه لأجل کذا وكذا خصوصا عند الحوف أنه لا يدل تي هذا الحال. 

الخال الثامنة : إن ظن سلامته من ذلك کله ولکن غبره من [خوانه فعله 
خوفاً أو لغرض من الأغراض > هل بصدق الله ن هذا ولو کان أصلح 
الناس قد صار من الظالمن ؟ أو يقول : كيف أكفره وهو حب الدين ويبغخض 
الشرك وما أعز من بتخلص من هذا » بل ما أعز من يفهمه وإن م يعمل به › 
بل ما أعز من لا يظنه جنوناً واله أعلم . 


ا 


se ‘af 14C 
0 ر ر‎ 
بو کی ر‎ 
: قال الشبخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الته له الاجر والثواب‎ 
: ذكر ماي صدر سورة هود(ا) من العلوم‎ 
: الأول : علم معرفة الله‎ 
تعالی : (الر کتاب أحکیت ااه ثم فصلت من لدن‎ 2 (۱) 
ألا" تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشر . ون" استغفروا‎ . 
متعلكم متاعاً حستاً إلى أجل مسمى وبؤت كل ذي‎ E 
فضل فضله وإن تولو فإني أحاف عليكم عذاب يوم كبر . إلى اللمرجعكم‎ 
وهو على کل شيء قدیر ألا إنبم يشون صدورهم ليستختفوا منه ألا حن‎ 
. تستخشون ثياٍہم يعلم ما ترون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور‎ 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها كل"‎ 
) ي کتاب من . وهو الذي خلت السموات والأرض ني ستة أيام وكان عرشه‎ 
على الماءليبلو كم أيّكم أحسن عملا ولنن قلت إنكم مبعوثون من بعد اموت‎ 
ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبن . ولتن أخَرنا عنهم العذاب‎ 
إلى أمة معدودة ليقولن ما محبسه ألا يوم بأتبهم لیس مصروفاً عنهم وحاق‎ 
بهم ما کانوا به يستهزئون . ولثن أذقنا الإنسان متا رحمة م نزعناها منه‎ 
نه ليوس كفور . ولان أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب‎ 
السيثات عي › إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات‎ 
. ١١-١ أولئك هم مغفرة وأجر كبر) سورة يونس : الاآيات‎ 


کے 


ذکر أنه حکیم . 

الثانية : أنه خبر . 

الثالثة : أنه قدير . 

الرابعة : أنه ذكر شيئاً من تفصيل العلم ني قوله : ( إلا نهم يثنون 

صدورهم ) الاية . | 

الحامسة : ذكر شيئاً من تفصيل القدرة في قوله : ( وما من دابة ) الاية . 
السادسة : خلق السموات والأرض ني ستة أيام . 
السابعة : كون عرشه على الماء . 


الثامنة : ذ كر شيء من تفصيل الحكمة ي قوله : ( ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا) . ) 


التاسعة : کونه وکیلا على کل شيء . 
الثاني(١)‏ الان باليوم الآحر » وذكر أنه إليه المرجع . 
الثانية : ( ولان قلت إنكم مبعولون من بعد المت ) . 
الثالثة : ذكر الحنة والنار . 
الرابعة : ذكر العرض عليه . 
الحامسة : كلام الأشهاد . 
السادسة : ضل عنهم افتراؤهم . 
السابعة : كونيم الأخسرون ني الآخرة . 
(۱) يعي : العملم الثاي . 


— ۱۱٦ 


الفالث() : تقرير الرسالة . 

ذكر أولا المسألة الكبرى . 

الثانية : أنه نذیر من الله وبشر لنا . 

الثاللة : تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقوهم : إا ( سحر مبين) 
مع موافقتها للعقل . 

الرابعة : تقريرها بقوهم : ( لولا آنزل عليه کنز )٩()‏ . 

الحامسة : تقريرها ععرفة العلماء بها . 

السادسة : تقربرها بالتحدي . 

السابعة : تقريرها أا الحتى من الله . 

الرابع : ذكر الوعد والوعيد . 

وذكر المتاع الحسن لن قبله . 

الثانية : ذكر عذاب اليوم الكبر لمن أي . 

لثاللة : (يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم ) . 

الرابعة : وعيد من أراد الانيا . 

الحامسة : ووعيد من افءرى عليه . 

السادسة : وعد المۇمنىن المخبتن . 

السابعة : وعيد من استهزأً بالقرآن . 

الحامس :ذكر الأمر والنهي . 
() يعي : العلم الثالك . 

(۲) قوله تعالى ( فلعللك تاره" بعضس ما يوحي إليك وضاق” به صدرك . 
أن يقولوا : لولا أنزل عليه تز أوجاء معه مَك » ا نذير والله على 
کل شي ء وکیل ) الاية ١۲‏ . 


۱۷ س 


فذ كر النهي عن الشرك والأمر بالإخلاص . 

الثانية : الأمر بالاستغفار والتوبة . 

لثالثة : الأمر بالمضي على أمر الله ؛ وان اعترضوا بالشبهة الفاسدة . 

الرابعة : أمره(١)‏ بالتحدي . 

الحامسة : يه عن الفرية فيه . 

الان انور مدحها لنفعها . 

منها الصبر . 

الثانية : عمل الصالحات . 

الثاللة : مدح العلم الصادر عن اليقن . 

الرابعة : مدح معرفة القرآن . 

الحامسة : ذكر نتيجة الأمرين  .‏ 

السادسة : الإأعان . 

السابعة : الإخبات ى الله . 

السابع : أمور كرهها ذكرها لتترك . 

متها التولي  .‏ 

الثانية : ڻي الصدر . 

اثالثة : الاعتراص على الح الصريح بالجهل الصريح  .‏ 

الرابعة : استبطاء وعيد الله . 

(۱) قوله تعالی (أم بقولون افراه قل : فأتوا بعشر سور مشله مفتریات _ 
وادعوا من استطعى من دون الله إن كنتم صادقين ) الآية ٠۳‏ . 


۱۸ س 


الحامسة : كون الإنسان يوسا عند الضراء . 
السادسة : كونه كفورآً عندها . 
السابعة : كونه فرحا عند النعماء . 
الثامنة : فخوراً عندها ولو كانت بعد ضراء والي قبلها ولو كانت 
بعد سراء . 
التاسعة : نتيجة معرفة الآبة . 
العاشرة : فائدة النتبجة . 
الحادية عشرة : كونه يريد الدنييا. ` 
الثانية عشرة : كونه يفتري على الله الكذب . 
الثالغة عشرة : من المكروه الصد عن سبيل الله . 
الرابعة عشرة : بغى العوج فا. 
الثامن : النشور . 
ذکر أن الا کر لا بؤمنون . 
الثانية : ذكرمشل المؤمنين . 
الغالغة : ذكر مثل الكافرين . 
الرابعة : التنبيه على التذ كر بالخالن . 
الحاسة : كولم لا يستطيعون المع . 
السادسة : الفرق بن العام والحاهل . 
السابعة : كون عرشه على الماء . ۰ 
الثامنة : من الوعد ( أولثك هم مغفرة وأجر كبير ) . 


— ۱۹ 


وقال أيضاً الشبخ محمد رحمه الله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إلبهمأعماذم فيهسا وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
ذم ني الآحرة إلا انار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )() 

وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع نما يفعل الناس اليوم 
ولا يعرفون معناه . 

الأول : من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كشر من الناس ابتغاء وجه 
لله من صدقه وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك » وكذلك ترك ظلم أو كلام 
في عرض وغو ذلك مما يفعله الإنسان أو يترکه خالصا لله » لکنه لا یرید 
لوابه في الآحرة إنما يريد أن اله مجازيه بحفظ ماله وتنميته › وحفظ أهله 
وعياله وإدامه النعمة عليهم ونحو ذلك » ولاهمة له ني طلب الحنة ولا ارب 
من النار فهذا عطي لواب عمله ني الدنيا » وليس له ني الآخرة نصيب ؛ 
وهذا النوع ذكر عن ابن عباس ني تفسبر الاي . 

وقد غلط بعض مشاأخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع ني أول باب النية 
لا قسے الإخلاص مراتب وذ کر هذا منها ظن أنه يسمیه إخلاصاً مدحاً له 
وليس كذلك ؛ وإنما أراد أنه لا يسمى رياء وإلا فهو عمل حابط ي 
الأخرة . 


والنوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكر مجاهد أن 
(۱) سورة هود : الآبتان 69 — ۱ . 


۲۰١‏ س 


الآية نزلت فيه » وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب 
الآخحرة ؛ وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب 
أنواع الدنيا ؛ ولا ذكر لماوية حديث أي هريرة ني الثلالة الذين هم أول 
من تسعر() بهم النار وهم : الذي تعلم العلم ليقال عام حى قيل » وتصدق 
ليقال جواد » وجاهد ليقال شجاع > بکی مماوية بکاءَ شديدا م قراً 
هذه الأية . ) 

لنوع الثالث : أن يعمل الأعمال الصالخحة ومقصده بها مالا مثل أن عحج 
لال يأخذه لا لله » أو اجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » أو مجاهد لأجل 
امم فقد ذكر هذا النوع أيضاً في تفسبر هذه الآية كا ني الصحبح أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال : « تعس عبد الدينار > تعس عبد الدرهم تعس 
عبد الحميصة )۲(١‏ الخ . وكا يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو 
رياستهم ٠‏ أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لجل وظيفة المسجد كا هو 
واقع كثرآً ؛ وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم لنم عملوا لمصلحة عصلونما ء 
والذين قیلهم عملوا لأجل المدح والخلالة ي أعن الناس ولا حصل هم 
طائل ؛ والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم لانم عملوا لله وحده لا شريك 
له > لكن لم يطلبوا منه الكر العظم وهو الحنة » ولم ربوا من الشر العظم 
وهو العذاب ني الآحرة . 

(۱) رواه مسلم ( کتاب الإمارة ) والنسالي ر( كتاب الحهاد ) وأحمد في 
مسنده < ۲ ص ۳۲۲ . 


(۲) رواه البخاري وابن ماجة عن أني هريرة مرفوعاً . 


۱۷۲١‏ س 


النوع الرابع : أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده 
لا شریك له › لکنه على عمل بكفره كفرآً خرجه عن الإسلام مثل اليهود 
والنصارى إذا عبدوا الله » وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة › 
ومثل كشر من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر خرجهم عن 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها لواب الله في الدار 
) الآآحرة » لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام ؛ وتنع قبول أعماهم فهذا 
النوع أيضاً قد ذ كر ني الآية عن أنس بن مالك وغبره » وكان السلف افون 
منه كما قال بعضهم : لو أعلم أن الله تقبل مي سجدة واحدة لتمنيت الموت 
لأن الله يقول : ( إنما يتقبل الله من المتقعن )() فهذا قصد وجه الله والدار 
الآحرة » لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك 
کدر من أمر الله ورسوله أو أكره فصارت الدنيا أكبر قصده ؛ فلذلك 
قل قصد الدنيا وصار ذلك القليل أنه م يكن كقوله صل الله عليه وسلم : 
« صل فإنك م تصل »(") والأول أطاع الله ابتغاء وجهه لکن أراد من الله 
الثواب في الدنيا ؛ وخاف على الحظ e,‏ 
يقال : قصد الدنيا والثاني والثالث واضح . 


لکن بقي آن يقال : إذا عمل الرجل الصلوات اللحمس والزكاة والصوم 


۲۷ سورة ة المائدة : الأبة‎ )١( 

(۲) الحديث رواه البخاري ر( في كتب الأعان والأذان والاستئذان) 
ومسلم ( في كتاب الصلاة ) وأبو داود ني كتاب الصلاة ) والترمذي (کتاب 
المواقيت ) والنسائي ( افتتاح) والدارمي (صلاة ) › کا رواه أحمد ي مسنده 
+ ۲ض ٤۳۷‏ . 


~~ ۲ 


والحج ابتغاء وجه الله طالباً ثواب الآخرة » م بعد ذلك عمل أعمالاكشرة ٠‏ 


أو قليلة قاصداً بها الدنيا مثل أن محج فرضه لته ثم حج بعده لأجل الدنيا كما هو 
الواقعم كشرآً فالحواب أن هذا عمل للدنيا والاخرة ولا ندري ما يفعل 
الته في خحلقه » والظاهر أن الحسنات والسيئات تدّافعا وهو لما غلب عليه منهماء 
وقد قال بعضهم : أن القرآن كثشراً ما يذ كر أهل الحنة اللحلص وأهل النار 
الحلص » ويسكت عن صاحب الشائبتعن » وهو هذا وأمثاله ؛ وهذا حاف 
السلف من حبوط الأعمال » وأما الفرق بن الحبوط والبطلان فلا أعلم 
بينهما فرقاً بيناً والله أعلم. ‏ 


۳ س 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله عز وجل 
لا ذكر قصة نوح : ( تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقن )() إذا تأمل الإنسان 
حاله أولا » وما تعلم من العلوم من أهله ثم تفكر في هذه القصة هل علم 
منها زيادة على ما عنده أولا عرف مسائل : 

الأولى : عظمة الشرك عند اله ولو قصدصاحبه التقرب إلى الله وذلك ما 
فعل انته بأهل الأرض لا عبدوا ودا » وسواعاً ؛ ويغوث » ويعوق » ونسرا . 

الثانية : شدة بطش اله وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور 
والدواب وغير ذلك . 

الثالثة : معرفة آبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وافق ما قصه 
مع كونه ) يعلم و يأخذ عمن يعلم ما عند أهل الكتاب » فلم يستطيعوا أن 
يردوا عليه مع شدة العداوة . 

e‏ ا 

الحامسة : تبیان الله ن الباطلة و النحذير مع آنا علدا آوهام 
وعند آكر الناس حجج صحيحة . 

السادسة : تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله وعلم الغيب مع 
أن الطواغيت ني زمننا ادّعوا ذلك ؛ وصدًقوا وعبدوا لأجل ذلك . 
)١(‏ سورة هود : الأبة 6)4 . 


A 


السابعة : التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله : ( ولا أقول 
للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خراً الله أعلم با أي أنفسهم إني إذاً 
من الظالمن )() مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس متهم ٠.‏ 

الثامنة : وهي من أعظم الفوائد التحذير من الشبهة الي أدخلت كر 
الناس النار وهي السواد الأعظم والنفرة من القليل لقوله :( وما آمن معه 
إلا قليل )(") . 

التاسعة : معرفة شيء من عظمة اله في تأديبه الرسل لا قال لنوح : 
( إني أعظك أن تکون من ابلحاهلن . ) 


العاشرة TE‏ نضحاك ولعل الله 
اطلع على بعض أعمالنا فقال : لا أغفر لكم وذلك من قوله : ( إنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن )٤()‏ مع سخريتهم منه ۰ 

الحادية عشرة : التحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم لقوله : 
( قال اللا ) وهم الأشراف والرؤساء . 


. ٠١ سورة هود : الاية‎ )١( 

(۲) سورة هود : الاية >٠‏ . 

(۳) قوله تعالی : ( ونادی نوح ربه فقال : رب إن ابي من هلي وان 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكىن . قال : يانوح إنه ليس من أهلك إنه 
عمل غر صالح فلا تسألن ماليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلىن) سورة هود : الايتان ٤١ ٤٥‏ . 


(4) سورة هود : : الاأية ۳٦‏ . 


E i 


الثانية عشرة : بيان الله تعمالى لتلك الحجج فقوهم : ( ما نراك 
إلا بشراً مثلنا ) فيه القياس الفاسد وقوهم : ( وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا ) احتجاج با ليس حجة وقوهم : (بادي الرأي ) أي ليسوا 
بأهل دقة نظر في أمور الدنيا احتجاج باليس بحجة وقوهم : ( وما نرى 
لكم علينا من فضل ) احتجاج برؤيتهم وهو من أفسد الحجج وقوهم :. 
( بل نظنکم کاذبن)(۱) احتجاج بالظن . 

الثالثة عشرة : أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله › 
م جاهروا بعصیانه » قالوا : ( بل نظنکم کاذبن ) وقالوا : ( ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة )(") وغر ذلك » وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم 
والعبادة كيف بقرون وجاهرون بالكفر ( وعسبون آنہم مهتدون )(۲) . 


)١(‏ قوله تعالى ( فقال اللا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلابشراً 
مثلنا وما نراك اتبعلك إلا الذين همأراذلنا بادي الرأي وما نری لکم علینا 
من فضل بل نظنكم كاذبين ) سورة هود الآية : ۲۷ . 

(۲) سورة المؤمنون:الآية ۲١‏ »وقد وردت فيها أيضا قصة نوح وقومه . 

(۳) سورة الأعراف ۳١‏ والزخحرف ۳۷ . 


— ۱۲۹ = 


f ر(‎ 


EI 
سواون بط‎ 


ذكر ما ذكر الشيخ محمد رحمه الله على سورة يوسف من المسائل : . 
( الر تلك آيات الكتاب الميين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون . 
نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله لمن الغافلین )(۱) روی ابن جرير عن سعد بن آي وقاص قال : آنزل الله 
على الني صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه زماناً فقالوا يا رسول الله لوحدثتنا 
فنزل : ( الله نزل أحسن(۲) الحديث ) الآية وله عن عون بن عبد الله قال : 
مل الصحابة ملة فقالوا يا رسول الله : حدثنا فتزل ( الله نزل أحسن الحديث ) 
ثم ملو ملة فقالوا يا رول : حدالنا ما فوق الحديث ودن القرآن يعنون 
القصص فأنزل اله أول هذه السورة إلى قوله : (لمن الغافلن ) . 
وما يدل على أن القرآن كاف عما سواه من الكتب أن عمر آتى الني 
صلى الله عليه وسلم بكتاب فقرأ عليه فغضب فقال : « أمتهوكون فبها 
)١(‏ سورة يوسف ۳-١‏ . 
(۲) قوله تعالی : ( الله رل أحدث الحدیث bl‏ متشاباً مثاني 
تقشع منه جلود الذين حخشون ربہم ثم تلن جلودهم وقلوبہم إلى ذكر الله 
a aS ES e‏ 
الزمر الاية : 


— ۱۲۷ س 


يا ابن اللحطاب والذي نفسي بيده لقد جثتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم 
عن شيء فیخبروکم بحق فتکذبونه أو بباطل فتصدقونه » والدي نفسی بيده 
لو کان موسی حا ما وسعه إلا اتباعي (۱) رواه أحمد » وني لفظ أنه 
استكتب جوامع مع التوراة وقال : ألا اعرضها عليك » وفيه : « لوأصبح 
فيكم مومى حياً تم اتبعتموه وتركتموني لضلام إنكم حظي من الأمم وأنا 
حظكم من النبين » . 


وقد انتفع عمر بهذا فقال للدي نسخ کتاب دانيال امحه 
والصوف الأبيض » وقرأً عليه أول هذه السورة وقال : « لن بلغي أنك 
قرأته أو آقرأته أحدآً من الناس لأنبكنك عقوبة » . 

والمراد بأحسن القصص القرآن لا قصة يوسف وحدها وقوله : ( تلك ) 
أي هذه ( آيات الكتاب البن ) الواضح الذي يوضح الأشياء المبهمة وقوله: 
( لعلكم تعقلون ) أي تفهمون معانيه » والقصص مصدر قص الحديث يقصه 
قصصا أي بإعائنا إليك هذا القرآن » وقوله : (لمن الغافلين ) أي 
ابلحاهلن به . ) 

وهذا ما يبن جلالة القرآن » لان فيه دلالة على أن علمه صل الله 
عليه وسسلم من القرآن » وفيه دلالة على جلالة الله وقدرته »> ودلالة على 
عظم نعمته على نبیه صل الله عليه وسلم › وفيه دلالة عل کذب من ادعی 
أن غره من الكتب أوضح منه . 


)0( الحدیث رواه أحمد وان ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه . 
راجع : کنز العمال + ۱ ص ۲١۱-۲۰۰‏ . 


— ۱۲۸ 


قوله عز وجل : ( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال يا بي لا تقصص رؤباك 
على إخوتلك فيكيدوا لك کیداً إن الشیطان لاإنسان عدو مبن )(۱) بوه بعقوب 
ابن اسحق بن إبراهم عليه السلام » والكوا كب عبارة عن إخوته » والشمس 
والقمر عبارة عن أبيه وأمه » ووقع تفسرها بعد أربعن سنة . وقيل : 
انان حن رفع أبویه على العرش وخروا له سجداً » ولا کان تعبرها 
خضوعهم له » خشي إن حدم أن حسدوه فیبغون له الغوائل ؛ ولبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من ری ما جب أن محدث به ولا حدث 
إلا من حب ؛ وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الأخحر » وبتفل عن 
يساره ثلاثاً » ويتعوذ بالله من شرها فإنما لا تضره › وفيها عدم الولوق 
بنفساك وبغرك ؛ قيل للحسن : أعسد المؤمن ؟ قال : أنسيت إخوة يوسف ؟ 
وفبها التنبيه على السبب وهو عداوة الشيطان للإنسان . وفيها كتمان النعمة 
ما م يؤمر بإظهارها » وفيها كتمان السر . 

قوله : ( وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب ها أغها على أبويك من قبل إبراه واسحق 
إن ربك علم حك )) أي كما اختارك هذه الرؤيا كذاك تارك لنبوته 
(ويعلمك من تأويل الأحاديث ) قال مجاهد وغبره : عبارة الرؤيا (ويم 
نعمته عليك ) بإرسالك ر ما آغها على بويك من قبل ) وقوله : ( إن ربك 


علم حكم ) أي على من يصلح للاجتباء > حكم يضع الأشياء ي مواضعها » 


E OE TO 


۳۹ — ) 
( م ٩‏ س تفسر الآيات ) 


وهذا من أنفع العلوم يعي معرفة الله تعالى » ولا يعتني به إلا من عرف ٠‏ 
قدره » وفيها البشارة باحر » وإنه ليس من مدح الإنسان المنهي عنه › 
وفيها تولية النعمة مسدما سبحانه وتعالى » وفيها سؤال الله تعالى تمام 
النعمة » ون علم التعبر علم صحبح عن الله به على من يشاء من عباده . 

وقوله عز وجل : ( لقد کان ني يوسف و[خوته آيات للسائلن . 
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا وحن عصبة إن أبانا لفي ضلال 
مبن . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً محل لکم وجه أبیکم وتکونوا 
من بعده قوماً صالین . قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة 
ابحب يلتقطه بعض السيارة إن كنم فاعلين)() يعني أن في ذلك عبرا وفوائد 
لمن يسأل ؛ فإنه خبر يستحق السؤال ( إذ قالوا ليوسف وأخوه ) شقيقه 
أي ( ونحن عصبة ) جماعة وقوله : ( ني ضلال مبن ) أي تقدعهما علينا ‏ 
وقوله : ( اطرحوه أرضا) أي ألقوه في أرض بعيدة ( مخل لكم ) وحدكم 
( وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوماً صان ) أي تتوبون وقوله : ر( في 
غيابة الحب ) أي أسفله ( بلتقطه بعض السيارة ) أي المارة من المسافرين 
( إن کتم فاعلین ) أي إن کن عازمین على ما تقولون . 

قال ابن اسحق : لقد اجتمعوا على أمر عظم يغفر الله هم ( وهو أرحم 
الراحمن ) . | ) 

وفيها مسسسائل : 
منها ما نبه الله تعالى عليه أن هذه القصة فيها عبر » قال بعضهم : فيها 


. ١١¥ : سورة يوسف الاآيات‎ )١( 


— ۳۰ — 


أكر من ألف مسألة › وفيها أن الذي ي ينتفع بالعلم هو الذي بم م به ویسال 
) عنه ؛ وأعظم ما فيها تقرير الشهادتن بالأدلة الواضحة . 

وفيها : أن الوالد يعدل بن الأولاد للا تقع بينهم القطيعة »> وأن ذلك ` 
ليس مختصا با لمال . 

وفيها غاط العام في الأمر الواضح او د و 
( وحن عصبة ) الآية . 

وفيها أن الإنسان لا يغتر بالشيطان إذا i‏ المعصية ومناه التوبة . 

وفيها شاهد للمثل المعروف بعض الشر أهون من بعض . وفيها شاهد 
لقوله : « شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » يبتلي الرجل على قدر 
ديه ۲( وسیأني بعض ما فيها من المسائل ي مواضعه إن شاء الله تعالى  ,‏ 

( قالوا(٣)‏ يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له الناصحون . أرسله 
معنا غدآً یرتع ویلعب وإنا له لافظون ) قال ابن عباس وغبره : ( یرتع 
ويلعب ) يسعى وينبسط » وني قراءة (نرتع ونلعب ) فيه الرخحصة في بعض 
اللعب خصوصا الصغار > وفيه التحفظ على الأولاد » وفيه إرساهم مع 
) الأأمناء الناصحان ¢ وفه عدم الاغرار بحسن الكلام . 

a )۱(‏ حن صح کارواه این ماج وین ساد 
بلاء ؟ قال e‏ م م الأمثل فالأثل کا رواه النسائي وابن ¥ 


والدارمي وأحمد وابن منيع وأبو يعلى من حديث عاصم ... راجع کف 
الحفاء ج ١ص‏ ۱۳۰ . 
(۲) سورة يوسف الایتان : ١١ ١١‏ . 


— ا۳٣‎ = 


(قال : إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن بأكله الذلب وأثم عنه . 
غافلون . قالوا لن أكله الذلب وحن عصبة إنا إذا للحاسرون )() قال إنه 
لیشق علي مفارقته وقت ذهابکم به لفرط عبته ( وأخاف أن یأکله الذئب 
وأنم عنه غافلون ) أي تشتغلون عنه برمیکم ورعیکم › فأخلوها منه 
وجعلوها عذرهم » ومن الأمثال : البلاء موكل با منطق . 

وفيه أنه م بتهمهم با أرادوا ولكن خاف من التقصبر في حفظه ( قالوا 
لن أكله الذئب ) أي إن عدا عليه فأكله وحن جماعة إنا إذا لعاجزون › 
فيه الذم لمن ترك الحزم » وفيه أن العجز هلكة . ) 

(فلما ذهبوا(") به وأجمعوا أن مجعلوه في غيابة الحب وأوحينا إليه 
لننبشهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون ) هذا فيه تعظے لا فعلوا أنم اتفقوا 
على إلقائه في أسفل ا لحب » وقد أخذوا من أبيه بذك الكلام .. 

وقوله : ( وأوحينا إليه ) قيل : كان قد أدرك » وقيل : أوحي إليه 
کا آوحي إلى عیسی (") وعیی . وقوله : ( وهم لا یشعرون ) أي لا يشعرون 
بأنك یوسف کذا روی عن ابن عباس » وقیل : لا يشعرون بإحائنا ذلك 
إلبه . ) ) E‏ 

وفيه جواز الذنوب على الصالحن » وفيه رجاء رحمة الله » وفيه أن 

الله سبحانه وقت البلاء نعماً عظيمة . 
(۱) سورة بوسف الاآبتان : ۳ — 4 . 
(۲) سورة يوسف الاية ٠١:‏ . 

(۳) يشر إلى كلام عيسى ي المهد وإعطاء يى الحكم صبيا ( عليهما 

السلام ) سورة مرم : ۲١د ٠١‏ . 


۳ — 


وفیه أن الماکر يصبر وبال مکره عليه » ولکن لا یشعر » ولو شعر 
لافعسل . 

( وجاءوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقن . وجاءوا 
على قميصه بدم كذب قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرآً فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون )() لما رجعوا إليه باكين إظهاراً للحزن على يوسف 
اعتذروا باستباقهم وهو الرامي ( وقالوا إنا ذهبنا نستبق ) وقوله : ( عند 
متاعنا ) آي ليابنا وأمتعتنا وقوله : ( وما أنت بمؤمن لنا ) أي لست بعصدقنا 
ولو كنا صادقن عندك فكيف مع التهمة » وقوله ( بدم كلب ) نسوا أن 
خرقوا القميص فعرف كذبہم ؛ قوله (سولت) أي زينت أو سهلت › 
والصبر ابحميل الذي لا شكوى معه » وقوله : ( تصفون) أي تذكرون ء 
وفيه من الفوائد عدم الاغترار ببكاء الحصم › وعدم الاغترار بزخرف 
القول ؛ وما نجعل الته على الباطل من الملامات .. ) 

وفیه الاستدلال بالقرائن › وفيه ما ينبغي استمماله عند المصائب وهو 
الصبر الحميل والاستعانة بالله » وأن التكلم بذلك حسن . 

( وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلی دلوه قال : پابشری هلا غلام 


وأسروه بضاعة والله عليم با يعملون . وشروه بشمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين )(۲) السيارة الرفقة السائرون › والوارد الذي يرد 


. ۱۸-۱١ : سورة یوسف الآیات‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الایتان ۱4 - ۲١‏ . 


۳ 


لاء يستسقى للقوم » وقوله : (وأسروه بضاعة ) أي أظهروا آ٣م‏ 
pere‏ 

وقوله : و 
لنہم م يعلموا حاله » وفیه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بعشل هذا 
البلاء العظم عليه وعلى أبيه » ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد . ) 


وفه آنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحداً فقد يكون زاهدآً فيه 
وهو لا بعلم . 

( وقال الذي اشاراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسی أن ينفعنا 
أو نتخده ولدآً وكذلك مكتًا ليوسف ني الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 
والله غالب على أمره ولكن أكر الناس لا يعلمون )١()‏ قال ابن مسعود : 
أفرس الناس ثلالة : العزيز حيث تفرس في يوسف ٠‏ والمرأة حن قالت : 
یا أبت استأجره » وأبو بکر في عمر() . 

وقوله : ( وكذلك مکنا لیوسف ) آي کا آجیناه من کید [خوته ومن 
الب وجعلناه عند من يکرمه مکنا له ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) آي 
إا فعلنا ذلك لحكمة وهي إعطاؤنا إياه العلم والممل ؛ وقوله : ( والله 
غالب على أمره ) أي الذي حجري ما أراد لا ما أراد العباد كا م يعمسل 
کیدهم ني بوسف »۰ وقوله : ( ولکن أكر الناس لا يعلمون ) 

ما أعظمها من فائدة لمن فهمها . 

(۱) سورة يوسف الآية : ١‏ ) 

(۲) يعي : عندما استخلفه فكان عند حسن ظنه . أما قول المرأة عن 
موسى عليه السلام فهو في سورة القصص الاية : ٠١‏ . 


— ۳4 


( ولا بلغ اشد ه٠‏ آنيناه حكمآ وعلما وكذلك نجزي المحسنان )) 
تقول العرب : بلغ أشده أي منتهی شبابه قیل : الحلم › وقیل اکر من 
ذلك » قوله : ( آنيناه حكماً وعلماً ) العلم معرفة الأشياء والحكم العمل به 
وإصابة الحق وقوله : ( وكذلك نجزي المحسنن ) يعي أن هذا لیس تما 
بیوسف » بل الله سبحانه مجازي المحسنن إخبر الدنيا والآحرة » ومن ذلك 
أنه مجازى المحسنن بإعطائه العلم والحكمة. 

( وراودته الي هو ني بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لك قال : معاذ الله إنه راي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون )() فيه 
مسائل : | 

الأول قوله : (إنه ري ) إن هذا جائز ي شريعتهم بحلاف شريعتنا ۽ 
لأنها لو كانت سمحة ني العمل فهي حنيفية أي التوحيد  .‏ 

الثانية : مراعاة حق المخلوق . 

الثاللة : شكر نعمة المخلوق لقوله : (أحسن مثواي) . 

الرابعة : القاعدة الكلية ( إنه لا يفلح الظالمون) . 

الحامسة : التنبيه على عدم مخالطة اللحدم لانساء خصوصا إذا كان في اللحادم 
داعية . ) | 
السادسة : معرفة كال يوسف عليه السلام فإن صبره لا يعرف له 

IT: سورة يبوسف الاية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف الاية : ۲۳ . 


— ۳ 


السابعة : براءته عليه السلام من الحول والقوة لقوله : ( معاذ الله ) 
أعوذ بالله ( إنه ري ) أي سيدي ( أحسن مثواي ) أي أكرمني . 

الثامنة : أن الاعتذار : کا ا ی ااا ا ا 
لله » ومعى ( هيت لك ) أي أقبل . 

( ولقد همت به وهم ہا لولا آن رأی برهان ربه كذلك لنصرف عنه ) 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصن )() فيه مسائل : 

الأولى : أن اهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنباً » کا ي 
الحديث : « إن الله تجاوز هذه الأمة عما حدلت به أنفسها ما لم تكلم أو 
تعمل »(") . 

الثانية : أن الذي صرفه عن ذلك فضل تفضل الله عليه به تلك الساعة 
غر إعانه الأول » وهذه من أعظم ما يعرف الإنسان نفسه . 

الثالثة : أن هذا الفضل سببه ما تقدم له من العمل الصالح فمن ثواب 
العمل حفظ الله للعبد ها في قوله : « احفظ الله حفظاك »(۳) . 

الرابعة : معرفة قدر الإحلاص حيث أثى الله على يوسف أنه من أهله . 

الحامسة : السابقة الي سبقت من الله » كما قال أبو عثمان : لأنا بأول 

هذا الأمر أفرح مي بآخره . ) 

(۲) رواه البخاري (كتب العتتق والطلاق والأعان ) ومسلم ( إعان ) 
والرمذي (طلاق ) وأبو داو د ( طلاق ) والنسائي ر( طلاق ) وابن ماجة 
( طلاق ) › کا رواه أحمد في مسنده + ۲ ص ٤۲٤٩‏ . 


)۳( رواه اللرمذي ( قيامه ) وأحمد ي مسنده ج ۱ ص ۳۰۳ ۳۰۷ 


~~ ۳۹ 


السادسة : أن العباد المضافن إليه غر الذين قال فيهم : ( إن كل من 
ي السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً)(') . 
السابعة : صرف اله عنه السوء والفحشاء » فيه رد على ما ذكر بعض 
المهسرين . 

الثامنة : أن الصارف له آية من آيات الله أراه إياها . 

التاسعة : عطف الفحشاء على السوء قيل : إن السوء الذنوب كلها . 

( واستبقا اباب وقدت قمیصه من دبر وألفیا سیّدها لدی الباب قالت 
ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب آل )٩)‏ تبادرا إلى 
اباب » إن سبق يوسف خرج وإن سبقته أغلقته لئلا خرج › وقوله : 
(من دبر) أي من خلف ر( ألفيا ) أي وجدا سيدها أي زوجها ( لدى الباب) 
أي عنده › فيها مسائل : 

الأول : حرصه عليه السلام على البعد عن الذنب كما حرصت على 
الفعل . 

الثانية : لطف الله تعمال ي تيسره شق القميص من دبر . 

الثالنة : كشف الله سر العاصي فيما يستبعد . 

الرابعة : شدة مكر النساء كيف قويت على هذا تي هذا الموضع . 

الحامسة : التحرز من تظلم الشخص فرعا أنه هو الظام » والدواء لاني 
وعدم العجلة . 


(0 سور مرم الاية : ٩۳‏ . 


— VY — 


السادسة : تسمية الزوج سيدا في كتاب الله 

السابعة : ما عليه الكفار من استعظام الفاحشة . 

الثامنة : الغرة على الأهل . 

(قال : هي راودتي عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن کان قميصه 
قد" من قبل فصدقت وهو من الکاذبن. وإن کان قمیصه قد" من دبر فکذبت 
وهو من الصادقن )(۱) قوله : ( من هلها ) أي من آقاربا ‏ ون کان 
مع زوجها › فيه مسائل : 

الأولى : القيام بالقسط ني الشهادة قد يكون من الكفار ؛ والعجب أنه 
ني مثل هذه الحادثة . 

الثانية : أن الشاهد إذا كان من قرابات الشهود عليه فهو أبلغ . 

الثاللة : الحكم بالدلالات والقرائن . 

الرابعة : ذكر الله تعالى ذلك على سبيل التصويب فيفيد قبول الحق ممن 
آئی به کائناً من کان . 

الحامسة : أن مثل هذه القرينة يصح الحكم بها . 

السادسة : ألطافة تبارك وتعالى في البلوى . 

السابعة : أن ذكر احص مثل هذا عن صاحبه لا يذم بل محمد . 

(فلما رأی قمیصه قد من دبر قال إنه من کیدکن إن کیدكن عظم . 


(۱) الایتان : ۲۷-۲۹ . 


۳۸ س 


يوسن أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اللحاطن )١()‏ فيه 

الأولى : كون زوجها قبل الحق وصار مع بوسف عليها . 

الثانية : قلة الغرة على أهله(") . 

الثاللة : أن قوله هذه القضية الزئية خارجة عن قضاباكلية . 

الرابعة : عظمة كيد النساء » وذکره تعسالى ذلك غر منکر له مع قول 
التي صلى الله عليه وسلم : « إنكن لأنتن صواحب يوسف »(۴) . 

الحامسة : أنه م حكم عليها إلا بعد ما رأى القد . 

السادسة : أمره ليوسف بكتمان السر مع ما أنزله الله في ذلك من التغليظ 
إلا أربعة شهداء . 

السابعة : مره ها بالاستخفار من الذنب مع عدم الإسلام . 

الثامنة : حكمه عليها آنا صارت من هؤلاء الملمومن عندهم . 

( وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شخفها حا 
إنا لنراها في ضلال مبن )(؛) قوله : ( فتاها ) أي عبدها وقوله : ( شغفها ) 
الشغاف داخل القلب أي دحل حبه ني داخل قلبها » فيه مسائل : 
)٩(‏ الایتان : ۲۸ - ۲۹ . 

(۲) ي س «على أهلها » . 

(۳) كان ذلك حينما أمر الني صلى الله عليه وسلم آن يصلي أبو بكر _ 
رضي الله عنه بالناس › فراجعته عائشة رضي الله عنها في ذلك . 

راجع : سيرة ابن هشام + ٤‏ ص ٠٠۰‏ . 

. ٠١ : الاية‎ )٤( 


— 4 


الأول : آن هذا قبیح في عرفهن ولو م یکن مسلمات . 

الثانية : حب المرأة حباً عظيماً من هو دون مرتبتها نما يعينه . 

الثالثة : آنا م تكم بل سعت ني طلب الفاحشة بالمراودة . 

الرابعة : أن هذا من مثلها ضلال مبان عندهن . 

(فلما سمعت عکرھن آرسلت إلیھن وآعتدت فن متکئاً وآتت کل 
واحدة منهن سينا وقالت : اخرج علیهن فلما رأینه آکبرنه وقطعن 
) يدهن وقلن حاش لته ما هذا بشرآً إن هذا إلا ملك کرم )(۱) فيه مسائل : 
الأولى : بيان كمال عقلها الذي ينقص عنه كر عقول الرجال . 
الثانية : ما أعطى يوسف عليه السلام من جمال الصورة الي تبهر 


النساظر . 
الثاللة : غيبة عقوهن وعدم إحساسهن بقطع أيد ہن »> وهذه من أعجب 
ما سمع : 


الرابعة : معرفتهن با ملائكة . 

الحامسة : جلالة الملالكة عندهن وأنم أكمل من البشر . 

السادسة : معى حاش لته في هذا المقام . 

السابعة : وصفهن الملك بالكرامة . 

(قالت ف لكن” الذي ايى فيه اولقن راوده عن تفه فاستصم 
ولان )م يفعل ما آمره ليسجنان وليكونن من الصاغرين )(") فيه مسائل : 
() الاية : .١١‏ 


(۷) الابة : ۳۲ . 


— ا٤١‎ 


الأولى : إظهار عذرها لما أصابين ما ذكر . 
الثانية : إقرارها آنا ستعود . 
الثاللة : كما أخبرنين مجماله الظاهر اخسن أخبر نهن بجماله الباطن ٠‏ 
الرابعة TTT‏ ااا وا 
ممجنه ومهونته . ) 
وس تآ 
(قال ربا الجن أحب إل ما يدعونني إليه وإلا تصرف عي كيدهن 
آمب إلبهن وأکن من الخحاهلن . فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن إنه 
هو السميع لملم )(۱) فیه مسائل : 
لأولى : فضيلة يوسف عليه السلام كيف اختار السجن على ما كر 
مع قوة الدواعي وصرف الموانع » ولا يعرف لحد نظر هذا . 
الثانية : التصريح بأن النسوة دعونه من غير امرأة العزيز . 
الثاللة : معرفته عليه السلام بنفسه وبربه ؛ وأن القوة الي فيه لا تتفع 
إلا أن أمده الله عدد منه . 
الرابعة : أن هذا لکلام دعاء و ل كان ذه الصيغة . 
الحامسة : أن الله سبحانه ذکر أنه استجاب دعاءه فدعاؤه ه عليه السلام 
سبب لصرف ذلك عنه . 


. ٠٤ ۳۴۳ : الاآیتان‎ )۱( 


— ايا س 


السادسة : ختمه سبحانه ما ذ كر بوصف نفسه بأنه السميع العلم . 

السابعة : استفتاحه الدعاء بربه » وقوله تعالی : ( فاستجاب له ربه) . 

الثامنة : إثبات ال لكر أولا والكيد بعده لهن . 

( م بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حى ححبن )() الآية قيل : 
سبب ذلك أن الحديث شاع ني الناس فأرادوا إظهار أنه المذنب( إلى حن ) 
قيل : إلى أن تسكن القضية . 

فيه مسائل : الأولى آنيم تمالؤا على ذلك ليس رأ لزوجها خاصة . 

الثانية : أن تلك اليلة م تنفع بل أظهر الله ما يكرهونه على الرغم متهم . 

الثاللة : ابتلاء الله أحب احق إليه وهم الأنبياء بالسجن . 

الرابعة : أن السبب الذي أظهروا أكبر بلية من السجن عند أهل 
المروءات . o.‏ 

الحامسة : أن رؤية الآبات والقطع على المسألة لا يستازم اتباع احق 
وترك الباطل . 

( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرآً وقال 
الآخر إني أراني أحمل فوق رأمي خبزآ تأكل منه الطبر نبنا بتأويله إنا نراك 
من المحسنن )() فيه مسائل ونذدكر قصة قبل ذلك » قيل إن اللك بلغه 
أن اللباز يريد أن يسمه وأن صاحب شرابه ماله على ذلك فحبسهما 

جميعاً » وذلك قوله : (ودحل معه السسجن فتيان ) فقال الساتي : 

. ٠٠ الاية‎ )١( 
. ۳٦ : الاأية‎ )۲( 


— E٣ س‎ 


(إني أراني أعصر خمرا ) أي أعصر عبا خمراً > وقال صاحب الطعام : 
( إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطر منه نبنا ) ( بتأويله ) بتفسره 
(إنا نراك من المحسنن ) تأتي الأفعال الحميلة » وقيل : ممن سن تعبر 
الرؤيا » فيه مسائل  :‏ 

الأولى : عبارة الرؤيا علم صحبح ذكره الله في القرآن ؛ ولأجل ذلك 
قيل : لا يعبر الرؤيا إلا من هو من آهل العلم بتأويلها للها من أقسام الوحي . 

الثانية : تعر أكل الطر من اللبز الذي فوق رأس الرجل با ذكر . 

الثالثة : تعبر عصر اللحمر بسلامة الذي رآه ورجوعه إلى مرتبته . 

الرابعة : فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأى أحدكم 
ما یکره فلا یذ کرها »(۱) وقوله : « الرؤيا على رجل طائر ما م تعر 
فإذا عبرت وقعت »(۲) . 

الخامسة : أن التاويل في كلام الله ولغة العرب غر التأويل في عرف 
المتأخرين » ومعناه ما يؤول الأمر إليه . 

السادسة : أنه اا ا 
حسن ذلك . 

(۱) رواه أحمد في مسنده + ۲ ص ۱۳۷ . 

)۳( واا و 
وقال ابن دقيق العيد : إسناده على شرط مسلم . 

وأخرجه أحمد والدارمي والترمذي بلفظ (رؤيا المسلم جزء من ستة 
وأربعين جزء من النبوة » وهي على رجل طائر ما لم محدث بها » فإذا حدث 
بہا وقعت ) کشف الحفاء ٤۲۹-۱‏ ومسند أحمد ج ٤‏ ص ١١‏ . 


NE — 


( قال : لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن یأتیکما ذلکما 
تما علمي ري إني ركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آباني إبراهى وإسحق ويعقوب‌ما كان لنا أن نشرك بالله من شي ء 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكر الناس لا يشكرون. يا صاحي 
السجن أأرباب متفر قون خر أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه 
إلا اسماءَ سميتموها أن وآباؤكم ما آنزل الله بها من سلطان إن الحكم 
إلا اله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القع ولكن كر الناس لايعلمون )() 
يقول عليه السلام إني عام بتعبر الرؤيا هذه وغرها (فلا بأتيكما طعام 
لرزقانه إلا نبأتكما بتأويله ) قبل إتيانه فكيف بغر ذلك ؟ ففيه مسائل : . 

الأولى : ذكر العام أنه من أهل العلم عند الحاجة » ولا يكون من 
تزكية النفس . 

الثانية : إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى لا إلى 
فهم الإنسان واجتهاده . 

لثالثة : ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل وهو الترك والفعل › 
فرك الشرك الذي هو مسلك الحاهلين » واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل 
العلم من الأنبياء وأتباعهم : 

الرابعة : ذكره أنه من هؤلاء ال كرمين فانتسب إلى البيت الذي هو 
أشرف بيوت أهل الأرض » وهذا جائز على غر سيل الافتخار خصوصاً 
عند الحاجة . 


. ٤)١ : ۳۷ : الآبات‎ )١( 


— |٤ 


الليامسة : آنه صرح هم بأنيم إبراهم وإسحق ويعقوب . 
السادسة : أن اعد يسمى أبا كما ذكر ابن عباس » واحتج بالاية على 
زید(ا) بن ثابت . ) 
السابعة : قوله : ( ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء ا 
E a CS‏ 
بها أضر الأشياء وأخطرها . 
لثامنة : قوله : ( من شيء ) عام كل ما سوى الله » وهده المسألة 
هي الي غلط فيها ذکياء العام وعقلاء بي آدم › کما قال تعالى : ( کب 
على المشركين ما تدعوهم إليه )١()‏ . 
التاسعة : ذكر سبب معرفتهم بالمسألة وعلمهم بها ولبا م عليها ؛ وهو 
جرد فضل الله فقط عليهم . ا 
الماشرة : أن فضله سبحانه ليس مخصوصا بنا » بل عام للناس كلهم 
لكن منهم من قبله » ومنهم من رده » وذلك أنه أعطى الفطر ثم العقول › 
م بعث الرسل وأنزل الكتب . 
الحادية عشرة : إزالة الشبهة عن المسألة الي هي أكبر الشبهة › وذلك 
أن الله إذا تفضل بهذا كله خصوصاً البيان فما بال الأ كر لم يفهم وم بتيع 
فما اکر الحاهلن بهذا وما كر الشاکن فيه › فقد ذکر تمالى آن 
السبب أن جمهور الناس لم يشكر فأما من عرف النعمة فلم ياتفت إليها 
(۱) ي مراٹث اللحد . 
(۲) سورة الشورى : ١١‏ . 


40ا — | . 
( م ٠١‏ تفس الآيات ) 


فلا إشكال فيه . وأما من م يعرف فذلك لإعراضه › ومن ن عرض فلم 
يطلب معرفة دینه فلم يشكر . 

الثانية حثرة : دعوته إياهما عليه السلام إلى اوحيد في ! تلك المحال » 
فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله فدعاهما أولا بالعقل » ثم بالنقل : 
وهي الثالثة عشرة . 

الرابعة عشرة : قوله : (آأرباب متفرقون خر آم اله الواحد القهار ) 
فهذه حجة عقلية شرحها في قوله تعالی : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء 
متشا كسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مغلا )() الآية  .‏ 

الحامسة عشرة : أن الذي ني اإحانب الآحر هو الذي جبلت القلوب 
وأقرت الفطر أنه لیس له كفو . 

السادسة عشرة : أنه هو القهار مع كونه واحدا » وما سواه لا عصیهم 
الا هو فهذه قول La iis i ES BE‏ 
أو مائة  .‏ ) 
السابعة عشرة : ا بطلان ما عبدوا من دونه ا أسماء ٠‏ 


اثامنة عشرة : التنيه على بطلالا بكونما بدعة ابتدعها من قبلكم 


التاسعة عشرة : بيان الواجب على العبد في الأديان السؤال عما أمر الله به 


. من سورة الزمر » وتكملتها (الحمد لله بل أكثرهم‎ ١ : الاية‎ )١( 
. لا يعلمون)‎ 


)0ا س 


وى عنه › وهو السلطان المنزل من السماء > لا يعد بالظن وما هوى 
الأنفس . 
المشرون : القاعدة الكلية الي تفرع عنها تلك الحزئية وهي أن أحكام 
الدنيا() إلى الله لا إلى آراء الرجال كما قال تعالى ا 
شي ء فحکمه إلى الله )٩()‏ . 

الحادية والعشرون : : إذا لبت أن الحكم له وحدہ دون الظن وما وی 
او ن ی ا ا کا یو ن ن 
أهل السماء وأهل الأرض منها شيء . 

الثانية والعشرون : أن هذه المسألة هي الدين القے وکلما خالفھا او لیس 
منها فليس بق بل أعوج ؛ فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه 
بالفطرة ؛ ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء بتحقيق هذا والإلزام به ء 
وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه . 

اثالث والعشرون : المسألة الكبرة العظيمة الي لو تجعلها نصب عينيك 
يلا ونبارآ ل يكن كدر » وأيضاً تبن لك كدرآ من المسائل الي أشكات على 
اناس وهي أن الله بن لنا بيان واضحاً أن الأكر والحمهور الذين يضيقون 
الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب والأميين لا يعلمون هذه المسألة : 
مع إيضاحها بالعقل والنقل والفطرة › والآبات النفسية والأافقية . 

الرابعة والعمشرون : أنه ينبغي لما م إذا سأله العامي عما لا عتاج إليه 
أو سأله عما غره أهم منه أن يفتح له باباً إلى المهم . 
Eh EE r )۱(‏ 
(۲) سورة الشورى : الاية ٠‏ 


6۷ 


انلحامسة والعشرون : أنك لا حقر عن التعلى من تظنه أبعد الاس عنه 

ولا تستبعد فضل الله » فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة › بخلاف من 
يقول : ليس هذا بأهل للعلم بل تعليمه إضاعة الحلم . 

وقال رحمه الله تعالی قوله تعالی : ( ياصاحي السجن أما أحد كما فيسقى 
ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطر من رأسه قضى الأمر الذي فيه 
تستفيان )(1) سبق ما في هذا من المسائل › لكن فيه مام يذ كر : 

منها أن المي جوز له أو يستحب أن يفى السائل بما لا محتاج إليه . 

ومنها آنه جيب السائل با يسوؤه إذا كانت الخال تقتضيه . 

ومنها تأكيد الفتيا با يسوء بما ذكر من قضاء الله على(") ذلك 

(وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 
ذكر ربه فلبث ني الجن بضع سنن )٩)‏ يعي قال يوسف ساي 
الذي ظن نجاته › قيل : الظن هنا هو اليقين › وقوله : ( اذكرني عند 
ii hE kish iS e‏ 
إلى التسع . 

فيه مسالل : ٠‏ 

الأولى : ان الرب کا بطاق على الاك بطاق على المخدوم . 

الثانية ی ی 

: سورة يوسف : الاية‎ )١( 


)۲( ا 
(۳) الاية : ٤١‏ . 


— ۱4۸ = 


الال : أن اقرب قد يؤخذ با لا يؤاحذ به من دونه . 

الرابعة : أن الشيطان قد بتوصل إلى الأنياء بجثل هذا . 

الحامسة : أن ترك هذا القول والاستغناء باه من التوكل . 

السادسة : أن من المقامات ما حسن من شخص ويلام في تركه ويل م 
من شخص آخر › ھا ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الاقتداء 
به في الوصال وقال : « إني لست کهیئتکم 1(6( 

السابعة : أن هذا من ابن أدلة التوحيد لمن عرف أسباب الشرك 
بالمقربن > وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم : « يا فاطمة بنت محمد 
لا أغي عنك من الله شيا » » وتمامها معرفة الثامنة : 

وهي أن الله عاقبه باللبث ني السجن هذه المدة الطويلة مع أن لبث 
الإنسان فيه سنة واحدة من العذاب الألم » فكيف بشاب ابن نعمة . 

( وقال املك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وبع 
سنبلات خضر وأخحر بابسات با اللا أفتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا 
تعبرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » وقال الذي 
تجا منهما واد" كر بعد أمة أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون . يوسف اما الصديق 
أفتنا في سیع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وخر 

) الحديث رواه البخاري ( اي كتاب الصوم ) ومسلم (کتاب‌الصيام‎ )١( 
والترمذي (صيام ) والدارمي (صیام ) › کا رواه أحمد ي مسسنده‎ 


+ ۲ص ۲۳ . 
وني الحديث آن الي صلى ہی عن ي الصوم 
وقال : (لست کهیشتکم ... يطعمي ري ويسقيي .. 


— ٤۹ 


يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم یعلمون . قال تزرعون سبع سنن دابا 
فما حصدع فذروه ي منبله إلا قليلا ما تأكلون . ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد یأکلن ما قدمم هن إلا قلیلا مما حصنون . تم يأتي من بعد ذلك عام 
فيه يغاث اناس وفيه يعصرون )() فيه مسائل : 

الأولى : تسمية الله ذاك الرجل بالملك . 

الثانية : أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل . 

الثاللة : أنه استفی املأ وهم الأشراف » ولكن بشرط إن كان 
عندهم علم . 


الرابعة : جوابهم بقوفم : ( أضغاث أحلام ) يدل على أن مما يراه 
النائم فيه رؤيا حق ؛ وفيه أضغاث أحلام باطلة » وقد صح بذلك الحديث 


عن الي (۲) صلى الله عليه وسلم 
الحامسة : إقرارهم بعدم العلم بالتعير وم يأتفوا مع ألم اللا . 
ااسادسة : كلام الساقي وحذقه كونه قطع آنا رؤيا وأن عند يوسف 
تعبرها . 


(۱) سورة يوسف : الآبات 6٩ ٤۳‏ . 
() روى البخاري عن أي سعيد اللحدري مرفوعاً : (الرؤيا ثلاثة : 
منها اويل من الشيطان ليحزن ابن آدم » ومنها ما ہم به الرجل ي بقظته 
فراه ي منامه » ومنها جزء من ستة وأربعن ا من النبوة) »› ورواه | 
مسلم عن ابن عمر وعن اي هريرة » ورواه الدارمي ي كتاب الرۋيا › 
وأخيد ٤‏ مسنده + ۲ ص ۳۹١‏ . 
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السابعة : قوله : ( اد كر بعد أمه ) أي دهر فيه أن الدهر يسمى أمة . 
الثامنة : آنه يذ هب مع حققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان . 
التاسعة : قوله : (يوسف أا الصديق ) يدل على أنه يعرف معى 

الصديقية ؛ وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك . 

العشرة : أنه ذكر ليوسف العلة وهي علم الناس با أشكل عليهم . 

ا حادية عشرة : أنه عبر البقر السمان بالسنن المخصبة › والبقر المجاف 
بالسنن المجدبة » وأكلها السمان كون غلة السنن المخصبة يأكلها الناس 
في السنن المجدبة » وكذلك السنابل اضر واليابسات قيل : إنه رأى 
سیع سنابل خضر قد انعقد حبھا وسبعاً آخر یابسات قد استحصدت فالتوت 
اليابسات على الحضر حى غلبن عليهن . 

الثانية عشرة : أنه أجاب السائل بأكر ما سأله عنه خلافاً لمن جعل 
هذا من عدم الأدب . 

لثاللة عشرة : كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام » كا قال بعض السلف 
لو كنت المسثول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا. _ 

الرابعة عشرة : معرفته عليه السلام اوا الدنيا »> وأن الب إذا كان 
في ممنبلة م تأته الآفة ولو لبث سنين . 

الحامسة عشرة : أنه أمرهم بتدبر العيشة جل السنن الحداب 
ولا يأکلون إلا قليلا . 

السادسة عشرة : أنه فهم من الرؤيا أن الحصب يأتي بعد سبع سنن . 


إ٥‏ س 


السابعة عشرة : إدخار الطعام للحاجة وأنه لا يصسر من الاحتكار 
المذ موم » وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت(١)‏ سنة . 

الثامنة عشرة : النصيحة ولو لغر المسلمن » كا قال صلى الله عليه وسلم : 
« ني كل كبد رطبة(") أجر » وأما المسلم فنصحه من الفرائض . 

التاسعة عشرة : أن الرؤيا الصحيحة قد تكون من كافر » كما استدل 
بها البخاري قي صحيحه . 

العشرون : الفرق بن الخلم والرؤيا > ما قال صل اله عليه وسلم 
« الرؤبا من الله والخحلم من ى الشيطان » . 

الخادية والعشرون : التعبر عن الماضي بالمضارع »> والعجاف ضد 
السمان » وال کبار القوم ورۇساۋهم و ( أضغاث أحلام ) آخلاط 
وأباطیل ( واد کر) تذکر شأن يوسف (دآبا) متوالية (تحصدون) 
تخزنون (يعصرون ) قيل من العنب عصراً › ومن الزيتون زيتاً › ومن 
السمسم دهناً الخصب الذي آتاهم . 

( وقال املك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطعن آیدہہن إن رني بکیدهن علم . قال ما حطبکن 
إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قان حاش له ما علمنا عليه من سوء قالت 
امرأة المزيز : الآن حصحص الق أنا راودته عن نفسه وإنه ن الصادقن . 
)١(‏ صحيح البخاري (كتاب النفقات ) النسائي (يء) . 
(۲( رواه البخاري عن آي هريرة مرفوعاً › وي زواية (کل ذات 
كبد رطبة أجر ) . 
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ذلك ليعلم أني م أخنه بالغيب وآن الله لا مهدي كيد اللحائئين . وما أبريء 
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري إن ري غفور رحم )() فيه 
ائل : | 
الأولى : أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة » وكذلك يفعل العقلاء 
والسفهاء ني الأمر الذي تمون به . 
الثانبة : أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل ابلنة احق 
با خرص من جميع المهمات . 
الثاللة : هذا الأمر العظم الذي لم يسح إعثله » وهذا قال صلى الله عليه 
وسلم : « لو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي )٠(»‏ . 
لرابعة : قوله : ( ارجع إلى وبك) ٠.‏ 
الحامسة : قوله : (النسوة) قيل : م يفرد امرة العزيز أدبا وحفظا ٠‏ 
حق الصحبة . 
: قوله في هلا الموطن : ( إن ري بکيدهن على ) . 
السابعة : قوله(") : ( حاش له ما علمنا عليه من سوء ) فيه رد 
اسای ی ا 
)١(‏ سورة يوسف : الآبات ٥١‏ ٣ه‏ . 


)۲( رواه البخاري (ي کتاب التعبر وکتاب ن ¢ ومسلم 
( إعان ) والرمذي ( تفسر) > کا رواه حمد في مسنده + ۲ ص ۳۲۹ . 


(۳) في س : « قون » . 
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الثامنة : قوله() : ( الآن حصحص احق آنا راودته عن نفسه) . 

التاسعة : ( ذلك ليعلم أني ل أخنه بالغيب ) هذا علة لا جرى سواء 
كان رد الرسول أو إقرارها ؛ فإن كان الأول فالضمر للعزيز زوج المرأةء 
وإن كان الثاني فالضمر ليوسف . 

الماشرة : رد هذه المسألة ابلحزئية إلى القاعدة الكلية وهي : ( إن الله 
لا مهدي کید الحائن ) أي لا یرشد کید من خان أمانته قیل : يفتضح في 
العاقية . 

الحادية عشرة : قوله : (وما أبري” نفسي ) ما أجلتها من مسألة 
وما أصعب فهمها ؟ سواء كان هذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام 
يوسف عليه السلام . 

الثانية عشرة : رد هذه المسألة ابحزئية إلى القاعدة الكلية وهي أن هذا 
حال التفس . 

الثاللة عشرة : الاستثناء من ذلك وهو من رحمة الله » فأجاره من شر 
نفسه » كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها ! 

الرابعة عشرة : رد هذه المسألة ابزئية إلى القاعدة الكلية وهي ( إن 
راي غفور رحم ) . ا 

قوله : ( فاسأله ما بال النسوة ) قیل معناه : اسأله أن يکشف عن 

الجر حى يعلم الحقيقة ففيه المسألة . 


(۱) ي س : « قومها» . 
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الحامسة عشرة : وهي حرص ال مخلص لله على براءة عرضه عند الناس » 
وإن ذلك لا يناقض الإخلاص » بل قد یکون واجباً وم یعتب عليه ني هذا 
کا عتب عليه ني قوله : ( اذکرني عند ربك) , 

قیل يا نع ىش و OE‏ 
وة ( ما خطبكن ) ما أمركن وقصتكن . 

قول : ( حصحص التق ) ظهر وتيين ( الآن) أي هذا الوقت . 

( وقال الك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما کلمه قال إنك اليوم لدينا 
مکن أن . قال اجعلي على ر الأرض إني حفبظ 2 
فيه مسسائل : 

الأولى ( أستخلصه لنفسي ) آي أجعله خالماً لي دون غيري کيا 
OK‏ : ولها قال : « لينظر أحد كم من خالل » . 

اانية : وهي أعجب قوله : ( فلما كلتّمه ) وبيانه لما دخل بعض 
العلماء على بعض اللوك وكان دميماً فضحك اللك من دمامته فذ كر له هذه 
الأبة واستحسن الك جوابه » ومعى هذا أن الملك م يتمكن من قلبه ا 
رأی جمال صورته » بل لجنل علمه الدي تین له ماکلمه . 

الثالثة : قوله : (إنك اليوم لدينا) أي عندنا وکن اى كك 
من ملکي تصرف فيه ( آمن) أي عرفت صحة أمانتك فأمنتك على ما تحت 


. 00-04 سورة نوسف : الايتان‎ )١( 
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يدي » وهذا معى قول أي العباس : الولاية ها ركنان القوة والأمانة كا ني 
الآية الأخرى : ( إن خر من استأجرت القوي الأمن )() . 

الرابعة : قوله : (اجعاني على خزائن الأرض ) هذا فيه طلب الولاية 
كما قال عمر بن الطاب لبعض الصحابة ما عرض عليه ولاية فأبى فقال : 
طلبها من هو خير منك يعني يوسف() عليه السلام › ولا حالف هذاما ورد 
من النهي عن طلب الإمارة لأن هذا في غبر شدة الحاجة > ھا آن خالداً ا 
أخذ الراية يوم مؤنة(") من غير إمرة مدرح على ذلك . 

الحاسسة : قوله : ر إني حفيظ على ) فليس هذا نما بى عنه من 

تزكية التفس » بل يذ كر الإنسان ما فيه من الفضائل عند الحاجة إذا م 
يقصد التركية ها ورد عن جماعة من الصحابة . 


قوله : ( خزائن الأرض اي أرض مصر . 

وقوله : ( إني حفيظ ) أي أحفظ ما وليتي عليه ( علم ) بأمره 
وحسابه واستخراجه . 

(وكذاك مكتتا ليوسف ي الأرض بوا منها حیث يشاء نصيب 
ا ور ان : الآية ٠١‏ . 


(۲) الصحابي هو آبو هريرة رضي الله عنه › وقد دعاه عمر لولاية 
فأیی › فقال له عمر : لقد طلب العمل من كان خررآً منك . 
ابن أميمة . راجع : الإصابة لابن حجر ج ٤‏ ص ۲۱۰ . 

)۳( راجع : سيرة ابن هشام + ۳ ص ٤٣١‏ . 
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برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنن . ولأجر اا ا 
وکانوا یتقون )(۱) فيه مسائل : 
الأولى : قوله : ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ) قيل معى ذلك : 
ها أنعمنا عليه بنعم الدين أنعمنا عليه بنعم الدنيا . 

الثانية : أن ذلك تمکینه في آرض مصر بحل ویتزل مھا ما أراد » بعد 
ذلك ابس والضيق . 
الثالة : : اسمية اله مبحانه ذاك رحمة أي قوله ق 
نشاء ) وهذه من أشكل المسائل على كر الناس : بعضهم يظن آن هذا کله 
نقص أو مذموم ؛ وأن التجرد من الال مطلقا هو الصواب › وبعض يظن ‏ 
أن عطاء الدنيا يدل على رضا الله وكلاهما على غير الصواب › وذلك أن 
من أنعم الله عليه بولاية أو مال فجهلها طريقاً إلى طاعة الله فهو ممدوح » 
وهو أحد الرجلن الذين(۲) يغبطهم المؤمن ؛ وإن كان غر هذا فلا . 

الرابعة : أن هذه الأمور وإن جلت وصارت أعلى المراتب وأصعها 
طريقا فنحصيلها مردود إلى محض المشيئة لا إلى الأسباب . 

الحامسة : رد هله الال بلزاية إلى الاعدة الكلية وهي : ( أن الله 
ر 2 


.oV—o: سورة يوسف : الأيتان‎ )١( 

٠‏ (۲) إشارة إلى حديث (لاحسد إلا ني اثنتين .) روا الشيخان والترمذي 
وابن ماجة وأحمد عن ابن عمر . 
(۳) فيه إشارة أيضا إلى قوله تعالى : (1نا لا نضيع أجر من أحسن ) 
عملا ) الكهف الأية :1 
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السادسة : أن من عدم إضاعته أنه يعجل ي الدنيا بعضه لن أراد الله 
ما قال تعالى : ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة )() . 


السابعة : الجر الثاني لمن أحسن خر من ملك يوسف وسايمان 
ابن داود . ) | 

الثامنة : قوله : (للذين آمنوا وكانوا تقون ) فال مان يدخل فيه الدين 
کله » وأبضاً یدخل کله في التقوی › وآما إذا فرق بینھما کا هنا فال مان 
ايور 5 + ووي الانور اة 


وإذا قلت : الإعان فمل الواجبات والتقوى ترك المحرمات فقد 


أصبت . 


( وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون . ولا 
جهترهم بجازهم قال ائتوني باخ لكم من أبيكم ألا ترون آني أوني الكيل 
ونا حر المنرلن . فإن م تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا 
سنراود عله أباه وإنا لفاعلون )(۲) قیل : لا اطمأن بوسف ي ملکه ومضت 
السنون المخصبة » ودخلت السنون المجدبة وأصاب الشام من القحط ما أصاب 
غبرهم ؛ فأرسل یعقوب بنیه إلى مصر وأمسك بنیامین عنده ( فلما دخلوا 
عليه عرفهم ) قیل : کان بن دخوغم عليه وإلقائه ني الحب أربعون سنة 
فلذاك م یعرفوه » فقال : أخبروني ما أمركم ؟ فقالوا : نحن قوم من أرض 


. ٠٠ سورة النحل : الاية‎ )١( 


— 0 = 


کنمان جنا تار طعاماً قال : کم ان ؟ قالوا عشرۃ قال : احبروني خبرکم 
قالوا : إنا إخوة بنو رجل صديقق وإنا كنا الى عشر فذهب أخ لنا معضا 
ي البرية فهلك فيها وكان أحب إلى أببينا متا فقال : فإلى من يسكن أبوكم ‏ 
بعده ؟ قالوا : أخ لنا أصغر منه فذلك قوله : ( ولا جهترهم بجهازهم ) 
يقال : جهزت القوم إذ هيأت هم جهاز السفر . وحمل لكل رجل متهم 
بعبرآ وقال : ( ألا ترون أني أوني الكيل وأنا خر المنزلين) المضيفن › 
قل : إنه أحسن ضيافتهم ثم أوعدهم على ترك الإيان بالأخ فقال : ( فإن 
م تاتون به فلا کیل لکم عندي ولا تقربون ) . 

وقوله : ( لعلهم يرجعون )() والرحل کل ما يعد للرحيل من وعاء 
اماع » ومركب البعبر » وحلس وغير ذلك › قيل : مراده نهم يعرفون 
کرمه فیحملهم i‏ 
ما يرجعون به . 

فيه مسائل : الأولى : كون القحط PTE‏ 
خاصة. . 

اثانية : إنكارهم إياه ومعرفته فم . 
الاللة : حيلته في التوصل إلى إتيان أخيه . 

الرابعة : كونه ما فعل معهم حثهم على الإتيان به . 

الحامسة : أن هذا ليس من تزكية النفس المنموم . 
٠‏ () قوله تعالى : (وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالمم لملم 
يعرفو ما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ) الاية ٠۲‏ . 


— 104 — 


السادسة : أن هذا ليس من المن" والأذى المذموم . 

السابعة : أن قوله : ( فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) ليس من منع 
المضطر الذموم . 

الثامنة : ما صنع الله له من إذلاهم بن يديه > وذلك ألم وعدوه نهم 
أنہم يراودون أباه » وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل . 

التاسعة : أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحافم › والحكمة في ذلك 
أنبم إذا رجعو إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم رجعوا . 

( فلما رجعوا إلى بيهم قالوا یا أبانا منع اليل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإتا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله 
خير حافظاً وهو أرحم الراحمين )() فيه مسائل : 

الأولى : أنهم وفوا ليوسف با وعدوه . 

الثانية : أنيم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة وهو منع الكيل . 

الثالتة : أن هذا ما يدل على نيم لا غناء هم عن الردد إلى الميرة . 

الرابعة : نهم وعدوه حفظه وأكدوه » بأن › واللام . 

اللحامسة : جوابه عليه السلام م فيدل على قوله : « لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرن ۲(۲) : 

(۱) سورة بوسف : الايتان :€ 


(۲) رواه الشيخان وأبو داود وابن ماجه عن آي هريرة مرفوعاً . 
وراجع قي سب قوطما : سبرة ابن هشام + ۳ ص ٥٦‏ . 


٦۰‏ س 


السادسة : أن من أساء فعله ساء الظن فيه ولو لم يكن كذلك . 

السابعة : أنيم لما ذكروا له آنيم محفظونه وأكدوا أجابيم بقوله : ( فالله 
خر حافظاً ) . 

الثامنة : أنه أجابهم أيضاً بكون الله أرحم الراحمان . 

التاسعة : ذ كرك الممنوع سبب منعلت إیاه . 

العاشرة : آنه فلکم کقوله : قم ئي هلا قل هو من عند 
آنفسکم )(۱) . 

( ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا : يا أبانا 
ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت لينا ) إلى قوله : ( والله على ما نقول وکیل )(۲) 
فيه مسائل : 

الأولى : استعطاف الممتنع باحصال الي توجب إجابته . 


الثانية : آنهم م يعلموا آنا ردت إليهم حى وصلوا إلى أهلهم وفتحوا 
ا 


)١(‏ سورة آل عمران : الآية ٠٠١‏ ونصها (أولا أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم' مثليها قم e‏ اا 
E‏ 
قالوا a FG E E‏ 
ونزداد كيل بعر ذلك کیل یسر . قال : لن أرسله معکم حى تؤتون موثقاً 
من الله لتأتشي به إلا آن حاط بکم فلا آنوه مهم قال : الله على ما نقول 
وکیل ) سورة یوسف ٦٦ - ١‏ . 


١ — |٩۱ 


الل : ذكرهم له حاجة الضعفاء والنرية إلى الكيل . 
الرابعة : آنہم یزدادون حملا آحر على ما توا به . 
الحامسة : ذكرهم الثناء على يوسف E hi‏ 
شدة حاجتنا إليه وغلاء نه . 
السادسة : أنه عليه السلام لا ذكروا له ذلك رجع عن رأيه الأول 
ورأى إجابتهم . 
السابعة : أنه شرط عليهم هذا الشرط الثقيل . 
آنهم أعطوه إياه على ثقله . 
التاسعة : آنہم لا آنوه اولتق وعظهم وآکده عابهم بقوله : ( والله على 
ما نقول وکیل ) . 
الماشرة : آن هذا يدل على أنهم في جوع وضراء عظيمة › وهم أكرم 
أهل الأرض على الله » وابتلاهم بذلك لا هوانهم عليه . 
( وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ) 
إلى قوله : (ولکن آکر الناس لا يعلمون )() فيه مسائل : 


(۱) قوله تعالی : ( وقال : يا بي" لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة وما أغى عنكم من اله من شيء إن الحكم إلا له عليه 
توکلت وعلیه فلیتوکل التوکلون . ولا دخلوا من حیث آمرهم آبوهم ما کان 
بغي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو 
علم لما علمناه ولكن أكر الناس لا يعلمون ) سورة يوسف الايتان : 
۷ س ۸ . 


۷ س 


الأولى : خوفه عليهم من العن . 
اثانية : أمره هم بالسبب الدي بنع ونيهم عما قد يكون سيا 


الثاللة : أنه مع فعل السبب تبرأً من الالتفات إليه . 

الرابعة : أنه دم على عدم الالتغات إلى التهمة . 

الحامسة : أنه دهم على التوكل على الله . 

السادسة : آنه آخبرهم أنه توکل عليه وحده لا شريك له › لا على علمه 
وفطتته ؛ ولا على السبب الذي أمرهم به . 

السايعة : أنه أخبرهم أن توكل المتوكلين كلهم على الله » فمن توكل 
على غره فليس منهم . 

الثامنة : خبره تعالى نيم ااا و ا TT‏ 
الأبواب لا أرادوا دخول البلد . ) 

لتاسهة : أن ذلك لا يغي عنهم شيئاً من الله لوبريد بهم 

الماشرة : الاسستئناء وهو أن ذلك التعلم من الرجل ایک المصيب 
وقبول المنصوح وعمله بالنصيحة الي هي سبب لو أراد الله أن العبن 
تصيبهم أصابتهم » ولو تفرقوا على الأبواب » حًا للعباد على الاعتماد عليه 
لاعلى الأسباب . 

ا حادية عشرة : ثناؤه على يعقوب بأنه ذو علم لما علمناه › قيل معناه 

عامل عا علمه()؛ وهو يدل على أن العلم الذي لا يثمر العمل لا يسمى علماً . 

(۱) ي س (علم ) . 


— ۳ 


الثانية عشرة : ذكره ( أن أكر الناس لا يعلمون) . 

( ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه )() قيل : إنه قال هم : 
بصر کل النبن جمیعا فبقی آخاه وحده فآواه إلیه فقال له : ( إن أا 
أخوك) . 

قيل : أنه أخبره اللبر » وقيل اد اقرة نة : 

وقوله : (ما بغي ) قیل : أي شيء نرید وقد ردت بضاعتنا ( وغير 
أهلنا ) أي نآتي فم بالطعام ؛ يقال : مار أهله إذا أناهم بطعام . 


قوله : ( إلا آن عاط بكم ) آي یأتیکم مر بہلککم کلکم . 

( فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ) إلى قوله : ( كذلك 
نجزي الظالمن )(۲) فيه مسائل : 

الأولى : كونه عليه السلام احتال بهذه اليلة » ولا حجة تي هذا لهل 
ا لحيل الربوية لأن ذلك ما أذن الله فيه ليوسف عليه السلام ؛ وإلا لو يفعل ذلك 

الآن رجل مع أبيه وإخوته حرم إجماعاً . 

(۱) قوله تعالی : ( ولَمًا دخلوا على یوسف آوی إلیه أخاه قال : 
إني أنا خوك فلا تبتشس با كانوا يعملون ) الاية : ٦۹‏ 

(۲) قوله تعالى : ( فلمًا جهترهم بجهازهم جعل السقاية في رحل 
أخيه م أذآن مؤذن أيتها العر إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم : 
مادا تفقدون ؟ قالوا نفقد صراع للك ولمن جاء به حمل بعر وأا به 
زعم . قالوا : تالله لقد علمم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقن . 
قالوا : فما جزاؤهن کتم کاذبین ؟ قالو : جزاژه من وجد في رحله فهو 
جزاؤه كذلك نجزي الظالمن ) الآيات : ۹-_ ¥0 . 


٦4‏ س 


الثانية : قوله : ( م أذن" مۇذان ) النادي بصوت رفيع يسسمى 
موذناً » قوله : ( إنكم اسارقون ) قيل : فيه جواز المعاريض إن أراد بذاك 
نهم سرقوه من أبيه › فإنه م يقل سرقتم الصواع . 
) الغالة : قوله (ولمن جاء به حمل بعر ) فيه جواز ذل الأجرة 
ن جاء بالسرقة . 
قوله : ( وأنا به زعم ) استدل به على صحة الضمان وازومه وهي 
الرابعة . 
الحامسة : قوله : (تالله لقد علمم ما جئنا لنفسد في الأرض ) فيه 
جواز الحلف على مثل هذا مع أن الملم ني القلب › لكن بعض ما ني القلب 
يعرف بالقرائن › أي ما جئنا بهذا » وما هذا بفعلنا ؛ وما يصلح منا › ولسنا 
أهلا له . 
السادسة : أن السرقة ونحوها من الفساد ني الأرض ٠‏ قوله ( فما جزاؤه 
إن کن کاذبن ) قیل کان تي شرعهم : استعباد السارق هو خم كالقطع ي 
شرعنا فلهذا ( قالوا جزاؤه من وجد ي رحلة فهو جزاژه ) 
السابعة : بداءته(١)‏ بأوعيتهم إبعادآً عن مته » وذلك من کید الله له . 
الثامنة : قوله ( ماكان ليأخحذ أخاه في دين الملك ) أي حكمه على السارق 
)١(‏ قوله تعالى : ( فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه م استخرجها 
من وعاء أخيه كذلك كد" نا ليوسف ما كان لبأحذ أخاه في دين الماك إلا أن 
يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم على ) الآية : ۷١‏ . 


— ۱٦٥ 


غير ذلك » ولکن الله دب ما جری نصرة لیوسف » لانېم ظلموه فکاد له 
ھا کادوا باهم . 

التاسعة : قوله ( إلا أن يشاء الله ) أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك 
القول الذي حكموا به على أنفسهم فأحذه بفتياهم › وذلك من مشيئة اله . 

العاشرة : ونه سبحانه فاوت بن عباده تفاوتا عظيماً حى الأنبياء ورفع 
بعضهم فوق بعضهم درجات . ) 

الحادية عشرة : اتبيه على أن ذاك لا يكون إلا بمشبتة اله . 

الثانية عشرة : إن رفع الدرجات الذي ينافس فيه هو رفعها بالعلم . 

الثالة عشرة : أنه اا ا أعلم منه حى ينتهي العلم 
إلى الله سبحانه . 

(قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف ني نفسه ) 
إلى قوله : ( تصفون )() فيه مسائل : ٠‏ 

الأولى : إبطال قياس الشبه . 

الثانية : أن تعير غرك بذنب قد فعلت أکبر منه غر صواب کا 
ي قوله : ( يسألونك عن الشهر الحرام )(') الاية . 
ار بوت فی ت دا یدام ل AE‏ 
تصفون ) الابة : 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲٠۷‏ . 


سے ٦‏ س 


الثاللة : كون المظلوم المرمي بشي ء خحفي يتعزى بعلم الله تعالى . 
( قالوا : یأہا العزیز إن له آباً شیخاً کر فخذ أحدنا مکانه ) إلى قوله : 
(إنا إذاً لظالون )(۱) فيه مسائل : ۰ 
الأولى : بيان مبالغتهم ي حفظ أخيهم . 
الثانية : جواب يوسف يدل على أن لسرقة تبت بوجود المسروق 
عند الرجل . 
الثالة : أن من وجب عايه الخد لو بل غبره قفسه عت م عل . 
الرابعة : أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة . 
الحامسة : أليم عرفوا فيه من المدل والإحسان ما فهموا أنه 
من للستي ۰ ل 
السادسة : استشفاعك على غبرك عا فيه من الحصال الحميدة . 
السابعة : المعاريض فإنه عليه السلام نم يقل إنه سارق . 
الثامنة : إبطال استدلال أهل اليل المحرمة 9 هذا e‏ إغا 
أخذه برضاه أو بوحي خاص . 
التاسعة : أن المظلوم جوز له أن يعامل من ظلمه إا لا حل أن يعامل به 
غبره . 


(۱) قوله تعالی : (قالوا : أا العزیز إن له با شیخاً كبر فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنن . قال : معاذ الله آن أذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده إنا إذا لظالمون) . ۰ 

الایتان : ۷۸ س ۷۹ . 


— ۹۷ سے 


العاشرة : أن هذا يدل على أن أهل مصر ل يعرفوا يعقوب معرفة تامة . 

( فلما استیأسوا منه خلصوا جیا قال کبرهم ألم تعلموا أن أباکم قد 
ای ف ا ا هو العلم الحکم )() فيه 
مسالل : 

الأول : آنہم بالغوا حى استيأسوا منه 

الثانية ي 

الثالة : أنه ذکر آنه e‏ 
افته له ؛ فإنه سبحانه حكم لك أو عليك 

الرابعة iss:‏ د اسه کید ري سره أن الله 

خر الا کن . 

الحامسة : الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده . 

السادسة : أن هذه شهادة بعلم مع كوليم ما علموا إلا القرينة . 

السابعة : الاعتذار بمدم علم الغيب . ) 

الثامنة : الرجوع إلى اران وأهل الحبرة في الأمور اللفية . 
ER‏ منه لصوا نیا قال كبر هم : 
آل تعلموا أن أباكم قد آخحذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطم في 
في يوسف فلن أبرح الأرض حى يأذن لي أي أو حکم الله لي وهو خر 
ا لحاکمین . ارجعوا لی آبیکم فقولوا : یا بانا إن“ ابنك سرق وما شهدنا 
إلا ما علمنا وما كنا الغیب حافظن . واسأل القرية الي کنا فيها والعر . 
لني أقبلنا فيها وإنا لصادقون . قال : بلسوآلت لكم أنفسكم أمرا فصبر 
جميل عسى امان يأتيي بهم جمیعاً آنه هو العلم الحکم ) الآیات : ۸۳-۸۰ _ 


— ۸ 


التاسعة : تسميته المدبنة قرية . 

العاشرة : اهام المتهمين ها ذكر النعمان بن بشر . 

الحادية عشرة : التعزي بالعزم على الصبر اللحميل عند توالي المصائب . 

الثانية عشرة : الرجوع إلى الله في تفريج الكرب . 

الثالثة عشرة : رد هله المسالة ابغزلية إلى القاعدة الكلية وهي قول : 
( انه هو هو العلم لحك ) . 

( وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ) إلى قوله : ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون )(1) فيه مسائل . 

لأولى : التولي عن مشل ھؤلاء کا قال : (فتول عنهم حنی حین)() 

اثانية : قوله : ( يا أسفي على يوسف ) أن الكلام إذا م يكن فيه 


جزع ل بناف الشكوى . 
الثاللة : ذكر الله تعالى كبر مصيبته أنه أبيضّت عيناه من البكاء › " 
بسنن كشرة . 


الرابعة TTT‏ :لقد ابتلى هذه e‏ 
وأنه أكرم أهل الأرض على اله . 


(۱) قوله تعالی : ( وتو“ عنهم وقال : يا أسفي على يوسف وابیضّت 
عيناه من الحزن فهو فهو کظم . قالوا : تالله تفتاً تذ کر يوسف حى تکون ‏ 
حر ضا أو تكون من المالكن . قال : انما أشكو بى وحزني إلى الله وأعلم 
من الله ما لا تعلمون ) الآبات ۸4 - ۸٩‏ . 

(۲) سورة الصافات : الابة ١۷١‏ . 


— ۹ 


الحامسة : تسمية البكاء حزنا لأنه نشأ عنه . 

السادسة : وصفه بأنه كظم أي أنه كاظم لرارة المصيبة لا يشكو . 

السابعة : معاتبتهم له على الحزن مع مصيبة طال العهد بها . 

الامنة : جوابه ذم عليه السلام > وهو یدل على آن الشکوى إلى الله 
لا تناي الصبر » بل هي نمدوحة كما ذكر عن أيوب . 

التاسعة : إخبار الرجل بنيته الصالية إذا احتاج أو اننع السامع 


r 

العاشرة : : ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) كيف صار هذا 
جواباً هم . 

الحادية عشرة : قيل معناه : أعلم من صفات الله ورحمته ولطفه 
ما لأ تعلمون » وقيل : إن يوسف لم عت . 


الثانية عشرة : أن هذا ني مثل هذا امقام ليس من الفخر › ١ا‏ قال الني 
صلى الله عليه وسلم : « آنا سید ولد آدم ولا فخر )۱(٩‏ 

( يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه )٠()‏ الآبة فيه 
مسسائل : ) 

(۱) الحدیث رواه مسلم وأبو داود عن أي هربرة ¢ وهو عند أحمد 
والرمذي وابن ماجه عن آي سعيد في حديث بزيادة ( . . ولا فغخر »ويدي 
لواء المد ولافخر . ٠‏ ) راجع : كشف الحفاء + ١‏ ص ۳ ۹ 

)( قوله تعالى : lL‏ بي ن بوسف وآنب 
الاية : ۸۷ . 


— ۷+ 


الأول e‏ يوسفمع وو وا ا 
البحث والطلب . 


الثانية : يهم عن عن اليأس من روح الله . 

ak i e 
الرابعة رة قد فا قابا ل تر نى مل > بل لایکود‎ 

إلا من کافر > وروح الله رحمه الله . 

(فلما دخلوا عليه قالوا يأما العزيز مسنا وأهانا الضر ) إلى قوله : 
( وائتوني بأهلکم أجمعن )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : قوهم ( مسنا وأهلنا الضر ) أن الإخبار بالال من غر شكوى 
لا يذم . 

الثانية :ال اق به آهل هلا لیت من با افر » رهم أكرم 
أهل الأرض على الله . 

)0( قوله تعالی : ( فلما دخلوا عليه قالوا : أا العزيز مسنا وأهلنا 
اضر وجئنا ببضاعة مز جاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله مجزي 
المتصدقن . قال : هل علتم ما فعلم بيوسف وآخيه إذ آم جاهلون ؟ قالوا : 
أئنّك لأنت يوسف قال : أا بوسف وهذا خي قد من الله علينا إنه من ٠‏ 
بی ویصبر' فان اله لا يضیع أ جر المحسنين . قالوا : الله لقد آثرك الله علينا ) 
وإن کنا لحاطثن . قال لا ریب علیکم الوم بخفر الہ لک وهو أرحم 
الراحمىن . اذهبوا بمميصي هذا فألقوه على وجه آي بأت بصراً 

وأتوني بأهلكم أجمعن ) الآبات : AA‏ — ۹۳ . 


— ۱۷۱ 


الثاللة : ذكرهم قدر السلعة الي معهم آنا ناقصة رديئة » وليس هذا 
من ازدراء النعمة المذ موم . 

الرابعة : سؤاهم عند الحاجة ؛ فيدل على أن مثل هذه الحال لا يذم . 

الحامسة : سؤاهم الصدقة فيدل على نبا غير محرمة عليهم . 

السادسة : رد هذه المسألة ابمزئية إلى القاعدة الكلية وهي السابعة : 

( إن الله مجزي المتصدقن ) . 

لثامنة قوله : ( هل علمع ) الآية يدل على أن مثل هذا التقريع ليس 
ت ) ا 

التاسعة : أنه عليه السلام ذ كر في التقريع ما بون عايهم . 

الماشرة : استلباتہم أنه يوسف مع رؤيتهم له › وذلك لاستبعادهم 

الحادية عشرة : قوله : (أنا يوسف وهذا أخحي ) يدل على ألم فعلوا 
مع أخيه ما لا حسن قوله . 

( قد من الله علينا ) إسناد النعمة إلى مسدما ي مطل هذا الموطن وهي 
الثانية عشرة . 

الثالثة عشرة TT‏ إل القاعدة الكلية وهي قول : 
( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنن ) . 

الرابعة عشرة : ابلحمع بن التقوى a tS‏ 
الفرق بينهما . 

الحامسة عشرة : أن من جمع بينهما فهو من المحسنن . 


— ۷۲ 


السادسة عشرة : قوله : (تالله لقد آلرك اله علينا ) الآبة أقروا 
بالنتن : بفعل الله مع يوسف » وفعلهم مع أنفسهم . 

السابعة عشرة : انتصار الله له هذا الانتصار العظم . 

الثامنة عشر ة : إذلاله إياهم هذا الإذلال العجيب . 

التاسمة عشرة : قوله . ( لا تثريب عليكم اليوم ) أي لا تبر عليكم _ 
يعي آنڼي عفوت ومن عفوي آني لا أذ کر لکم ذنبکم بعد الیوم . 

المشرون : استغفاره هم لا غفر هم حقه سأل الله هم الغفرة . 

ا لحادية والمشرون : رد هذه المسألة ابخزئية إلى القاعدة الكلية وهي 
الثانية والهشرون . o.‏ 

الثاللة والمشرون : تصديق القلب بأن الله أرحم الراحمين . 

الرابعة والعمشرون : أن الذي خافوا منه واشتد عليهم حى فعلوا بأخيهم 
وأبيهم ما فعلوا وظنوا آنه عليهم مضرة كبيرة ۽ وهو کون يوسف أرفع 
منهم صار أکبر المصالح هم في دنياهم وني دينهم يبينه(') . 

الامسة والمشرون : وهي قوله : (اذهبوا بقميصي هذا ) الآية ذكر 
أنه قميص هبط به جبریل على إبراهى حین ألقى ني النار › فلما ولد إسحق 
جعله عليه » فجعله إسحق على یعقوب › وجعله یعقوب على یوسف +ونسیه 
إحوته لا آلقوه في ابحب فأمرهم أن یذهبوا به فیلقونه على وجه يعقوب 
رتد إليه بصره . 


.  هبنی‎ ۱ ۸ - ي‎ )١( 


— 


السادسة والعشرون : ما جعله الله من الأسباب الباطنة ي بعض 
خلوقاته . 

السابعة والعشرون : إن التبرك بذلك وإمساكه والتداوي به ليس من 
الشرك كا كانوا يفعلون بآثار(') رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ بل ذلك 
حسن مطلوب . 

الثامنة والعشرون : أنه أمرهم بالإتیان بأهلهم كلهم والانتقال عنده › 
فأعطاهم الله هذا الحر والفرج من الشدة بسبب ارتفاعه الذي كرهوه كراهية 
شديدة . 

( ولا فصلت العر قال أبوهم : إني لأجد ربح يوسف لولاأن تفتدون ) 
إلى قوله : ( إنه هو الغفور الرحم() فيه مسائل : 

الأولى : كونه أدرك الريح من مكان بعيد . 

الثانية : أنه عرف أنه ربح يوسف قبل : إنه عرف ربح القميص › 
وأنه لیس إلا مع بوسف . 

الثالثة قوله : ( لولا أن تفندون ) والفند ذهاب العقل › ففيه الإخبار 
iE SÛ‏ 


(۱) في س « الني » . 

(۲) قوله تعالى : ( ولا فصلت العر قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفتّدون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك القدم . فلا أن جاء اليشر 
آلقاه على وجهه فارتدَ بصراً قال : أل أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ 
قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خحاطئن . قال : سوف أستغفر لكم 
ري نه هو الغفور الرحم ) الآیات ٩۸ - ٩٤‏ . 


— ۷4 


الرابعة : قوفم : ( تا لله إنك لفي ضلااك القدم ) لا ينبغي لمن حداث 
بغریب أن یغضب إذا ذب آو شم . 

الحامسة : الآية في رد بصره عليه بسبب إلقاء القميص . 

السادسة : تقريره فم ما أنكروا من تفاصيل القاعدة الكلية . 

السابعة : طلبهم الاستغفار من المظلوم . 

الثامنة : عفو المظلوم › ودعاؤه لمن طلب ذلك منه 

التاسعة : الأاعراف منهم بالذنب . 

الماشرة : رد المسألة ابزئية إلى القاعدة الكلية . 

(فلما دخلو على یوسف آوی إلیه ابویه ) لف قوله : ( والقی 
بالصان )(۱) فيه مسائل : ) 

الو : آنہم لا دلوا على بوسف آوی إلیه آبویه کیا آوی إلیه اه 
يدل على آنه م يفعل ذلك باخوته . 

اوی ا ا 

(۱) قوله تعالی : ( فلما دخلوا غل بود ای اله او وقال : 
ادخلوا مصر إن شاء الله آمنن . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً 
وقال : يا بت هذا تايل رؤياي من قبل قد جعلها ري حقاً وقد أحسن بي 
ل حرجي من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيي 
وبن إحوني إن ريي لطيف لا يشاء إنه هو العلم الحكم . رب قد آيتي من 
للك وعلمتي من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي ي 
الدنيا والآحرة توفي مسل وألحقني بالصالىن ) الآیات : ٠١١-۹۹٩‏ . 


-— ۷0 


الثالثة : تعليقه ذلك بالمشيئة . 
الرابعة : رفع أبويه على العرش . 
الحامسة : سجودهم كلهم له . 
السادسة : قوله لأبيه : ( هذا تأويل رؤياي من قبل ) . 
السابعة : شكر نعمة الله عليه حيث جعلها حقاً . 
الثامنة : شكر نعمة الله في إخراجه من السجن . 
التاسعة : شكر نعمة الله في إنيانه بأهله من البدو . 
الماشرة : شكر نعمة الله أنه بعد ما نزغ الشيطان بينهم صير الله العاقبة 
إلى الحبر » ولم يضرهم نزغ الشيطان . 
الحادية عشرة : رد هذه المسألة ابحزئية إلى القاعدة الكلية وهي أن ربه 
تبارك وتعالى لطيف لا يشاء » فلذلك أجرى ما أجرى . 
الغانية عشرة والثاللة عشرة اا او ا ا ا 
هو العلم الحكم ) وهي الرابعة عشرة . 
الحامسة عشرة اا ي : ( أخرجي من السجن ) 
ولم يقل من الحب . 
امادمة عشرة : كرمه أي قوله : ( فرغ ) ول يقل : بعد ما لوقي . 


السابعة عشرة : أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر ؛ ففيه فضل 
اخاضرة على البادية . 


الثامنة عشرة : دعاؤه ببذا الدحاء » وهو ني غاية نع الدنيا . 
التاسعة عشرة : شكره نعمة الللك . 


۱۷۹ س 


المشرون : شكر نعمة التعبر . 

الحادية والمشرون : لناؤه على ربه بأنه فاطر السموات والأرض . 

لثانية والعشرون : إقراره لله بكونه وليه ني الدنيا والآحرة . 

الثالنة والعشرون : توسله بدلك كله إلى هذه الحاجة وهي وفاته على 
الإسلام ؛ وإلاقه بالصان . 

قوله : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدم إذ أجمموا 
أمرهم وهم بمکرون ) إلى قوله : ( وهم لا یشعرون )() فيه مسائل : 

الأولى : تنبيه الله على آبة الرسالة بأن هذه القضية غيب لا يتوصل إليه 
الرسول إلا بالوحي لکونه لا يقرأ أو لا خط » ولا أخذ عن عام . 

الثانة : تقريره هذه الحجة بقوله : (وما كنت لدبم ) لن هذا لاسبیل 
إلى العلم به إلا بالوحي أو بحضوره . ) 

الثالثة : أن مكرهم خفي لو حضرهم أحد نلفی عليه . 

الرابعة : ذكره سبحانه حقيقة الحال أن الأكثر لا يقبلون الحق 

(۱) قوله تعالى : (ذلك من أبناء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدبم 
إذا أجمعوا أمرهم ۴ كرون . وما اکر الناس ولو حرصت بۇمنن. 
وما تسأهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر لمسالمن . وكأيّن من آية ني 
السموات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم 
رایله إلا وهم مشر کون أفأمنوا أن تأتبهم غاشرة من عذاب اله أو تأتيهم 


. ¥ — °: E 


۷۷ س 


الخامسة : ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم على إمان الناس . 
السادسة : أنه لا مانع مع هذا البيان مثل سؤال الجر . 
السابعة : أنه ذکر هم مع شدة كراهتهم له ها كره الإأخوة ارتفاع 


الثامنة : أن الذي ناهم من الآبات ليست هذه وحدھا بل کم وکم 
من آية من الآيات السماوية والأرضية عرون عليها ويعرضون عن الانتفاع 
با » وليس هذا قصورآ في ايان فإنه مشاهد بل القلوب غبر قابلة . 
التاسعة : المسألة المظيمة وهي إخباره تبارك وتعالى أن أكر هذا اللحلق 
لو آمن أفسد إعانه بالشرك فهذه فساد القوة العملية والي قبلها فاد القوة 
العلمية . 
العاشرة : التنبيه على الاحتراز من اجتماع الإعان مع الشرك المغسد له 
خصرصا َا ذكر أن هذا حال الحمهور . 
الخحادية عشرة احتقارهم هذا العصيان اطم كيف أمنوا عقربة ادنا » 
وهو يدل على جهالة من أمن ذلك . 
الثانية عشرة : كيف أمنوا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون . 
( قل هذه سبلي أدعو ا و ) إلى قوله : 
( أفلا تعقلون )(۱) فيه مسائل : 
( قوله تعالی : (قل : هذه سبيلي ادعو إلى eT‏ 
اتبعي وسبحان الله وما آنا من المشركن . وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسوا ني الأرض فينظروا كيف كان 
- عاقبة الذين من قبلهم ولدارُ الآاحرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ) 
الایتان ۱۰۸ - ۱۰۹ ) 


۷۸ س 


الأولى : أمره سبحانه بيه بإخبار الناس بدينه جملا . 
الثانية : أن هذا أيضاً سبيل من اتبعه . | 
الثاللة : أن ذلك هو الدعوة إلى الله وحده لا شريك له . 
الرابعة : أن ذلك هو الدعوة إلى الله على بصبرة خلافاً من اتبع الحتق ودعا 


إل الله على غر بصرة . 
الحامسة : أن دينه الذي انکر ه الآ كار هو تنزيه الله من السوء والإنكار 
ي ذلك . 


اسادسة : أن الذي حملهم على إنكاره كونه غريا غالا لا عليه البسواد" 
الأعظم » وذلك لا يوجب رده لأن اتباع الحق إذا ظهر هو الحتق » وإذا 
ظهر الباطل م يزينه فعل الأ كر له مثل الربا والكذب والليانة. ٠‏ 

السابعة: رد شبهتهم في كونه بشرآ »وذاك واضح لآلہم إن کانوا تمن يقر 
بالرسالة في ابلحملةكأهل الكتاب والمشركان فواضح ؛ وإن أنكروهاكالمجوس 
فالتكال الي اوق الل ن عالفت الرسل اللي سبعرة وشاهدزة حنج عم : 

الثامنة : الرد عليهم في قوشم ا ی ا ا 
الرسل ما أتوا الأمم إلا بالوحي . 

التاسعة : آم كلهم رجالءففيه ارد على من بزعم آن في ابن رسلا 
) 

: قوله : (من أهل القری ) فيه الرد على من انتقص هسل 
ا أو واساهم(۱) ہم 
(۱) الأظهر آنا « ساواهم » لأنه سبق أن قرر فضل الحاضرة . 


— ۷۹ 


الحادية عشرة : استجهال الله إياهم حيث ل يسروا ني الأرض فيعتبروا 
إعن قبلهم › فدل على أن فهم ذلك مقدور هم . 

الثانية عشرة : إخباره أن ما يعطي الله من أطاع الرسل خر مما أعطى 
یوسف وسلیمان وأیوب وغرهم من حسن عاقبة الطاعة . 

الثالثة عشرة : أن سنة الله في الرسل ومن اتبعهم وسنته فيمن خالفهم 
في الدنيا قبل الآخرة من أظهر البينات للكفار ابنهال فمن م يفهمها يقال له : 
کیف زال عقلك ؟ 

( حى إذا استبأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا) إلى خر السورة() 
eT‏ ) 

الأولى : تأخير النصر على الرسل حى استبطتوا ولا يعجل الله 
لعجلة أحد . ا 

الثانية : إذا عرف أن هذه سنة فکیف يستعجل من يزعم أنه متیع 
مم کنا قال صلل الله عليه وسلم : « یستجاب لحد کم ما م بعجل »(۲). . 

الثالثة : أن ما يقع في القلب من خواطر الشيطان لا يضر »بل هو صريح 
الإعان إذا كان مع الكراهة . 

(۱) قوله تعالی : (حی اذا استیأس الرسل وظنوا آنہم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد" بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان 
في قصصهم عبرة" لأولي الألباب ما كان حديثاً فى ولكن تصديق الذي 
بن يديه وتفصیل کل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) الآيتان ١١١-١٠١‏ 

(۲) سنن الرمذي (كتاب الدعوات) . 
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الرابعة : أن العادة أن الشدة إذا عت وتضابقت جداً فهو من علامات 
حضور الفرج . ) ) 

الحامسة : أنه سبحانه ينجي من يشاء ولو كان مع المهلكين في المكان . 

السادسة : أنه إذا جاء أمر الله م يقدر على رفعه أحد من السماء ولاهن 
آهل الأرض . 

السابعة : أنه سبحانه لا يظلم أحداً وأن ذلك يسبب إجرامهم . 

الثامنة : الثناء على قصص الرسل وأن فيه عبرة . 

التاسعة : أن ما يفهم هذه العبرة مع وضوحها إلا أولوا الألباب . 

العاشرة : تعريضه سبحانه بالأحاديث المغتراة » وإقبال الأ كر عليها » 
واشتراء الكتب المصنفة بغالي الأنمان » وتكبر من اشتغل بها » وظنه أنه أفضل 
من م يشتغل بها » وزعمه أنها من العلوم الحليلة »> ومع هذا معرض عن 
قصص الأنبياء مسنحقر له » زاعم أنه علم العوام ابلجهال . 

ا و 
ل اي هي م اق ف ا 

الثانية عشرة : أن هذا فيه تفصيل كل شيء عتاج إليه ففيه العلم 
الت ا ی ا و ی 

الثالغة عشرة : أنه هدی یعتصم به من الضلالة . 

الرابعة عشرة : أنه رحمة يعتصم به من الفلكة فلا يضل من ايع ) 
ولا یشقی . 


۸ س 


الحامسة عشرة : أن هذا ليس لكل أحد بلى لقوم مخصوصن . 
السادسة عشرة : أن سبب ذلك الإعان »> ففیه شاهد لقوله : « من عمل 


عا علم أورثه الله علم ما لا يعلم(')» . 


والحمد لله رب العالمين . 


E )۱(‏ ي الحليه ج ۰ ص ٠١ ۱٤‏ وهو ضعیف »راج 
الفوائد المجموعة ني الأحاديث المي ضوعة للشوکاني ص ۲۸٣‏ . وذکر ناصر 
الدين الألباني أنه موضوع > وقد رجه أبو نعم من طريق أحمد بن حنبل 
عن يزيد بن هارون ٬ءعن‏ حمد الطويل » عن انس مرفوعاً > تم قال : کر 
أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابععن » عن عيسى بن مرح عليه 
السلام » فوهم بعض الرواة أنه ذ کره عن التي صلى الله عليه وسلم .. 

راجع في تفصيل ذلك : سلسلة الأحاديث الضعيفة والمىوضوعة للألبافي ٠‏ 
ص ۲١‏ ( طبع المكتب الإسلامي ) 
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وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله : هذه مسائل مستنبطة من سورةال حجر : 
الآبة الأولى )١(:‏ فبها الترغيب ني القرآن بجحمعه بين الوصفين . 

الثانية : وصفه بالبيان . 

الثاللة : معنى الكتاب العرف بالألف واللام . 

الرابعة : معى القرآن . 

الأية الثانية(") فيها الرد على اللحوارج . 

الثانية : الرد على المعتزلة . 

الثاللة : النظر في العواقب . 

الرابعة : عدم الاغرار با حال الحاضرة . 

الحامسة : إثبات عذاب القبر ٠.‏ 

الأية الثالغة(۴) تعزية المؤمن عما هم فيه من العم : 

(۱) قوله تعالی : ( آلر تلاك آبات الكتاب وقرآن مبين ) الاية : ١‏ 
(۲) قوله تعالی : ( ربمايود الذين كفروا لو انوا مسلمن) الاية ۲ 
(۳) قوله تعالی : (ذرهم بأ کلوا وبتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 


يعلمون ) الاية : ۳ . 
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الثانية : أن الاغترار بذلك من وصف الكفار . 
الثالثة : أن الأمل سبب ترك اللحر . 
الرابعة : أن ذلك من وصفهم . 
الحامسة : الوعيد الشديد . 
الآبة الرابعة(١)‏ : فيها الآبة المظيمة الباهرة وهي إهلاك القرى المكلبة . 
الثانية : أن ذلك لأجل لا يتقدم » ولا يستعجل الله لعجلة أحد . 
الثالثة : التعزية . ٠‏ 
الرابعة : أنه إذا جاء لا يؤخر لحظة ففيه الوعيد ٠.‏ 
الآبة الحامسة والآيتان(۲) بعدها : فيها أن الذ كر هو القرآن . 
الثانية : كلامهم على سبيل الاستهزاء . 
الثالثة : وصفهمأ كل الناس عقلا عندهم بالحنون . 
الرابعة : أن الذي دهم على جنونه عدم إتيانه باملائكة . 
الحامسة : عدم تصرحهم بالمعاتبة بل تعللوا بتكذيبه . 
السادسة : أنه مبحانه لا ينزل الملائكة لثل ذلك . 
)١(‏ قوله تعالى : (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . 
ما تسبق من أمة أجلها وما بستفخرون ) الآيتان : 4 - ه . 
(۲) قوله تعالى : ر( وقالوا : يا أا الذي نل عليه الذ كر إنك لمجنون. 
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . ما ننزل الملائكة إلا بيالح 
وما كانوا إذاً منظرين . إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


. ٩ ٦ : الاآبات‎ 
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السابعة : أنه لا ينزهم إلا بالحق . 

الثامنة : نم سألوه شيئاً لو أجابهم إليه هلكوا('). ‏ 
اتاسعة : فبها تأكيد الضمير المعصل بالتفصل . 

العاشرة : أن الذكر هو القرآن  .‏ _ 

الحادية عشرة : حفظ الله إياه عن شياطان الجن والإنس . 
الثانية عشرة : كون ذلك الحفظ آية كافية عن إثزال الملائكة . 
الآية الثامنة() وثلاث بعدها فيها أن الرسالة عمت بي آدم. . 
الثانية : هذا الحبر العجب مع انقيادهم للكذابن . 

الاالة : لر يكفهم الامتناع والتكذيب حى استهزوا. ٠‏ 
الرابعة : أن ذلك بسبب إجرامهم . ) 

الحامسة : الإعان بالقدر . | 
السادسة : أن المقوبة بالذنب تکون بذنب أکبر منه . 


(۱) ي س (هلکوا) . 

(۲) قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولن . وما بأتيهم 
من رسول إلا کانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه في قلوب المجرمن . 
لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأولن . ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا 
فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) . 
الآبات : ٠١‏ : 0ا . ) ) ) 

مع ملاحظة أننا نكتب الآيات هنا بالرجوع إلى المعاني المفسرة في صلب 
التفسر » وإن أدّى ذاك إلى احتلاف ني عد الآبات مع ما ذ كر ني المخطوطات 
لأن المعاني المفسرة هي الحكَم في ذكر الآيات الي تتضمن هذه المعاني . 
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السابعة : ذكر الأية الکڊري وهي إهلاك أمم لا حصيهم إلا الله. 

لثامنة : أن مع هذا الأمر القاطع ل ينتفع به أمة واحدة . 

التاسعة : خبر الصادق أنيم لو جاء مہم آية ملجئة م يۋمنوا . 

العاشرة ا ا ا 
بأنه الحتی ولکنه باطل . 

الآية الثانية عشرة وأربع() : بعدها انار اروج 
من الآبات » سواء قيل : إنها النجوم أو الكبار منها . 

الثانية : تزين السماء . 

الثالثة : حفظها من الشياطن . 

الرابعة : ذكر الاسراق . 

الحامسة : ذكر عقوبته . 

السادسة : مد" الأرض . 

السابعة .: الرواسى . 

الثامنة : إنبات النبات . 

التاسعة : کرته وکونه من کل شيء . 

العاشرة : كونه موزوناً . 

. قوله تعالى : (ولقد جعلنا ني السماء بروجاً وزيناها للناظرين‎ )١( 
. وحفظناها من كل شيطان رجى . إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين‎ 
. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء موزون‎ 
. ۲١-۱١ وجعلنا لکم فیها معایش ومن لسےله برازقن ) الآیات‎ 
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الحادية عشرة : ذكر المعايش . 

الثانية عشرة : ذكر الأنعام . 

الثالثة عشرة : كوننا لا نرزقم مع كونيم لنا . 

السابعة عشرة :() فيها أن كل شيء خزائنه عنده .. 
الثانية : إنزاله بقدر معلوم . 

الثامنة عشرة )١(:‏ وثلاث بعدها فيها ذ كر إنعامه بإرسال الرياح . 
الثانية : آنا تلقح السحاب والشجر . . 

الثالفة : إنرال الماء من االسماء . 

الرابعة : تسهيل تناوله . 

الحامسة : عجزهم عن خزانته . 

السادسة : تفرده بالإحياء والإماتة . 

السابعة : أنه الوارث . 

الثامنة : علمه بالمستقندم والمستأحر في الزمان وأي الطاعة .. 
التاسعة : تفرده بحشر اب حميع . 

العاشرة : ذكر حكمه وعلمه مع ذلك . 


(۱) قو له ) وإن من شيءَ AS‏ إلا مدر 


معلوم ) الأب : ۲١‏ 


)١(‏ قوله تعمالى : ( وأرسانا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقینا کموه وما آنم له حاز نىن 1 . ونا لحن حي وت ومحن الوارثون . 


ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو محشرمم 


ESS E 
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الثانية والءشرون وتسع عشرة() آية بعدها فيها ذكر المادة الي خلق 
منھا آدم 


الثانية : ذكر المادة الي خلق منها بیس . 
الثاللة : إخبار الله للملائكة بمادته وأنه بشر . 
الرابعة : أنه سواه . 

الحامسة : أنه نفخ فيه من روحه . 

السادسة : أن السجدة لآدم : 

السابعة : آنا سجدة وقوع . 


الثامنة ٠‏ آم سجدوا كلهم م یستٹن إلا [بلیس . 


)١(‏ قوله تعالى : ( ولد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون. 
والحجان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربلك للملائكة إني حالق 
بشرآً من صلصال من حمل مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين . فسجد الملائلكة كلهم آجمعون . إلا إبلیس أبى أن يكون 
مع الساجدين . قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : م أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون : قال : فاحرج منها فإنك 
رجم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . 
قال : فإنلك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب مما أغويتي 
ارت لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعن . إلا عبادك منهم المخلصن : 
قال : هذا صراط علي مستقع .إن e‏ 
اتبعك من الغاوين . وإن جهنم لموعدهم أجمعن . ها سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) الایات ۲۹ ٤٤‏ : 
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التاسعة : الدليل على شدة عيبه أنه م يدخل مع هذا e‏ 
إلا هر. 

العاشرة : أن اسمه إبليس من ذلك الوقت .. 

اخادية عشرة : تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لقولة : 
( مالك ألا تكون مع الساجدين ) . 

الثانية عشرة : تعذره بأصله وبكونه بشر . 

الثاللة عشرة : علم الملائكة بالبعث قبل خلق بي آدم . 

الرابعة عشرة : لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصى لقوله : ( إلا من 
انبعك من الغاوين . وإن جهم لوعدهم أجمعين) . 

الحامسة عشرة : كل من اتبعه فهو غاو .. 

السادسة عشرة : التنویه بآدم قبل خلقه . 

السابعة عشرة : وقوع ما أخبر الله به e‏ : ( إلى يوم الدين ) 
لانه م ينب . 

الثامنة عشرة : كونه رجى . 

التاسعة عشرة : كونه من ساكني ابنة . 

المشرون : خلق الحنه والنار قبل ذلك الوقت . 


— ۹ 


الثامنة والأربعون )١(:‏ وخمس بعدها فيها وعد أهل التقوى . 
والثانية : ما يقال هم عند دخوها . 

الثالثة : أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى . 

الرابعة : أن من نعم أهل الخنة الأخوة الصافة 1 

الحامسة : التنبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو التصب والإخراج . 
السادسة : آمره رسوله بتعلم عباده بهذه المسألة . 


السابعة : أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده 
من العقوبة إلى آخره . 

الثامنة : أن المغفرة والرحمة وصف با نفسه » وأما العذاب الألم 
فوصف به عذابه . 

التاسعة : تأكيد الضمر المتصل بالنفصل وتعريف العلاب . 

العماشرة : وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن 

(۱) قوله تعالى : ( إن القن في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنن . 
وزعناما تي صدورهم من غيل [خوانا على سرر متقابلين . لا عسهم فيها 
صب وما هم منها بعخرجين . نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحم. وأن عذاي 
هو العذاب الألم ) الآيات fo:‏ —*0°. 


— ۹۰ 


الثامنة والأربعون )٠(:‏ واحد وثلاثون آية بعدها فيها أمره رسوله 
بتعلم عباده بالقصة » فدل على شدة حاجتهم إليها . 

الثانية : تسمية الملائكة أضيافاً . 

الثالثة : تشريف ابراه عليه السلام بضيافتهم . 

الرابعة : قوشم : ( سلاماً ) استدل به على إجزائه ي السلام . 


O a eG 0‏ 
سلاا قال : إنا منكم وجلون. قالوا : لا تۇجل إنا نبشرك بغلام علم . 
ال : آبشترموني عل آن مستي الکېر فم تبشرون ؟ قالوا : بشرتاك باحق" 
فلا تكن من القانطن . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . قال : 
فما حطبكم أبما المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط 
إنا منجوهم أجمعين . إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين . فلما جاء آل لوط 
المرسلون .قال : إنكم قوم منكرون . قالوا E OE‏ 
وأتيناك بالحتى وإنا لصادقون . فأسر بأهالث بقطعٍ من الليلواتبع بع آدبارهم 
ولا یاتفت منکم آحد وامضوا حیث امرون E‏ 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحان . وجاء أهل المدينة يستبشرون . قال : إن 
هؤلاء ضيفي فلا تفضحون . واتقوا الله ولا تخزون . قالوا أو لم ننهك عن 
العا مين ؟ قال : ھؤلاء بناني إن کت فاعلین . لعمرك إلهم لفي سكرمم 
يعمهون . فأخحذهم الصيحة مشرقن . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم 
اا . إن ي ذلك لآيات للمتوسمن . وإنها لبسبيل مقع . إن 
في ذلك لابة للمۇمنىن . وإن کان آصحاب الأبكة لظا مىن . فانتقمنا منهم 
وما لبإمام و و کا تات الحجنر المرسلىن . وآنيناهم 
آیاتنا فکانوا عنھا معر ضبن و کارا خرن من اال ا ا . فأخذنهم 
الصيحة مصبحان . فما ی عنم ما کانوا یکسبون ) الآیات : .۸٤ - ٩۱‏ 


س ۱۹۱ س 


الحامسة : جواز مخاطبة الأضياف بعل هذا عند الحاجة . 

السادسة : أن مثل هذا الحوف لا يذام" 

السابعة : البشارة بالغلام » وبكونه على . 

الثامنة : أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط . 

التاسعة : أنه مظنة القنوط لقوهم : ( فلا تكن من القانطن ) . 

العاشرة : مثل هذا لا مخرج من التوكل . 

الحادية عشرة : لا خرج من معرفة قدرة الله . 

الثانية عشرة : معرفة كبر القنوط . 

الثالثة عشرة : معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها . 

الرابعة عشرة : معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل . 

الحامسة عشرة : معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط . 

السادسة عشرة : لم يعرفهم لوط أول مرة . 

السابعة عشرة : معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة . 

الثامنة عشرة : معرفة أنه خوأفهم عقوبة الدنيا لقولة : ( إا كانوا فيه 
ارون ) . ) 

التاسعة عشرة : معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس 
ا ا ( وأتيناك بالحق وإنا لصادقون) . 

العشرون : أن القين يغاضمل حنى في حق اليا يوضحه ما قم من 
2 : ( بشرناك باحق ) الأية . 


— ۹۲ 


الحادية والعشرون : معرفة الأمر بامجرة . 
اثانبة والعشرون : تفضيله عليه السلام بامجرة مرقن . 
الثالثة والعشرون : معرفة أنهم أمروا بها إلى مكان معين . 
الرابعة والعشرون : معرفة قدر كونه آخر ي السفر » کیا کان 
صل الله عليه وسلم بتخلف في آخرهم . | 
الحامسة والعشرون : عدم الرأفة على اا الله : (ولا يلعفت 
منكم أحد ) . 
السادسة والعشرون : : معرفة أخباره أن هذا قغیی فلا راجت في ٤‏ 
ها خر إبراهى عليه السلام . 
السابعة والعشرون : معرفة قرب وقته . 
الامنة والعشرون + معرفة الأمر العم وهو فوح الإنسان جا لعله هلاكه : 
القاسعة والعشرون : قوله : ( إن هؤلاء ضبفي) الخ دل على توقبر هم 
إياه يوضحه قوم : ( وأو ل ننهك عن العا لمن ) . 
الثلاثون : أن طلب السار وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء . 
الحادية والثلاثون : كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس . 
الثانية والثلائون : خحوف الحزرى . 
لثالثة والثلالون : شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته . 
الرابعة والثلاثون : كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم 
حباته . 


) — ۹۳ 


الحامسة والثلائون : تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة . 
السادسة والثلالون : ابمحمع بن قلبها وإمطار الحجارة . 

السابعة والثلاثون : معرفة تنبيه الله على هذه الآية . 

الثامنة والثلاڻون : خصيص المتوسمن : 

التاسمة والثلائون : توضيح الآية بكونا على الطريق . 

الأربعون : إقامتها . 
الحادية والأربعون : تخصيص المؤمنن بالاية . 

الثانية والأربعون : توضيح الآية بكونها على الطريق الواضح . 
الثالثة والأربعون : الآبة في أصحاب الأيكة ٠.‏ 

لرابعة والأربعون : ذكر السبب وأنه ظلمهم . 

الحامسة والأربعون : ذنب أصحاب الحجر . ٠`‏ 

السادسة والأربعون : أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل . 
السابعة والأربعون : ذ كر إنعامه عليهم بالآبات ا 

الثامنة والأربعون : ذكر ما عاملوها به من الإعراض . 

لتاسعة والأربعون : ما أعطوا من القوى حى نحتوا الخبال بيوتاً . 
الحمسون : أمنهم . 

الحادية واللحمسون TT‏ 
الثانية واللحمسون : ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغى عنهم 

وقت البلاء كا أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها . 


— ۱۹4 س 


التاسعة والسبعون :() وسيع بعدها فيها التنبيه على تنز ه(۲) عن مضاد ۰ 
الحكمة . . 
الثانية : كونه ما خحلق ذلك إلا بالحتق ؛ ففيه إثبات الحكمة . 

الثاللة : أن من الحكمة ي ذلك الإعان به وتوحرده . 

الرابعة : الإعان بإتيان الساعة. ‏ 

الحامسة : أن العلم بإتيانما فيه تعزية للمظلوم . 

السادسة : أن العلم بكونه اللحلا"ق العلم فيه تعزية أيضاً . 

السابعة : أن فيه الوعيد للظام . 

الثامنة : المنة بإتياء الع المغاني والقرآن امظم. » وفيه التعزية عا 
أصابه به وعما صرف عنه . 

التاسعة : ميه عن مد العن إلى دنياهم . 

العاشرة : كون ذلك من نتائج ذلك الإيتاء . 

ا لحادية عشرة : نيه عن الحزن عليهم ولو كانوا الملا . 

(۱) قوله تعالى : ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق 


وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح الحميل . إن ربك هو الحلاق العلم . ولقد 
آتيناك سبعاً من المخاني والقرآن العظم کال عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 


منهم ولا حزن عليهم واخحفض جناحك للمۇمنىن . وقل ا أن النذير 
امن . كا أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عضن . فوربك 
ا . عما کانوا یعملون ) الآیات : ٩۳ - ۸۰٩‏ . | 


(۲) ي س « تنزه الله » . 


E 


الثانية عشرة : أمره بخفض امساح لمن آمن ؛ ا عندهم 

الثاللة عشرة : قوله ذم : ( إني أن اير الين) وما في هله الكلبة 
من التأكيد . 

اراب عاشرة : ذکر آباه في اتقاس نه : 

الحامسة عشرة : رجاء المؤمن إذا نظر إلى ذلك . 

السادسة عشرة : وصفهم بالاقتسام ففيه جد هم ني الباطل . 

السابعة عشرة : وصفهم القرآن بل الصفة › ففيه شدة الخحراءة › 
وفيه وضوح ضلاشم , ٠‏ 

لثامنة عشرة : الإقسام على هذا الأمر العظى . 

التاسعة عشرة . معرفة أن لا إله إلا الله عمل . 

العشرون : أن ذلك شرع للكل . 

الثمانون وأریع() بعدها إلى آخر لسورة فيها أن اصح فيه زيادة 
على الرنذار . 

الثانية : آنا ناسخة . 

الثالثة : جمعه بين ذلك وبن الإعراض عنهم . 

(1) قوله تعالى : ( فاصدع با تمر وأعرض عن المشركن . إا 
كفيناك المستهزئن ٠‏ الذين بجعلون مع الله إا آحر فسوف يعلمون . ولقد 
E‏ . فسيتح بحمد ربك وكن من الساجلين ٠‏ 
واعبد ربك حى اتيك الیقین ) الآیات : ٩٩ - ٩٤‏ . 


۱۹٩‏ س 


الرابعة : ذكر الأية في تلك الكفابة . 

الحامسة : ني ذلك تشجيع على الصدع والتوكل . 

السادسة : وصفهم بالاستهزاء با لا يستهزاً به . 

السابعة : وصفهم بالشرك . 

الثامنة : ذكر أنيم مجعلون مع الله إا فلم يركوا . 

التاسعة : تقبيح ذاك ني جعلهم معه e‏ 

العاشرة : الوعيد 

ا لادية عشرة : لا يناقضه إلإمهال لقوله : ( فسوف يعلمون) . 

الثانية عشرة : تعزيته بعلم الله . 

الثاللة عشرة : تنبيهه على الدواء . 

الرابعة عشرة : أن ذلك بالحمع بن التسبيح والحمد. 

الحامسة عشرة : تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء . 

السادسة عشرة : التحريض على ذلك بتذ کر عباد الله الساجدين › 
وکونه هنهم 

ا 


۹۷ س 


وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

وله : (أنى أمر الله )١)‏ أي الذي يفصل بين المؤمنين والمشركين » 
فسر بالنصر في الدنيا وبالقيامة › ففيها إتيانه سبحانه بصيغة الماضي للتحقيق 
والبشارة والنذارة . 

لثانية : النهي عن الاستعجال به . . 

الثالثة : تسبيحه نفسه وتعاليه عن شركهم » ففيه التنبيه على عظمة قبحه 
لكونه مسبة له . ) ) 

الثانية )١(:‏ فيها تنربله الملائكة . 

الثانية : تسمية المنزل روحا لكونه حى القلوب . . 

الثالثة : أن ذلك الروح من أمره ٠.‏ 
a.‏ تى امسر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما 
يشركون ) الابة الأولى . 

(۲) قوله تعالى : (ينرّل اللائكة بالروح من أمره على من يشاء من 


عباده أن أنذروا آنه لا إله إلا أنا فاتقون ) الاية ۲ . ) 


— ۹۹ 


الرابعة : أن التخصيص بن ينزل عليه بمشيئة لا بالاقراح . 

الحامسة : أن المخصوص بذلك من جملة عباده . 
السادسة : ذكر الحكمة ني هذا وهو إنذار الحلق عن الشرك . 
السابعة : أنه إذا ثبت ذلك فخصوه بالتقوى لكونه المتفرد بالضر والنفع ١‏ . 
الثالغة :() فيها الاستدلال بخلق السمواتوالأرض . 
الثانية : أنه باحق . 
الثالثة : ذكر تعاليه عن شركهم »› ذكره عند بدءالخحلق وعند الوعد 

بالفصل . o.‏ 
الرابعة :(۲) فيها الاستدلال بخلق الإنسان ؛ ذكر أوّلا اللحلق العام تم 


الثانية : كونه من نطفة . 
- الثاللة : صرورته إلى هذا الحال بعد تلك الحال وهو تفضيله بالعقل 
والبيان . | 
الرابعة : على تفسر مجاهد ذ كر هذا الكفر بعد ما أعطاه من النعمة وبين 
له من القدرة . 


(۱) قوله تعالی : ( خلق السموات والأرض بالحق تعالی عما يش رکون  )‏ 


SE. الابة‎ 


(۲) قوله تعالى : (خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصے من ) 
الابة >٤‏ . ) 


EE‏ ۰ س 


الحامسة )١(:‏ والابتان(") بعدها() فيها الاستدلال بخلق الأنعام 
على اختلافها . 

الثانية : أن ذلك لنا . 

الثالخة : التنييه على ما فيها من المصالح منها الدكء والأكل وابحمال » 
وحمل الأثقال إلى ما ذكره وغبر ذلك من النافع . 

الرابعة : التنبيه على رأفته ورحمته بنا . 

الثامنة )٠(:‏ ذكر انيل والبغال والحمر في الاستدلال . 

الثانية : ذكر نعمته أن الحكة ني ذلك لركوبنا . 

الثالثة : زبنة لألا. 

الرابعة : التنبيه على خلق ما لا نعلم .. 

التاسعة )١(:‏ فيها أن السبيل منها قاصد . 


(۱) قو له تعای : J)‏ والأنعام خلقھا لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ) الاية : ه | 

(۲) قوله تعالی : ( ولکم فیها جَمَال" حن ترحون وحن تسرحون ) 
الاية : ١‏ . ) 
(۳) قوله تعالى : (وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 

)٤(‏ قوله تعالى (والحيل والبغال والحمر لركبوها وزينة ولق 
E‏ :۸ 


ا ( الابة ك 


س (* س 


الثانية : أنه يوصل إلى الله . 

الثالئة : أن منها جائر فيدل على الطلب والنظر . 

الرابعة : ذكر القدرة بعد ما ذكر الشرع . 

العاشرة :() فيها الاستدلال بإنزال المطر . 

الثانية : على أن غبره لا يقدر عليه . 

الثالثة : التنبيه على النعمة بقوله : (لكم). 

الرابعة : ما محصل به من الشراب والمرعى . 

الحامسة : إنبات الزرع والأشجار الحاصة . 

السادسة : من كل الثمرات . 

السابعة : أن ذلك الإنبات لنا . 

الثامنة : ذكره أن ني هذا لآبات . 

التاسعة : كوا مخصوصة بالمتفكرين . 

الحادية عشرة )١(:‏ الاستدلال لق اليل والنهار والعلويات . 

الثانية : آن تسخرها نا . 

الثاللة : قوله : (مسخرات بأمره) . 

(۷) قوله تعالى : (هو الذي أثزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه 

شج ر فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرّع والزيتون والنخيل والأعناب 

ومن كل الثمرات إن ني ذلك لاية لقوم يتفكرون ) الايتان : ١١-٠١‏ . 
(۲) قول تعالی : (وسخر لم الليل وار ان والقمر والنجوم 

مسخرات بامره إن ي ذلك لايات لقوم يعقلون ) الاية : ١١‏ 


(e 


الرابعة : ذكر الآيات في ذلك . 

الحامسة : ألا خصوصة بالذين يعقلون . 

الثانية عشرة :() الاستدلال بخلق ما في الأرض لا على اختلافه 
وکارته . 

الثانية : ذ كر النعمة في كونه لنا . 

الثالثة : ذكر الآيات في ذلك . 

الرابعة : نخصيص المتفكرين بفهمها . 

الثالثة عشرة :() تسخر البحر . 

الثانية : أنه الذي فعله لا غره . 

الثالثة : التنبيه على ما فيه من مصالخنا من أكل اللحم الطري › 
واستخراج الللية ولبسها ؛ وجريان الفلك فيه والابتغاء من فضله . 

الرابعة : أن الحكمة ني ذلك ليستخرج منكم الشكر في هذه الأمور الي 
فيها الآبات والنعم . 

الر ابعة عشرة )١(:‏ الاستدلال بخلق ابخبال . 

(۱) قوله تعالی : ( وما ذَرأً لكم في الأرض E‏ ذلك 
لابة لقوم يذ كرون ) الاية N‏ 

(۲) قوله تعالى : (وهو الذي سر البحر لتأكلوا منه لحا طريا 
وتستخرجوا منه حللية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون ) الابة ٠١‏ . 

(۳) :قوله تعالى : (وألقى ي الأرض رواسى أن تمید بكم وأنہاراً 
وسبلا“ لعلکم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم ہتدون ) الآیتان ۱١-۱١‏ . 


— Xo 


الثانية : ذكر الحكمة . 

الثاللة : ذكر الألبار. 

الرابعة : ذكر السبل . 

الحامسة : ذكر الحكمة وهي الاهتداء . 

السادسة : ذكر الحكمة الثانية وهي العلامات فامبال علامات النهار ؛ 
م ذكر حكمة الله وهي الاهتداء بالنجم في اليل . 

الحامسة عشرة :() ذ كر الدليل القاطع البدمبي الفطري الضروري . 

الثانية : دعاؤهم إلى التذكر . ) 

الثاللة : أتى باستفهام الإنكار ولكن لتأمل النذكر ما هو لقوله : 
( وما یتذ کر إلا من ینیب )(") . 

الرابعة : دعاؤهم إلى الطاعة بذكر نعمه على الإجمال » وأا 
لا می . 

الحامسة : ختمه الأية بالإسمن 

السادسة عشرة :(") ذ كر سعة علمه وإحاطته بالسر والخهر . 

(۱) قوله تعالٰی : ( فمن اق کن لا لتق أفلا تذ كّرون؟ وإن تعدا 

نعمة الله لا حصوها إن الله لغفور رحم ) الآيتان A-۱:‏ . 

(۲) سورة غافر : الأية : ١١‏ . ) 

(۴) قوله تعالى : (والله یعلم ما تسرٌون وما تعلنون . والذین يدعون ٠‏ 
من دون الله لا يَخلقون شيا وهم يْخلَقون . آموات غر آحياء وما يشعرون 


ايان ببعثون ) الآبات : ۲۱-۱٩۹‏ . 


— 4 


الثانبة : أن الذين يدعون غبره ليس ۵م قدرة ولا هم علم › فلا حلقون 
شيئاً ولا يدري مى يبعثون . 
الثالثة : لهم أموات غير أحياء . 
السابعة عشرة )١(:‏ ذكر توحيد الإفية . 
الثانية : أنه مع تكاثر هذه الأدلة ووضوحها أنكرته قلوب هؤلاء . 
لثاللة : أن سببه عدم الإمسان بالآحرة لاخفاء الأدلة . 
الرابعة : أن الشرك وعدم الإمسان بالآحرة متلازمان . 
الحامسة : أنبممع هذا الحهل المظم الذي لا أخس منه متكبرون . 
السادسة : جمعوا بين الإنكار والاستکبار . ) 
السابعة : ذكر علمه سرهم وعلانيتهم » وهو صربح في الوعيد . 
الثامنة : كونه لا حب المستكبرين . 
الثامنة عشرة ذکر وصافهم أعظم نممة جانیم من اق . 
الثانية : إقرارهم بالربوية . 
الثاللة : ذكر عاقبة ذلك . 


(۱) قوله تعالى : ( لمكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآحرة 
قلوبهم منكرة" وهم مستکبرون .لاجر م أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون 
إنه لا حب المستکبرین ) الآیتان : ۲۲ ۲۳ . 

(۲) قوله تعالى : (وإذا قيل هم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : 
أساطر الأوّلن . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
ضلونہم بغیر علم آل" ساء ما يزرون ) الآیتان o4:‏ 


(0 


الرابعة : ذكر حملهم أوزار من أضلوا . 

الحامسة : أنهم جهال ولو ظن الأتباع غبره . 

السادسة : هويل ذكر الحزاء . 

التاسعة عشرة وار آیات بمدها کر مافعل ن قهم امکروا. 
الثانية : أنه أتاه من القواعد . 

الثالثة : نهم خر عليهم الذين بنوا . 

الرابعة : أن الحرور من فوقهم . 

الامسة : إتيان المذاب من طريق ل يعلموا بها . 

السادسة : اللحزي يوم القيامة . 

السابعة : هذا العتاب الشديد . 

الثامنة : ما فيه من قبح الشرك . 

الفاسعة : ما فيه من فتنة المترك بالشرك . 

العاشرة : مشاقتهم الله وأولياءه . 

ا لحادية عشرة : ذكره أن ذلك لأجل الشركاء . 

() قوله تعالی : ( قد مر الذین من قبلهم فانی الله بنیانہم من القواعد 
قَخَرّ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون e.‏ 
يوم القيامة مخز مهم ويقول : ين شركاتي الذین کتم تشاقون فیهم ؟ قال الذين 

أوتوا العلم : إن اللزي اليوم والسوء على الكافرين . الذين تتوفاهم الملائكة 


ظالي ن نفسھم فألقوا السّلم ما کنا نعمل من سوء بلى إن الله علم با كنم تعملون: 
فادخلوا الس اوتا المتکبرین ) الآیات :۲۹-۲۹ 


e 


الثانبة عشرة : ما فيه من تعزية المؤمن وتبشيره. ‏ 

الثاللة عشرة : شرف العلم ني الآخرة . 

الرابعة عشرة : جمعه بن الحزى والسوء . 

الحامسة عشرة : كونه على من كفر . 

السادسة عشرة : ذكره مومهم على هذه الخال . 

السابعة عشرة : كوليم ما ظلموا إلا أنفسهم . . 

الثامنة عشرة : كون ملك الموت له أعوان بتوفقون . 

التاسعة عشر : كونيم ألقوا السلم حن لا يتفعهم . 

العشرون : تفسار ذلك بقوهم : (ما كنا نعمل من سوء) . 

الحادية والمشرون : جوابهم . 

الثالثة والعشرون : هولاء أهل الأبواب . 

الرابعة والعشرون : عظمة الكبر عند الله . 

الرابعة والعشرون :() وآيتان بعدها قول المتقن في المنزل . 

(۱) قوله تعالى : ( وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربکم ؟ قالوا 
١‏ حبرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآحرة حير ولنعم دار المتقعن. 
جنات عدن يدخلو نېا تجري من تحتها الأنمار مم فيها ما يشاءون کذلك 

مجزي الله المتقن . الذين تتوقاهم الملائكة طيبن يقولون : سلام عليكم ٠‏ 
ادخلوا ابلسنة بما كنم تعملون ) الآیات : ۳۰ ٣۲‏ . | 


— (oV — 


الثانية : الوعد حسنة الدنيا . 

الثالثة : أن حسنة الآخرة خر . 

الرابعة : آنا دار المتقعن . 

الحامسة : وصفها بهذه الصفات العظيمة . 

السادسة : أن الحزاء بهذا ما يو صف الله به تي حق المتقن . 
السابعة : وصفهم بحام عند الوفاة وما يقال هم . 

السابعة والعشرون :() وآية بعدها : الأولى الموعظة عن التسويف . 
الثانية : الفرق بين إتيان الملائكة وأمر الله . 

الثاللة : أن هذا كفعل من قبلهم . 

الرابعة : تنزمبه سبحانه عن الظلم . 

الحامسة : إثبات ظلمهم لأنفسهم . 

السادسة : أن علمهم‌هو الذي أصابہم : 

السابعة : كون الذي استهزء وا به حاق بهم . 

الثامنة والعشرون :(") أن الاحتجاج بالقدر من كلام الكفار 


)١(‏ قوله تعالى(هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك 


سیثات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستهز ٹون ) الآیتان .TE—:‏ 


(۲) قوله تعالی : (وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من 


دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء کذلك فعل . 


الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) الآبة : ٠٠‏ . 


— eA — 


الثانية : اعترافهم ألم يعبدون من دونه مع قوم هؤلاء شفعاؤنا 
عنده(1) . 


الثالثة : اعارافهم أنبم عرمون من دونه مع زعمهم أنهم بتقربون 


به إلبه . 
الرابعة : ذكره سبحانه أن هذا كفعل المتقدمين ٠‏ 
الحامسة : ذكره الواجب على الرسل. 


التاسعة والعشرون )١(:‏ عموم الرسالة لكل أمة . 

الثانية : أن كل أمة فما رسول مخصها . 

الثالثة : أن بعثة الكل لأجل هاتن الكلمتن . 

الرابعة : أنه لا بد من )١(‏ الإلبات مع النفي . 

الحامسة : ذكر حسن الأولى بالإضافة إلبه . 

السادسة : ذكر قبح الشرك وحسن النهي عنه . 

السابعة : ألم افترقوا . 

الثامنة : أن من أعطى خیراً فالله أعطاه . 

(۱) في س «عند الله » . 

(۲) قوله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا. 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومهم من حقَّت عليه الضلالة فسروا في 
ار ارا ب ا مكذ بين . إن تحرص على هداهم فان الله 


لا مدي من ا ومالهم من ناصرین ) الآبتان TVS‏ 
«) ي A“/ o۱٦‏ « مع الإثبات من » 


۲١۹۹ 


التاسعة : أن الضلالة حقت على الضالن . 

العاشرة : ذكر الأمر بالسر في الأرض لأجل النظر في عاقبتهم . 

الحادية عشرة : ذكر أن حرص الرسول لا جدي على من أضل الله . 
الثانية عشرة : ماهم من ناصرين . 
الخادية والثلائون )١(:‏ كونهم(") يقسمون بالله . 

الثانية : أن القسى بالله عندهم أجل من القسم بالآهة . 

الثاللة : اجتهادهم ي اليمين على ما لا يعلمون . 

الرابعة : كون هذا على نفي ما قامت الأدلة الواضحة على لبوته . 

الحامسة : تأليهم على الله أن لا يفعل . 

السادسة : رده عليهم بقوله : ( بلى) . 

السابعة : أنه لا خلف الميعاد .. 

الثامنة : أنه جعل ذلك حقاً عليه . 

(1) ي س « الثلائون » › وعلى وجه العموم فهناك اختلاف ي عد 
الآبات ني المخطوطتين ٠‏ لكننا نذكر النص القرآني الذي فيه المعاني 
المفسرة . . 

)۲( قوله تعالی : ( وآقسموا بالله جهند أعانہم لا يبعث الله من موت 
فيه وليعلم الذين كفروا آم کانوا كاذبن . إنما قولنا لشيء إذا آردناه أن 
نقول له : کن فیکون ) الایات : ۳۸ ٠١‏ . ) 
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التاسعة : إخباره أن السواد الأعظم لا يعلمون . 

العاشرة : ذكره الحكمة في ذلك وهي تبيبنه هم ما اختلفوا فيه › ومعرفة 
الكافرين اہم آهل الكذب لا خصومهم . 

الحادية عشرة : ذکره عظے قدرته ونا e‏ > وهم نفوا 
لا نظروا إلى عظمة الأمر » ولم يعرفوا عظمة 

السادسة والثلاثون(١)‏ : ذكر اهجرة . 

الغانية : ذكر نية أهلها . 

الثالثة : ذكر الظلم الذي أصابہم وصبروا . 

الرابعة : الوعيد بحسنة الدنيا . 

الحامسة : أن أجر الآخرة أعظم . 
السادسة : أن هذا الحر العظے لا یعلمه الا كر > ولو علموه لاستبقوا 


إليسه . 
السابعة : وصفهم بالصبر . 
الثامنة : وصفهم بالتوكل . 


السابعة والثلاثون(٠)‏ : ذكر الحجة الدامغة لإنكارهم لإرسال البشر 
مع تسليمهم بنبوة المتقدمين . | 

)١(‏ قوله تعالى : ( والذين هاجروا ني الله من بعدما ظلموا لنبوأتهم في 
الدنيا حسنة ولأجر الحرة أكبر لو كانوايعلمون . الذين صبرواوعلى ربمم 
بتوکلون ) الایتان ٤۲ - ٤۱‏ . 

(۲) قوله تعالى ( وما أرسالنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا 
أهل ال کنر إن کتم لا تعلمون الات ار و 
لناس ما زل إليهم ولعلهم يتفكرون ) الآبتان EE‏ 


س ۷ س 


الثانية : أن الإ سال بالوحي . 

الثالثة : أن هذا مسلم عند كل من عرف العلم النازل من الله . 

الرابعة : تنبيه الحاهل أنه لا يعذر نه مکنه الال . 

الحامسة : أن كل الرسل رجال لا جني فيهم ولا آنى . 

السادسة : أن كل رسول لا يرسل إلا ببينات . 

السابعة : لا يرسل إلا ومعه كتاب . 

الثامنة : ذكر الحكمة في إنزال القرآن على محمد » وأا لبيان المنزل 
ولتفكرهم . 

التاسعة : تسميته الذ كر . 

الثامنة والثلاثون :() ذكر مكر السيئات . 

الثانية : أنهم مستحقون لتعجيل العقوبة . 

الثاللة : كيف آمنوا ذلك . 

الرابعة : ذكر أنواع العذاب الأربعة . 

الحامسة : نهم لا يعجزون بعد ذكر الثالث . 

المادسة : ذكر الرأفة والرحمة بعد الرابع . 

)١(‏ قوله تعالى : ( أقأمن الذين مكروا السيئات أن خسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ أو يأخذهم ني تقلبهم 
فما هم بمعجزين . أو بأخذهم على تخوّف فإن ربكم لرءوف رحم ) الآبات : 
AT‏ 


— ۲ — 


التاسعة والثلاثون )١(:‏ والايتان بعدها فيها ذ كر الآبةالي ني ال مخلوقات . 
الثانية : تقرير عدم رؤيتهم ذلك مع وضوحه . 
الثالثة : تفي ء الظلال عيناً وشمالا . 

الرابعة : سجودهم لله . 

الحامسة : حال الدخول . 

السادسة : ذكر جميع دواب السماء والأرض . 
السابعة : سجود جميع الملائكة . 

الثامنة : عدم استكبار هم مع شرفهم . 

التاسعة : مع ذلك خوفهم منه . 

العاشرة : ذكر الفوقية . 

الحادية عشرة : کر کونیم مع ذاك انقوف کالي الانقياد فبما أمروا 
الثانية والأربعون :() النهي عن اتخاذ إفين . 
الثانية : بيان أن الإله واحد . 


(۱) قوله تعالی : ( أو لم یروا إلى ما خلق الله من شي ء تفا ظلاله عن 


E NE‏ داحرون . ولله يسجد ما في السموات وما ي 


الأرض من دابة والملاثكة وهم لا بستکبرون 
وبفعلون ما مرون ) الآبات : A‏ — 0° . 


SS 


قول تعالی SS‏ بن اثبن إا له 2 


„o —oإ\‎ : e 
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الثالئة : بيان أن من لوازم ذلك إفراده بالرهبة . 
الرابعة : الاستدلال على ذلك إعلك السموات والأرض . 
- الحامسة : الاستدلال بأن دينه واصب . ٠‏ 
السادسة : الإنكار عليهم في تقوى غبره مع هذه الأدلة . 
الثالثة والأربعون :() فيها التذ كر بأن كل ما بنا من نعمة فهو المتفرد با. 
الثانية : اللجأ إليه وحده إذا تزل الضر بالحؤور . 
الثالثة : فعلهم القبيح بعد كشفه وبعد الإخلاص . 
الرابعة : ذكر عاقبة فعلهم أنه الكفر بالنعم . 
الحامسة : ذكر العاقبة الثانية وهي التمة 
السادسة : الوعيد. 
السابعة والأربعون )١(:‏ جعلهم حقاً من لذي أعطاهم اله لغره . 


الثانية : نيم لا يعلمون . 


ت E‏ “ ُ س GE,‏ 
(۱) قوله تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله م إذا مسكم الضر 
فإليه تجأرون . تم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهم يشركون . ٠‏ 
لیکفروا ما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) الاتان of:‏ — 00 . 
(۲) قوله تعالى : ( ومجعلون لا لا بعلمون نصیباً تما رزقناهم تاللہ 


2E 


لتسألن عمًا كنم تفترون ) الآية :0„ 
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الثالثة : الوعيد . 

الرابعة: أنه بالقىم . 

الثامنة والأربعون )١(:‏ جعلهم الله الأوكس . 

الثانية : جعلم لأنفسهم الأعلى . 

اثاللة : إذا بشروا بما جعلوا لله جرى منهم ما ذكر . 
الرابعة : آنه لشدته بتوارى . 

الحامسة : أنه يتردد : هل بمسكه على هون أم يلسه ؟ 
السادسة : التسجيل على سوء هذا الحكم . ٠‏ 
الحمسون :() ذكر مثل السوء لمن لا يؤمن بالآخرة . 
الثانية : إلبات المثل الأأعلى لله سبحانه . 

الثالثة : ذكر عزته . 

الرابعة : ذكر حكمته . 


(۱) قوله تعالی : ( ومجعلون لله البنات سبحانه وهمم ما يشتهون . وإذ 
بشر آحدهم بالأنی ظل وجھه مسودا وهو کظے . یتواری من القوم من 
سوء ما بشّر به أعسکه على هون أم يدسله ني الراب ألا ساء ما حون ) 
الابات : 6٩4 ٥۷‏ . ) 

(۲) قوله تعالى : ( للذين لا يؤمنون بالآنحرة مثل السوء وله ا ممل الأعلى 
وهو العزيز الحكم ) الاية ٠٠‏ . 2 ا 
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- الخادية واللحمسون :()ذكر حلمه . 

الثانية : ذكر استحقاقهم ٠.‏ 
الثاللة : إهلاك من لا ذنب له بسبب كبر ابلحرعة . 
الرابعة : ذكر أنه مع ذلك لا يمل . 
الحامسة : أن التأحبر إلى أجل مسمى .. 
السادسة : أنه إذا جاء لا يسأخرون ساعة . 
السابعة : أنهم لا يستقدمون قبله . 
الثانية واللحمسون :(") ذكر فعلهم المجيب . 
اثانية : ذكر اغترارهم مع ذلك . 
الثالتة : ذكر الصواب فيما بستحقون . 
الرابعة : آنهم مفرطون . . 
الاللة والحمسون )١(:‏ القسسم . ٠‏ 
الثانية : ذكر أنه أرشدهم إلى ما ينفعهم . 
(۱) قوله تعالى : ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیها من 


دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأحرون ساعة ٠‏ 
ولا يستقدمون ) : الأبة : ٠.٦١‏ ) ) ) 
(۲) قوله تعالى : (ومجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب - 
أن هم الحسى لاجرّم أن مم النار وأنهم مفرطون ) الآبة : ٠.0۲‏ 
(۳) قوله تعالى : ( تاه لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزن هم الشيطان 
أعمامم فهو وليهم اليوم ولمم عذاب ألى) الآية : ۳ ٤‏ 


— ۲۹ س 


الثالثة : ذكر السبب الذي صدهم . 
الرابعة : ذكر الثمرة اليوم . 
الحامسة 1 : الوعيد بغره . 
) الرابعة واللحمسون ٠:‏ ذكر الحكم ني إنزال الكتاب عليه . 
الثانية : الحصر قي ذلك . ٠‏ 
الثالخة : أا ثلائة أنواع الأول عام » والاي والفالث اس 
الرابعة : ذكر سبب اللخصوص . 
الحامسة والحمسون :() ذكر الآية الشهرة . 
الثانية : أن فيها آية . 
الغاللة : : القوم حصوصن . 
الرابعة : : ألم آهل السمع . 
السادسة والحمسون :(۴) ذكر الآية ني الإتعام باللين . 
الثانية : تفصيل الأنعام . 


)١(‏ قوله تعالى : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لنبن هم الذي اختلفوا 
فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) الاية ٠٤‏ . 
(۲) قوله تعالی ق 
موتا إن في ذلك لاية لقوم يسمعون ) الأية : ٠١‏ . 

(۳) قوله تعالى : (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما ني بطونه 
من بن فَرّث ودم لبناً حالصا سائغا للشاربن ) الآية : ٠‏ . 


ےہ ۷ س 


السابعة واللحمسون :() ذكر نرات النوعن . 
الثانية : انخاذ النوعين منها . 

الثالة : ذكر الآية الي في ذلك . 

الرابعة : نبا لأهل العمقل خاصة . 

اثامنة وانلحمسون )١(:‏ ذكر أن الإهام من أقسام الوحي . 
الثانية : إهامها الخاذ تلك البيوت من تلك الأمكنة . 
الثاللة : إغامها مأكوها . 

الرابعة : سلوك سبل ربا . 

الحامسة : کولا ذللا . 

السادسة : خروج تلك الشراب من بطوما . 
السابعة : اختلاف ألوانه . 

الثامنة : ما فيه من الشفاء . 

التاسعة : الآية الي فيه . 

العاشرة : كوبا للمتفكرين . 

)١(‏ قوله تعالى : (ومن نمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقاً حَستاً إن في ذلك لاية لقوم يعقلون ) الآية : ٦۷‏ . 

(۲) قوله تعالٰی : ( وأوحي ربك إلى النحل أن اخذي من الحبال بوتا 
ومن الشجر وما يعرشون. ثم كليمن كل الثيرات فاسلكي سبل ربك ذلا 
حرج من بطوانما شراب عتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن ني ذلك لاية 
لقوم یتفکرون ) الایتان : 0۸ - ٩٩‏ . ) 


— ۸ 


التاسعة واللحمسون :() الآبة في خلقهم . 

الثانية : توفيهم 

الثالفة : رد" من شاء إلى أرذل العمر . 

الرابعة : لكيلا يعلم من بعد علم شيئ . 

الحامسة : علمه . ) 

السادسة : قدرته . 

الستون :(") تفضيلهم ني الرزق . 

لثانية : أن المفضلن لا برضون لأنفسهم بهذا خصوصا مع التساوى . 
الثاللة : استفهام الإنكار . 
الحادية والستون جعل الأزواج من الأنفس . 

اثانية : جعل منها بنن . 

الثالثة : حفدة 


(۱) قوله تعالی : (والله خلقکم ثم یتوقاکم ومنکم من إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم بعد“ علم شيئاً إن الله عل قدير ) الاية :. 

وله تعالى ( قار کم عل ی ززق ى ی 

(۴) قوله تعالى : ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم 
من أزواجكم بنعن وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم يكفرون ؟ ) الاية ۷۲ . 


س ۲۱۹ س 


الرابعة : الرزق من الطيبات . 

الحامسة : استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر . 

الثانية والستون :() عبادة من لا ملك نفعاً . 

الثانية : آنهم لا يستطيعون . 

الثالغة : النهي عن ضرب المثل له . 

الرابعة : التنبيه على علمه وجهلهم . 

الثالثة والستون :(") والي بعدها فيهما المثلان المظيمان القاطعان . 
الحامسة والستون :(۴) ذكر تفرده بعلم الغيب . 

الثانية : ذكر أمره الآخرة . 

الاللة : ذ کر قدرته على كل شيء فلا تستبعد شيئ . 

السادسة والستون :(؛) ذكر إخراجنا من البطون هكذا . 

() قوله تعالی : ر( ویعبدون من دون الله ما لا علك هم رزقاً من 
السموات والأرض شيا ولا يستطيعون . فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم 
وأنم لا تعلمون ) الآبتان ۷۳ ۷٤‏ . 

(۲) قوله تعالی : ( ضرب الته مثلا“ عبداً مملوکا لا يقدر على شي ء 
ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ینفق منه سرا وجهرآً هل یستوٌون ؟ المد لله 
را ل آکرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا“ رجلین أحدٴُهما بكم لا يقدر على 
شيء وهو کل ISP FR EE‏ 


. ۷١ ۷٥ : ؟) الابتان‎ a 

(۳) قوله تعالى : ( وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شي ء قدير ) الآية VV:‏ 

(۴) قوله تعالی : ( والله أحرجکم من بطون آمھاتکم لا تعلمون شیثاً 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) الآية : ۷۸ 


_ +e ے‎ 


الثانية : وهب الآلات . 

الثالثة : ذكر مراده ني ذلك . 

السابعة والستون )١(:‏ ذكر آيات الطر . 
الثانية : كيف ل يفهموها ! 

الثالة : إن فيها آبات . 

الرابعة : أقوم حصوصن . . 
الثامنة والستون :(۲) ذكر السكن من البيوت . 
الثانية : جل البيوت من جلود الأنمام . 
الثاللة : استخفافها ظعناً وإقامة . 
الرابعة : من الأصواف والأوبار و اا ثاثا . 
الخامسسة : الماع إلى حن . 

ا ۰ ) ذکر n‏ 


(۱) قوله تعالی :م يروا إلى الطبر مسخترات في جو السماء ماعسكهن" 
إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) الآبة : ۷۹ . 
(۲) قوله : تعالی : ( والله جعل لکل من بیوتکم سکناً وجعل لکم 
ک. ,8 E‏ 
من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 
وأوبارها ها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حن ) الاية : ۸٠‏ ۸*۰ 
(۳) قوله تعالی : ( واله جعل لکم ما اتی ظلدل“ وجعل لكم من 
الحبال أناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم ا لحر وسرابیل تقيكم بأسكم كذلك 
یم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ) الاية : ٠.۸1‏ 


١ 


الثانية : الأكنان من الحبال . 
الثالثة : سرابيل الحر . 
الرابعة : سرابيل البأس . 
الحامسة : إعام النعمة . 
السادسة : الحكمة في ذلك . 
السبعون :() والي بعدها ذ كر الوعيد . 
الثانية : التعزية . 
الثالثة : النعل أن ذلك ليس عليه . 
الرابعة : ذكر ماعليه. 
اللحامسة : نعمته بالبيان . 
السادسة : العجب العجاب وهو جمعهم بن الضدين . 
السابعة : أن أكرهم عدم القوة العملية(") . 
الحادية والسبعون :(۳) وآيتان بعدها ذ كر بعثة الشهداء . 
الفانية : آنه من كل أمة شهيداً . 
)١(‏ قوله تعالى : ( فإن تولو فإنغا عليك البلاغ المببن . بعرفون 
نعمة الله م ینکر ونما وکر هم الکافرون ) الآیتان : ۸۲ - ۸۳ . 
(۲) ي س «العلمية » . 
(۳) قوله تعالی : ( ویوم نبعث من کل امه شهيداً ثم لا يؤذن للذين 
کفروا ولا هم یستعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا محفف عنم 
ولا هم ينظرون ) الآيتان : Ao —Af‏ 


A 


الثالغة : خلف أسباب النجاة ني الدنيا وهو الإذن والاستعتاب . 
لرابعة : تخلف التخفيف والإنظار . 

الرابعة والسبعون )١(:‏ قول المشركن لشركالبم . 

الثانية : معرفة نهم يدعون من دونه . 

الثالثة : تكذيب المعبودين هم . 

الرابعة : إلقاء السلم إلى الله حينئذ . 

الحامسة : زوال الافراء . 

اللحامسة والسبعون :(۲) من < جمع الكفر والصد مع له ما ذکر . 
الثانية :() ذكر الحكمة . 

السادسة والسبعون :(؛) ذكر بعث الشهيد في eT‏ 
الثانية : بعثته صلى الله عليه وسلم على أمته . 

الثاللة : تنزيل الكتاب عليه . 


(۱) قوله تعصالی : ( وإذا ری الذین آشرکوا شرکاء‌هم قالوا : ربنا ٠‏ 
ھۇلاء شركاؤنا الذين کنا نندعوا من دونك ا إليهم القول : إنكم ‏ 
لكاذبون . وألقوا ى الله يومثذ السلم وضل" عنهم ما کانوا يفترون ) 
الايتان .AV— AX":‏ 

(۲) قوله تعالى : ( الذين كفروا وصدواعن سسبيل الله زدناهم 
عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون ) الاية : ۸۸ . 

(۳) في س «الحكمة » فقط . 

)٤(‏ قوله تعالی : و ای نر ای 
وجئنا بك شهيداً على هولاء ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شي ء ب 
ورحمة وبشرى للمسلمن ) الاية : ۸۹ 


ا ا 


الرابعة : بيانه لكل شيء . 

الحامسة : کونه هدى . 

السادسة : كونه رحمة . 

السابعة : كونه بشرى لقوم حصوصان . 

الثامنة : الثناء على الإسلام 

السابعة والسبعون :() الأمر بالعدل . 

الثانية : الأمر بالإحسان . 

الثالتة : الأمر بإيتاء ذي القربى . 

الرابعة : النهي عن الفحشاء . 

الحامسة : النهي عن المنكر . 

السادسة : النهي عن البغي . 

السابعة : ذكر أن الأمر والنهي موعظة . 

الثامنة : ذكر الحكمة ني ذلك . 

التاسعة : أن التذ كر مستلزم العمل . 

الثامنة والسبعون )١(:‏ الأمر بالوفاء بالعههمد. 
)١(‏ قوله تعالى : (إن الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذي القرفي 

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون ) الاية : ۹۰ 
(۲) قوله تعالى : ( وأوّفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان 

بعد توكيدها وقد جعللم الله عليهم كفيلا إن اله بعلم ما تفعلون ) الاية : ۹۱ 


— ٣4 


الثانية : نسبته إلى الله . 

الثالثة : النهي عن نقض الأعان بعد توكيدها . 
الرابعة : التنبيه على قبح ذالك بجعلهم الله كفيلا 
الحامسة : الوعظ بعلمه بأعماشم . 

التاسعة والسبعون :() وأربع بعدها : بيهم عن مشابة اللحرقاء . 
لثانية : تبيين ذلك باتخاذ الأعان دخلا بينهم . 

الثالثة : أنه لأجل كون أمة أربى من أمة . 

الرابعة : ذكر أن ذلك اختبار منه سبحانه . 

الخامسة : وعظهم بالبيان للاختلاف ذلك اليوم . 
السادسة : أنه لو شاء بلعلهم أمة واحدة . 

السابعة : بيان المشسيئة . 

الثامنة : الرد على القدرية . 


(۱) قوله تعالی : ( ولا کونرا کاتي نقضت غزضها من بعد قوة 
آنکاا تتخذون عانکم دخلا بینکم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنمما 
ببلوکم الله به ولیبینن لکم یوم القیامة ما کنے فيه ختلفون . ولو شاء الله 
بمحعلكم أمة واحدة ولكن يضل" من يشاء و مدي من يشاء ولتسألن عما كنم 
تعملون . ولا تتخذوا أیله‌انکم دخلا بینکم فتزل قدم" بعد ثبوما وتذوقوا 
السوءعا صددم عن سبيل الله ولكم عذاب عظے . ولا تشروا بعھد اللہ 
بنا قليلا نما عند الله هو خر لکم إن کے تعلمون.ما عند کم نفد وما عند 
الله باق ولتجزین الذین صبروا جرهم بأحسن ما کانوا یعملون) ٩٩-٩۲‏ . 


— ٢١ 
) س تفسر الآيات‎ ٠١ (م‎ 


التاسعة : الرد على البرية . 
العاشرة : توعده بسۇام . 
الخادية عشرة : ميه عن اخاذها دخلا . 
الثانية عشرة : ذكر العقوبة . 
الثاللة عشرة : آنا نوعان . 
الرابعة عشرة : أن ذلك با صدوا عن سبيله . 
الحامسة عشرة : ذكر العذاب المهن . 
السادسة عشرة : نيهم عن الاشراء بالعهد ننا قليلا . 
السابعة عشرة : ذكر أن ما عنده على الوفا خر . 
الثامنة عشرة : ذكر أن من آثر هذا فلجهله . 
التاسعة عشرة : ذكره بعض اللحرية وهو نفاد هذا وبقاء هذا . 
المشرون : وعد الصابرين . 
الخادية والعشرون : أن ذلك بأحسن أعماهم . 
الرابعة والثمانون :() إلزام العمل الإعان وبالعمكس . 
الثانية : ذكر الحزاء بالخياة الطيبة + وما بعدها أكبر هو جزاؤهم بأحسن _ 
الثالتة : أنه عام لمن فعل ذكراً كان أو أنى . 
(۱) قوله تعالی : (من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن 
فلنحيينته حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 


الابة : ۹۷ . 


— ٩ — 


الرابعة : التنبيه على طيب الحياة . 
الحامسة والثمانون :() والي بعدها الأمر بالاسستعاذة من الشيطان 
عند القراءة . 

الثانية : أن القراءة غر المقروء. ‏ 

الثالثة : التنبيه على التوحيد . 

الرابعة : الإخبار أنه لا سلطان له على هؤلاء . 

الحامسة : عطف التوكل على الإعان مع أنه هنه . 

السادسة : أن نفي سلطانه عنهم لا يناي فعلهم الأسباب مثل الاستعاذة . 

السابعة : إثبات سلطانه على هؤلاء . 

الامنة : عطف توليهم على شرکهم 1 

الثامنة واللمانون )١(:‏ ذكر النسخ . ٠‏ 

الثانية : ذكر الفتنة به . 

الثالخة : جوابيم . 

)١(‏ قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجم . انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم بتوكلون . إا ` 
ساطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون ) الایات ٠۰۰ ٩۸‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية والته أعلم بما ينزّل 
الوا : إنما آنت مفَتَرٍ بل آكثرهم لا بعلمون . قل : نله روح القدس 
من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدی وبشری للمسلمین ) الایتان : 
۹۱ ۱۰۲ . 


~~ (V۷ 


الرابعة : سببه عدم العلم . 
الحامسة : أن روح القدس جبرائيل . 
السادسة : أنه من ربلت . 


السابعة : أنه لا ينافي كون الله نزله . 
الثامنة : أنه احق . 
التاسعة : ذكر الحكمة وهي تثيت هؤلاء . 
العاشرة : ذكر الحكمة الأخرى أنه هدى فؤلاء . 
الحادية عشرة : ذكر الحكمة الأخرى أنه بشرى هم . 
الثانية عشرة : مدح الإسلام. ٠‏ 
التاسمة والثمانون )١(:‏ ذكر إفكهم . 
اثانية : ذکر علمه به . 
اثالث : بيان فساد إفكهم بأوضح حجة . 
الرابعة : الرد على الأشعرية . 
الحامسة : الرد على من زعم أنه لا عكن معرفته . 
التسعون ۰ ذ كر عقوبة من(٩)‏ م يمن بآبات الله | 
() قوله تعالی ( ولقد نملم آم يقولون : إنما يعلتمه بش لسان الذي 
بلحدون اليه أعجمي' وهذا لسان عرب مين ) الآية :° 


(۲) قوله تعالی : ( إن الذين لا يؤمنون ات اق لا دم مهم الله وهم ٠‏ 
عذاب ألم ) الآية :£€°\. 


(۳) ي س « من يمن » وهو حطاً من الناسخ . 


E 


الثانية : أن ذلك منعهم الحر الذي هو الداية وإيصال الشر وهو 
المذاب . 


الثالثة : أن اهداية نعمة منه . 

الحادية والتسعون )١(:‏ تعظم أمر الكذب بكونه يناي الإعان . 
الثانية : آن الإعان بآیات الله يستلزم العمل ومنه ترك الكذب . 
الثالثة : حصر الكذب فيمن م يؤمن بآبات الله .. 

الثانية والتسعون :() وأربع بعدھا ذ کر تعظم الکفر بعد الإعان 
الثانية : استلناء المكره المطمنن . ) 

الثالثة : أن الرخصة لمن جمع بينهما حلاف المكره فقط . 
الرابعة : أن الردة ا مذ كورة كلام أو فعل من غر اعتقاد . 
الحامسة : آنه تكون مع شدة الممرفة بالدين . 


(۱) قوله تعالی :)1 يفترى الكذب الذين لايؤمنون بابات الله وأولثك 
هم الكاذبون ) الاية :°6 

(') قوله تعالى : ( وک ا اه وان ایز 
مطمتن بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظم . ذلك بانیم م استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة وأن الله لا مهدي 
قوم الكافرين . أولثك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم 
وأولئك هم الغافلون . لا جرم آنهم ني الآحرة هم اللحاسرون . ثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا م جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
| لغفور رح ) الآيات : ۱۰-۹ . 


السادسة : آنا تكون مع شدة المعرفة بالباطل . 
السابعة : آنا تكون مع محبة الدين . 
الثامنة : آنا تكون مع بغض الباطل . 
التاسعة : آنا تكون مع شدة الحوف . 
العاشرة : تکون أیضاً مع شدة حاجته لما يذل له أو لما يرجوه : 
ا لحادية عشرة : كون من فعل ذلك كفر ولو هو أفضل الأأولياء . 
الثانية عشرة : يكفر بذلك ولو كان في بلد المشركان تحت أيد مم . 
الثالثة عشرة : من فعل ذلك فقد شرح بالكفر صدراً ولو كره ذلك › 
لانه م يستفن إلا من ذكر . 
الرابعة عشرة : فيه آنه بتصور TT‏ 
الحامسة عشرة : ذكر العقوبة وهي نوعان . 
السادسة عشرة : : ذكر سبب تلك العقوبة وهي ا استحباب الدنيا على 
الآخحرة » لا مجرد الاعتقاد أو الشك . 
السابعة عشرة : ذكر السبب الآحر وهو من الصفات . 
الثامنة عشرة : ذكر أن(٠)‏ سبب فعلهم للطبع المذ كور .. 
التاسعة عشرة : ذكر حصر الغفلة فيهم . 
المشرون : حصر اللحسران في الآحرة فيهم . 
الخحادية والعشرون : ذكر قبول توبة هؤلاء. 
الثانية والمشرون : ذكر صفة توبتهم وهي المجرة والحهاد والصبر . 
)١(‏ ي س « السب » و « الطبع » 


— ۷٣۰١ 


اثالثة والعشرون: ذكر أن المغفرة لما صدر منهم من الأعمال المذ كورة. 

السابعة والتسعون :(1) تعظم ذلك اليوم . 
الثانية : ذكر الأمر افائل في كل نفس . 

الثاللة : كشف الشبهة بقوله ( عن نفسها) . 

الرابعة : توفية كل نفس عملها . 

الحامسة : نفي الظلم ولو عن الأشرار . ا 

الثامنة والتسعون : والي بعدها ذكر ما أعطى القرية . 

الثانية : الفرق بن الأمان والطمأنينة . 

الثالثة : إتيان ارز ق ها رغداً . 

الرابعة : من كل مكان . 

الحامسة : أن النعمة بها خحَرق العادة أظهر . 

السادسة : أن ترك الشكر له عقوبة عاجلة . 

السابعة : أن المقوبة تأي من حيث لا حتسب . 

الثامنة : ذكر الحمع بين هاتين(٣)‏ العقوبتين . 

)0( قوله تعالی : (يوم تي کل“ نفس ن تاد عن تفسها توفي کل 
نفس ما عملت وهم لا يظلمون ) الاية : Y١‏ 

(۲) قوله تعالى : ( وضرب الله مثلا قرية کانت آمنة a‏ 
رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَأذَّاقتها الله لباس ابحوع 
واللحوف با كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول" منهم فكذ بوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون ) الآیتان : ١١۳ - ۱١۲‏ . 

(۳) ي س « ھۇلاء › 


— ۳ — 


التاسعة : أن ذلك لباس . 
العاشرة : كونه بصنيعهم 

الحادية عشرة : كون النعمة أنتهم وم يطلبوها . 
الثانية عشرة : كونه منهم . 

الثاللة عشرة : تكذيبه مع هذا . 

الرابعة عشرة : كون العذاب أخذهم بهذا السب . 
الحامسة عشرة : كولم في تلك الحالة الظالمن . 

لمائلة :() ذ كر قاعدة الشريعة وهى أن الأأصل الحل . 
الثانية : أمره بالشكر . 

الثالثة : تنبيهه على ترك الغلو . 

الرابعة : أن كل حلال فهو طيب . 

الحامسة : الشكر للنعمة من الفرائض »> لكونه من شروط العبادة 

الخحاصة . 
الخادية بعد المائة :( ذكر تحرم الأربع . 


(۱) قوله تعالى : ( فکلوا ما رژقكم ال الله حلالا طا واشکروا 
E A Oa‏ ) 

٠‏ (۲) قوله تعالى : (إعا 2 علیکم لميتة والدم وحم ر 
وما أهلٴً لخر الله به فمن اضْطر غر باغ ولا عاد فإن الله غفور 
رحم ) الاية : 0 , 


— ۳۲ 


لثانية : ذكر إنما الي تفيد الحصر . 

الالثة : الرخحصة للمضطر . 

الرابعة : شروط ذلك . 

الحامسة : خم الحكم بالصفتين . 
الثانية بعد المائة )١(:‏ ميه عن الفحايل والقحرم بلا علم . 
الثانية : أن ذلك وصف الألسنة بالكذب . 
اة : لام کي في قوله (لتختروا) . 
الرابعة : وعيد الفاعل . 
الحامسة : إزالة الشبهة بقوله ( متاع قليل ) . 
اثاللة بعد المائة )١(:‏ ذكر تحر مه على اليهود ما ذكر . 
الثانية : أنه بسبب ظلمهم . 
الثاللة : تسمية ما حرم عليهم طيبات . 
الرابعة : تنزمه نفسه عن الظلم . 
الحامسة إلبات الظلم على من ظلم . 


NM»‏ قوله تعالى : ولا تقرلوا لا تف السشتتکم الکذب هلا حال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون . تاع قليل وهمم عذاب ألم ) الايتان : ۰.۷-7 

(۲) قوله تعالى : ( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من 
- قبل وما ظلستاهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) الآية : ٠.١١۸‏ 


0 ا 


الرابعة بعد المائة )١(:‏ ذكر توبته على العاصان . 

الثانية : قوله ( مجهالة) . 

لثالتة : ذكره الإصلاح مع التوبة . 

الرابعة : ذكر الربوبية له تي أول الكلمة وآخحره . 

الحامسة : خى الحكم بالصفتن . 

الحامسة بعد المائة ذ کر تعظیمه إبراھی با لا یعلم له نظر . 

الثانية : كونه أمة . 

الثاللة : قنسسوته لله . 

الرابعة : كونه حنيفاً . 

الحامسة : تنزمهه عن هذه الطائفة . 

السادسة : كونه شاكراً . 

السابعة : كونه اجتباه . 

الثامنة : هداه إلى صراط مستقم . 

التاسعة : أعطاه ني الدنيا حسنة . 

(۱) قوله تعالی : ( م إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة E ٠‏ 
بعد ذاك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم ) الاية : ۹ 

(۲) قوله تعالى : (إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم بك من 
المش ركن . شاكرا لأنعمه اجتباه و هداه e‏ وآتيناه ي الدنيا 


حسنة وإنه في الاخحرة لمن الصالن . م أوحينا إليك أن ات تبع ملة [براهم 
حنيفاً وما كان من المش ركن ) الآبات ۱۲۳-۰ . 


— 4 — 


العاشرة : كونه ني الآحرة مع هذه الطائفة . 

الحادية عشرة : كون سيد المرسلان مأمورآً باتباع مته . 
التاسعة بعد الاثة )١(:‏ ذكر فرض السبت عليهم . 

الثانية : ذكر الحصر بإنما . ) 

الثالثة : ذكر احتلافهم ف 

الرابعة : ذکر الوعيد . 

الخامسة : ذكر فصل جميع الاختلاف ذ ذلك اک 
العاشرة بعد المائة :) کونه مأموراً بالدعوة إلى سبیل ربه لا غر . 
الثانية : كونه بالحكمة . 
الثالثة : کونه بالموعظة الحسنة . 

الرابعة : المجادلة بالي هي 

الحامسة : تعزية کک بالمهتدى والضال . 
الخادية عشر ة بعد المائة ذكر العدل حى ني حق الكفار . 


)١(‏ قوله تعالى ( نما جُعل السنّبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك 


لیحکم ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ختلفون ) الاية 4 


(۲) قوله تعالی ( ادع إلى سبيل رباك بالحكمة والموعظة الحسنة 


N‏ ا من صل عن سبيله وهو أعلم 


) قول تعالى : ( وإن عاقبم فاقبوا ثل ماعوق به ولان صبرتم ٠‏ 


هو خير للصابرین ) ۱۲١‏ . 


— (e 


لثانية : ذكر أن الصبر أفضل ولو على الكفار . 

الثانية عشرة بعد الائة :() والي بعدها الأمر بالصبر . 

الثانية : لا يكون إلا بالله . 

لفالتة : نيه عن الحزن عليهم . 

الرابعة : نيه عن الضيق من مكرهم . 

الحامسة : تنبيهه على(۲) أن الله مع الذين جمعوا بن الوصفن . 

آخره e‏ المالمن وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله 


)١(‏ قوله تعالى : ( واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن ولا تك 
في ضيق ما مكرون . إن اله مع الذين اتقو والذين هم محسنون ) 
الایتان : ۱۲۷ ۱۲۸ . 


(۲( ي س « تنبيهه أن » 


— NN — 


وتكلم رحمه الله على آحر هله السورة أيضاً فقال : 
( إن إبراهم كان أمة ) لثلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين 
(قانتا لله ) لا الملوك ولا التجار الترفين ( حنيفاً) لا ميل عيناً ولاشمالا 
كفعل العلماء المهتونين( ول يك من المشركين) حلافا لن كر سوادهم وزعم 
أنه هن المسلمين (شاكرآ لأنعمه) ليس كن نى العم ونسبها إلى نفسه 
فصار من المتكبرين ( اجتباه ) ليعلم أنه المتفرد بالفضل والتمكين ( وهداه 
إلى صراط مسق ) لتعرف الاستقامة من الاعوجاج عن الحق المبين( وآنيناه 
ي الدنيا حسنة ) لنعلم أن الدنيا مع الآخرة في اتباع الدين ( وأنه ني الآخرة 
لن الصالين ) ترغيباً في زمرة الصالين . 
خم هذا الثناء العظم بالأمر الکبر اة والقاعدة الكلية فقال: 
( مأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركن ) تبييناً 
للناجين من افالكن » وفرقاناً بن المحقين والمبطلن ؛ وبياناً الموحدين هن 


— (VY 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله تعالى : 


ومن أول سورة() الكهف ذكر ابن عباس أن مبب نزوفا أن قريغا 
بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أي معيط إلى أحبار المدينة فقالوا :سلوهم 
- عن محمد وصفوا هم صفته فليم أهل الكتاب الأول »ففعلوا فقالوا :سلوه عن 
للاث فإن أخبركم بهن فهسو نبي مرسل وإلا فهو متقول : سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدهر الأول ما أمرهم فن هم حديثاً عجيباً » وسلوه عن طواف 
بلغ مشارق الأرض ومغاربما »> وسلوه عن الروح »> فاقلا فقالا جنا کم 
بفصل ما بینکم ون حمد فسألوه عن الثلاث فقال : آخبركم ولم يستثن ¢ 


)١(‏ قوله تعالى : ( الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم مجعل 
له عوجا . قيّما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنن الذين ۰ 
الصالحات أن مم جرا حستاً . ماکشن فيه آبداً . وينذر الذين قالوا : 
الله ولداً . ما مم به من علم eA‏ 
إن بقولونإلا كذ با .فلعك باخم نفس كعلی آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث 
أسفا . إتا جعلنا ما على الأرض زينة ها لوهم" أيهم أحسن عملا .وإنا 
لحاعلون ماعليها صعيداً جر زا ایا ت ا ا 
من آیاتنا عجبا ) الآیات : ٩-۱‏ . 


— (A — 


فمكث خمس عشرة ليلة لا يأتيه جبر ائيل فشق ذاك عليه» حنى جاءه بالسورة 
فيها المعاتبة على حزنه عليهم وخبر مسائلهم() . 

ففي الاأية الأولى مسائل : 

الأولى : حمده نفسه على إنزال الكتاب ای ا ي 
أنفسهم ؛ مع كونه أجل ما أعطاهم من النعم . 

الثانية : أن الإنزال على عبده ؛ففيه بطلان مذهب النصارى والمشركن› 
وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم . 

الثالغة : أنه آنزله معتدلا لا عوج فيه »ففیه معی قوله : ( ولو اتبع الح 
آهواءهم لفسدت السموات والأرض )() . ) 

الرابعة : أن الأعداء والمشبهن لا مجدون فيه مغمزاً بل ليس فيسه 
إلا ما يكسرهم . 

وقوله : (لينذر بأساً شديدآ من لدنه ) ذكر الفائدة في إنزاله فذكر 
لاا : ) 

الأولى : لينذر عذاب الله فيصر سباً لاسلامة منه .. 

الثانية : بشارة من انقاد له بالحظ المذ كور . 

الثالثة : الإنذار على الكلمة(١)‏ العظمى الي تفوّه بها من تفوه تقرباً إلى 
لله بتعظ الصالحن . 

(۱) سبرة ابن هشام + ۱ ص ۳۲۲-۳۲۰ وتفسر القرطي وغبره في 
أول سورة الكهف . 

(۲) سورة المؤمنون : الاية : ۷١‏ . 

(۳) ي س « العظيمة » 


سے ۲)١‏ س 


الرابعة : الدليل على أن كلامهم يصدر عن علم لا منهم ولا ممن 
الحامسبة : تعظم الكلمة ما قال تعالی : ( تکاد السموات يتفطرن(١)‏ 

منه) .| 

السادسة : أن الکذب یسمی کذباً » ویسمی صاحبه کاذباً ولو ظن أنه 
صادق » ويصبر من أكبر الكذابن المهارين ٠.‏ 

وقوله : (فلعلك باخ ع نفسك على آثارهم ) أي قاتلها أسفاً على هلكتهم› ‏ 
اا ا ی و رک ا و ی ا 
سبحانه له . ۰ 

وقوله : ( إنا جعلناما على الأرضى زينة فا) فيه مسالل : 

الأو لى : التسلية للمؤمن عمن آدبر . 

الثانية : أن حكمة التزيين ليبن الأحسن عملا هن غبره . 

الثالتة : أن جميعها يصر ( صعيدا جرزا) أي لا نبت فيه . 

وقول : (آم حسبت آن أصحاب الکھف والرقےم کانوا من آیاتنا 
عجباً) يعي أن قصتهم مع كوبا عجيبة فيها مسائل جليلة أعظمها الدلالة 
على التوحيد وبطلان الشرك » والدلالة على نبوته صلىالله عليه وسلم ومن 
قبله » والدلالة على اليوم الآحر » ففي الآيات المشاهدة من خاق السموات 
والأرض وغر ذلك ما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم 
عن ذاك » فأما دلالنها على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر ٠‏ وأما دلالتها على 
النبوات فکذلك کیا جعلها أحبار ود آية لشبوته › وأما دلالتھا على اليوم 


(۱) سورة مرم : الأبة ۰ . 


— ۲4١ — 


عر فمن طول ابلھم ا بعدروا کا قال تما : وكذاك أعرنا علبهم 
ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) . 

وقوله : ( إذا أوى الفتية إلى الكهف )١()‏ الآية فيه مسائل : 

e Ci Sk Bl a 
الان الفرار منها . ا‎ 

الثانية : قوهم o‏ لدنك رحمة ) لا عصلها بأعماللا 
ولا لتنا . 

الغالتة : قوهم : ( وهيء لا من أمرنا رشداً) طلبوا من الله أن مجمل 
فم من ذلك العمل رشداً مع كونه عملا صالاً » فما أكر ما يقصر الإنسان 
فيه أو يرجع على عقبيه › أو يثمر له العجب والكبر ؛ وفي الحديث (وما 
قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً )(") . 

وقوله تعسالى : (نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربمم 
وزدناهم هدی ) إلى قوله : ( من آمرکم مرفقاً )(") فیه ل : 

)١(‏ قوله تعالى : ( إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ا آتنا من 
لدنلك ر حمة وهىء لنا من أمرنا رشدا ) سورة الكهف الآية : ٠١‏ : ) 
)۲( رواه أحمد ي مسنده عن عائشة رضي الله عنها + ٩‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) قوله تعمالى : (نحن نقص" عليك نبأهم باحق إنهم فتية آمنوا 
برهم وزدناهم هدی . وربطنا على لوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب 
السموات والأرض لن ندعو من دونه إا لقد قلنا إذن شطماً .لاء قومتًا 


اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افرى 
على الله كذباً . وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرٌ 


لکم ربكم من رحمته وېيء لکم من مركم مرفمَا ) الآيات E eS‏ 


— {٣ 


لأولى : من آيات النبوة وإليه الإشارة بقوله : ( باحق ) . 
الثانية : (أ: ز اقا انا ا و ت اوی ا 
ما يظن الأكثر .. 
الثاللة : قوله : ( آمنوا برهم ) فلم يسبقوا إلا بالإعان بالله . 
لرابعة : ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد . 
الحامسة : في قوله : (وزدناهم هدى ) إن من لواب السنة السنة 
بعسدها » ومن عمل بمسا يعلم أورله الله تعالى علم ما ل يعلم . 
السادسة : أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه » ولولا ذلك 
الربط افتتنوا . 
السابعة : قوهم : (ربنا رب السموات والأرض ) هذه الربوبية 
هي الألوهية . 
الثامنة : المسألة الكبرى أن من ذبح لغر الله أو دعا غبره فقد كذآب 
بقول : لا إله إلا الله » وقد دعا إهبن النن واتخذ ربن . 
التاسعة : المسألة العظيمة المشكاة على أكر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه 
ا و 
واتخذ إهن اثنن › وما أكر اجهل ببذه والي قبلها ! 
العاشرة : أن ذلك لو يصدر منهم أعي موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم مع كراهتهم لذاك فهو قوله : ( شططاً ) والشطط الكفر ٠.‏ 


— {e — 


الخادية عشرة : قوله : ( لولا يأتون عليهم بسلطان بين ) فهذه المسألة 
مفتاح العلم وما أكبر فائد با لمن فهمها . 

الثانية عشرة قوله : (فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) ففيه أنمثل 
هذا من افتراء الكذب على اله » وأنه أعظم أنواع الظلم ولو كان صاحبه 
لا يدري بل قصد رضا الله . 

اثاللة عشرة : قوله : (وإذ اعتزاتموهم وما يعبدون إلا اله ) فيه 
اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديم › وأن ذلك لا عرك إلى ترك ما معهم 
من احق کنا قال تعالی :( ولا بجر متکم' شنآن قوم على أن لا تعدلوا)(') . 

الرابعة عشرة : قوله : ( فأووا إلى الكهف ) فيه شسدة صلابتهم في 
دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة › والنعمة العظيمة »> واستبدلوا 
بہا کھفاً ي رأس جبل  .‏ 

الحامسة عشرة : حسن ظنهم بالله ومعرفتهم رة الطاعة » ولو كان 
مبادیما ذهاب الدنيا حيث قالوا : ( ينشر لکم ربكم من رحمته وڃيء 
لكم من مركم مرفقاً) . 
) السادسة عشرة : الدليل على الكلام المشهور ان امب لمر الراسة ¢ 
والراحة تمر التعب . 

السابعة عشرة : عدم الاغترار بصورة العمل الصالح فرب عمل صالح 
ي الظاهر لا يثمر حرا ؛ أو عمل صالح هيء لصاحبه منه مرفقاً . 


. ۸ : سورة المائدة : الاية‎ )١( 


— ۲44 س 


وقوله تعالی : ( وكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : كنا أمانهم لىكمة بعهم لىكمة . 

الثانية : أن الصواب في المسائل المشكلة ا نى 0 5 
أعلم ) فابحهل ببا هو العلم . ) 

الثاللة : التورع ني الأكل . 

الرابعة : كتمان السر . ) ) 

الحامسة : المسألة امظءة وهي قوله("): ر( ہم إن بظهروا علیکم ‏ 
یرجموکم أو يعیدوکم في ماتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً ) عرفوا آنه لا بد من 
أحد الأمرين : إما الرجم › وإما الإعادة ني الله » فإن وافقوا على الثانية 
م يفلحوا أبداً ؛ ولو كان ني قلوبهم محبة الدين وبغض الكفر . 

وقوله تعالی : ( وكذلك آعرنا علیهم)(۳) فيه مسائل : 

الأولى : أن الإعثار عليهم حكمة . 


)١(‏ قوله تعالى : ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل 
منهم : كم لبقم ؟قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا :ربكم أعلم با لبقم 
فابعثوا أحدكم بورقكُم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم 
برزق منه ولیتلطّف ولا یشعرن بکم أحدا . ہم إن بظھروا علیکمیر جموکم 
أو يعيدوكم ني متهم ولن تفلحوا إذاً أبداً) الآبتان : ۱۹ ۲١‏ . 

(۲( ي س « قوم » . 

(۴) قوله تعالى : (وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق 
وأن الساعة لا ريب فيها إذ بتنازعون بينهم أمرَّهم فقالوا : ابنوا عليهم‌بنياناً 
ا > قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن. ا ف 

الاية : 
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الثانية : معرفة المؤمن إذا أعثر عليهم ( أن وعد الله حق وأن الساعة 
لا ريب فيها ) كما رد سبحانه موسى إلى أمه لتعلم أن وعد(ا) الله حق » 
فتأامل هذا العلم ما هو . 

اثاللة : أن الساعة لا ريب فيها لا وقع بينهم النزاع ؛ وذلك أن بعض 
الناس زعم أن البعث للأرواح خاصة » فأعر عليهم ليكون دليلا على بعث 
الأجساد . 

الرابعة : ن لين لوا عل أمرهم قلا لخد طلم مسجد > فإذا 
تأملت ما قالوا » وآن الذي حملهم عليه محبة الصالحن م ذكرت قوله 
صلى الله عليه وسلم : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو ابد 
الصالح بنوا على قبره مسجد وصوّروا فيه تلك الصور ٠‏ أولئك شرار 
الحلقق عند الله يوم القيامة )(٠‏ عرفت الأمر . 


وقوله : « سيقولون ثلالة رابعهم کلیهم )٩()‏ الأية فيه مسائل : 


)١(‏ کا ورد ي قوله تعالی : (فرددناه إلى امه كي تقر عينُها ولانعزن 
ولتعلم أن وعد اله حق ولكن أكرهم لا يعملون ) سورة و 
الأية : ١۳‏ . 

(۲( زوا البخاري (ركتاب الصلاة وكتاب مناقب e‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ) والنسائي( مساجد ) › کا رواه أحمد ي مسنده + ص۱٥‏ 

(۴) قوله تعالى : (سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة 
a‏ رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل : ري أعلم 

نهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء E‏ 
ا الابة : ۲۲ . 


— ۲ 


الأولى : الإخبار بالغيب . 

الثانية : بيان اجهل والباطل بالتناقض . 

الثاللة : الإنكار على المتكلم بلا علم . . 
الرابعة : إسناد الأمر ني مثل هذه المسائل إلى علم الله سبحانه . ۰ 

الامسة : الرد على أهل الباطل بالإسناد إليه . 

السادسة : أن من العلماء من يعرف عدتبم › لكنهم قليل . 

السابعة : النهي عن المراء في شأنيم . 

الامنة : الاستنناء . 

التاسعة : النهي عن استفتاء أحد من هولاء فيهم 

وقوله : ) ولا تقولن لشي ء إني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله)(١)‏ 


الأولى : النهي عن مثل هذا الكلام . ۰ 
الثانية : الرخصة مع الاستثناء . 
الثالثة : الأمر بذ كر الله عند النسيان . 
الرابعة : أن الاستثناء ينفع في مثل هذا . 
الحامسة : هذا الدعاء عند النسيان إن صح التفسر بذدلك . 
)١(‏ قوله تعالى : (ولا تقولن" لشي إني فاعل" ذلك غداً . إلا أن يشاء 
الله واذكر ربك إذا نسيت وقل:عسى أن يهلدين ربي لأقرب من هذا 
رشدا) الابتان : ۲۳ ۲٤‏ . 
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وقوله ( ولبثوا ني كهفهم ثلالمالة سنين )() إلى آخر الكلام فيه 
مسائل : ) ) 

الأولى : النص على مدة لبهم . 
الثانية : الرد على المخالف بقوله : ( الله أعلم عا لبثوا) . 

الثاللة : الرد عليه بقوله : ( له غيب السموات والأرض ) . 
الرابعة : الرد عليه بقوله : ( أبصر به وأسمع ) . 

الحامسة : قوله : ( ماهم من دونه من ول ) . 

السادسة : كونه : ( لا يشرك ني حكلمه أحداً). ٠‏ 
السابعة : النهي عن إشراك مخلوق في حكم اله على قراءة ابحرم . 
الثامنة : الحث على تلاوة الوحي وإن عارضه شبهة أو شهوة . 
التاسعة : تقريره ذلك بقوله : (لامبدال لكلماته) . 


العاشرة : تقرير ذلك بقوله : ( ولن تجد من دونه ملتحدا) . 


)١(‏ قوله تعالی : ( ولېثوا ني کهفهم ثلاث مائة سنن واز داد وا 
تسعا . قل : الله أعلم با لبثوا له غيب السموات والأرض ابص به وأسمع 
ماهم من دونه من ولي ولا يشرك ني حكمه أحدا . واتل ما أوحى إليك 
من کتاب ربك لا مبدٌل لکلماته ولن جد من دونه ملتحدآ . واصبر نفسك 
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان 
أمره فَرطا . وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتدنا للظالمين نار؟ أحاط بهم سُرادقها وان يستغيثوا يغاثوا باو كالمهّل 
بشوي الوجوه بشس الشراب وساءت مرتفقاً ) الآبات : ۲۵ - ۲۹ . 
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الحادية عشرة : الكبرة وهي مره نبيّه أن يتصبر نفسه مع من ذكر . 
الثانية عشرة : أنه لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها . 
الثالثة عشرة : أن بلوغهم هذه المرتبة بسبب فعلهم ما ذ كر . 

الرابمة عشرة : أن صلاة البردّيلن() بالإخلاص توصل إلى المرانب 


العاية . 
الحامسة عشرة : فيه قوله : «رب آشعث أغبر ذي طمرینلا يبه 
له لو أقسم على الله لأبره»() ٠.‏ 


السادسة عشرة : النهي عن طلوع الان عنهم إرادة لمجالسة الأحلاء . 
السابعة عشرة : المسألة الكبرى وهي اختلاف آمر الدنيا والآخرة 
عند الله . 
الثامنة عشرة : أنه لا ذكر المحثوث على مجالستهم ذكر ضداهم . 
التاسعة عشرة : ميه عن طاعة الضد . 


)١(‏ إشارة. إلى حديث النى صل الله عليه وسلم (من صلي البردين 
دحل ابلحنة ) رواه البخارى ( مواقيت الصلاة ) ومسلم (مساجد) والدرامى 
( صلاة ) وأحمد في مسنده ج ٤‏ ص ۸٠‏ › والبر دان والأبردان الغداة والعشى 

(۲) رواه أحمد ومسلم عن أي هريرة › ورواه الحاكم وآبو نعم بلفظ 
(رب أشعث آغبر تنبو عنه عن الاس ..) › وروی عن ابن مسعود 
با لرواية الي وردت ني التفسر » وروی الشیلخان وابن ماجه ما ي 
معتأه .... راج : 

كشف الحفاء ومزيل الإلباس + ١‏ ص ٤١١‏ . 


— ۲۹ 


العشرون : سبب ذلك . 
الخحادية والمشرون : ذكر اللحصال : الثلاث إغفال ا 
اله ٠‏ واتباع هوى › وانفراط الأمر . 
لثانية والمشرون : إلبات القدر وهو الإغفال 1 
اثاللة والمشرون : لا مخرجه من الذم أن قلبه يفهم غبر ذاك فهيا 
جيداً . 


الرابعة والمشرون : قوله : (وقل الق من ريك الآة. ٠‏ 

وقال في قوله : ( ولا يظلم ربك() أحداً ) تنز به عن الفقر والحاجة 
وابجهل والحساسة › ولكونه(") الغي القوى . 

الثانية : کونه سبحانه هو ا کے لنزاهته عن اهل واتقص ولکونه(٩)‏ 
القد وس السلام . 


ویقولون PETS eR‏ 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا بظلٌ ربك أحداً) الآ : 6۹ . 

)۲( ي س و ولکنه» . 

)۳( ي س « ولكنه » 


ے +0 سے 


و مک وو e‏ 
rS 6‏ € 
وني قصة موسى والضير(١)‏ علبهما السلام مسالل : 


(۱) قوله تعالی : ( وإذا قال موس لفتاه : لا أبرح حى أبلغ مبجمم 
البحرين أو أمضى حقباً . فما بلغا جمع بينهما نسيا حو هما فاتخذ سبيله في 
الببحر سرَبا .فلما جاورا قال لفتاه : آننا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نفا فال ارات إذ وتا إل المخرة فزق انميت الوت وما أسافة. . 
إلا الشيطان أن أذكره واخ سبيله ني الببحر عجباً . قال: ذلك ما كنا نبغ 
فارتد ًا على آثارهما قصصا . فوجدا عبد من‌عبادنا آيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما . قال له موسى :هل أتبعك على أن تعلمن ما عَلمْت 
رشدا ؟ قال : إنك لن تستطيع مع صبرآً . وكيف تصبر على مالم حط 
به حبرا ؟ قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا . قال : فإن 
اتبعتي فلا تسألي عن شيء حى أحدث لك منه ذكراً . فانطلقا حى إذا 
ركبا في السفينة ححرقها قال : أخرقتها لتغرق أهلها لقد جثت شيثاً مرا . 
قال : ألم أقل إنك لن تستطيع مَعى صبراً ؟ قال لا تۇاخذني با نسست 
ولا ترهقي من آمري عسراً . فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً فقتله قال : أقتلت 
نفساً زكبة بغر نفس لقد جثت شيئاً نكرا , قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
ممي صبرآ ؟ قال : إن سألتك عن شي » رعدها فلا تصاحبي قد بلغت من 
لدنى عنذارا . فانطلقا حتى إذا أت أهل قريةٍ استطعما اهلها فأبوا أن 
ضيفو هما فو جدا فیها جدار رن ان فأقامه قال : لو ششت لامحذت 
عليه أجراً . قال : هذا فراق بيني وبينك سأنبثك بتأويل‌ما م تستطع عليه صبرا . 
أما السفينة فكانت لمسا كن يعملون ني البحر فأردٴت أن عيبا وکان وراءهم = 


— ۲۵١ 


فالأولى : ما يتعلق بجلال الله وعظمته › وفيه مسائل : 
الأونی :معرفة سعة العلم لقو له :ها نقص علمي وعلمك()» وهذا 
من أعظم ما سمعنا من عظمة الله . 
| الثانية : الأدب مع الله لقوله : « فعتب الله عليه » . 
الثاللة : الأدب معه أيضاً ني قوله : (فأآردت أن أعيبها ) وقوله : 
(فأراد ربك آن يلغا أشدهما) . 
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الرابعة : معرفة أنواع سعة جود الله تعالى » ومن ذلك العلم اللد آي . . 

الحامسة : الدب معه تعالى إععرفة أن له أسرارا في خلقه تخفى على 
الأنبياء » فلا ينبغي الغفلة عن هذه المهمة . 

السادسة : الدب معه ني تعليق الوعد بعشيئة الله مع العزم . 

السابعة : معرفة شيء من عظى قدرة الله من إحياء الموتى › وجعله سبيل 
الحوت ني الماء طريقاً وغر ذلك ؛ومعرفة هذه مع الأولى هما اللتان خلق 
العام العلوي والسفلي لجل معرفتنا بهما . 

الثاني : ما يتعلقبأحوال الأنبياء وفيه مسائل : 


= ملك يأخذ كل“ سفينة غصبا . وأا الغُلام فكان أبواه مؤمنيلن فخشينا أن 
ا رکا اد ان اا رنھا عر اه رک وان 
رخا واا انار فکان لغلامین يتيمین في المدينة وکان تحته کت هما وکان 
أبوهما صالاً فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة" 
من ربك وما فعلته عن آمري ذلك تأويل ما م تلطع عليه صبراً) 
الآنات : 1° — AY‏ . 

(۱) سيأني هذا من کلام اللحضر . 


(O 


الأولى : أن الني جوز عليه انط . 

الثانية : أنه جوز عليه النسيان . 

الله : فضيلة نبينا صل الت عليه وسلم بعموم الدعوة لقوله : ١‏ مومى 
بي إسرائيل » . | 

الرابعة : ماجبل عليه موسى عليه السلام من الشدة ني أمر الله . 
الحامسة : : أنه لا ينكر إصابة الشيطان للأنبياء با لا يقدح في النبوة لقوله : 
(نسيا حونهما ) مع قوله : ( وما أنسانية إلا الشيطان ) . 

السادسة : ما عليه الإنسان من البشرية ولو كان نيبا . وذلك من أدلة 
التوحيد » وذلك من وجوه منها قوله : ( فاستطعما هلها ) . 

الثالث : مسائل الأأصول وفيه مسائل : 

أعظمها التوحيد › ولكن سبق آنفاً فنقول : 


الأول : الدليل على اليم الآحر ء لان من أعظم لأدلة إحياء اموتى في 
دار اللنيا . 


الثانية : إلبات كرامات الأولياء على القول بعدم نبوة اللضر . 
الغالثة : آنه قد يكون عند غر الني من العلم ما ليس عند الني . 
الرابعة : إذا احتمل اللفظ معاني فأظهرها أولاها ا قال الشافعي . 
الحامسة : إلبات الصفات كما هو مذهب السلف . 
الرابع :() ما فيها من التفسبر : 
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الأولى : أن المذ كور هو الحضر لاكما قال الحر بن قيس(١)‏ . 
الثانية : أن موسى هو المشهور عليه السلام خلافاً لنوف(١)‏ . 
اثاللة : أن الني صلى الله عليه وسلم فسر فم ألفاظ القرآن دا بتخها . 


(۱) روی البخاري بسنده عن ابن عباس آنه تماری هو والحر بن 
قيس بن حصن الفزاري ي صاحب موسی › قال ابن عباس : هو خضر › 
فم بہما أي بن کعب فدعاه ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي 
هذا ي صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيّه › هل سمعت 
لني صل الله علیه وسلم یذ کر شأنه ؟ قال : نعم » سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول : بینما موسى في ملأ من بي إسرائيل جاءه رجل فقال : 
هل تعلم أحداً أعلم منك ؟ قال موسى : لا » فأوحى الله إلى موسى : بلى » 
عبدنا حضر . فسأل موسى السبيل إليه › فجعل الله له الحوت آية › وقيل 
له : إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه .... » صحيح البخاري ( كتاب 
العملم) . 

(۲) روی البخاري بسنده عن سعید بن جبر قال : قلت لابن عباس : 
إن نوفا البكالي يزعم أن موسی لیس عوسی إسرائیل › نما هو موسی آخر › 
فقال : كذب عدو اله » حدثنا أي بن كعب عن الني صلى الله عليه وسلم : 
قام موسى النبي خطيبا ني بي إسرائيل › فسثل : أي الناس أعلم ؟ فقال ؛ 
أنا أعلم » فعتب اله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحي الله إليه : أن عبداً 
من عبادي بحجمع البحرين هو أعلم منك .... » صحيح البخاري ( كتاب 
املم) . 

ونوف هذا هو : نوف بن فضالة البكالي أحد علماء التابععن وإمام 
دمشق في عهده › توني حوالي سنة ٩٩١‏ ھ › وکان راوياً للقصص › وهو 
ابن زوجة كعب الأحبار . راجع مثلا : مهذيب التهذيب + ٠١‏ ص ۰ 


س ت 


الرابعة : أن قوله : ر أل أقل لك ) أبلغ من قوله : ( ألم أقل ) . 

الحامسة : أن قوله : (يأخد كل سفينة غصباً) المراد سفينة سالة من 
السادسة : أن غداهما هو الحوت . 
السابعة : أن قوله : (عجباً) أي لموسى(١)‏ وفتاه . 
الثامنة : أنه لا جوز تفسر القرآن با يؤخذ من الإسرائيليات » وإن 


وقع فيه من وقع . 
التاسعة a.‏ | 
علو الله . ) 


الماشرة : أن الوعد عل العمل الصالح ليس مختصاآ بالآخرة » بل 
دل فيه أمور ادنيا حتی في الذربته بعد موت المامل . 

الحامس : آداب العا و المعلم 

ففيه مسائل ؛ الأولى : 

تسمية النلميذ لادم فى . 

الثانية : أن تلك انحدمة ما يرفع الله با كما رفع () يوشع 

الثاللة : تعلم العام ممن دونه . 

الرابعة : الخاذ ذلك نعمة يبادر إليها لا نقمة يبغضها . 

الحامسة : التعلم بعد الرياسة . 

(۱) ي س «موسی » . 

(۲) هو یوشع بن نون فی موسی وتابعة » وقد ورد ذکره في ال حديث 
السابق . 


السادسة : الرحلة ني طلب العلم . 

السابعة : رحلة الفاضل إلى المغضول . 

اللامنة : ركوب البحر لطلب العلم . 

التاسعة : شروط الشيخ على المتعلم . 

العاشرة : التزام المتعلم الشروط . 

الخادية عشرة : الاعتذار بالنسيان . 

الثانية عشرة : قبول الاعتذار . 

الثاللة عشرة : أدب المتعلم لقوله : ( هل أتبعك ) إلى آخحره . 

لرابعة عشرة : قبول نصيحة الشبخ لعلمه منك ما لا تعلمه من نفسك › 
وإن کنت افضل منه . 

الحامسة عشرة : أن من المسائل ما لا جوز السؤال عنه . 

السادسة عشرة : أن من المسائل ما لا ينبفي للمسثول أن جيب فيها . 

السابعة عشرة : إعفاء المعلم تما يكره . ٠‏ 

الثامنة عشرة : مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط . 

التاسعة عشرة : احتمال المشاق ني طلب العلم لقوله : ( لقد لقينا 
من سفرنا هذا تصباً) . 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه . 

فالآولى : عمل الإنسان ني مال الغر بغر إذنه إذا حاف عليه افلاك . 

الثانية : ليس من شروط اواز حوف الاك › بل قد جوز لالإصلاح 
لقصة ابحدار . 


—_ 0٦ 


الثاللة : أنه ليس من شروط المسكان ني الزكاة أنه لا مال له . 

الرابعة : أنه استدل با على أنه أحسن حالا من الفقر . 

الحامسة : أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال » لقوله : ( استطعما 
أهلها) . ) 

السادسة : أن من | عط یتعز بہذه القصة . وكم ممن هان على الناس ‏ 
وهو جليل عند الله » وقد قيسل : | ) 

وإن رددت فما في الرد منقصة“ عليك قد رد موسى قبل وانخضر 

السابعة : أن الإجارة تجوز بغر بعض الشروط الي شرط بعض 
الفقهساء . ا 

الثامنة : أنه جوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف » خلاف ماتوهمه 

التاسعة : الأرحم على الأنبياء وأنه لا يغض" من قدرهم بل هو من 
لماشرة : أن تمي العلم ليس من التمني )١(‏ المذموم . 

() هذه والي قبلها مأخحوذة من الحديث السابق : حيث قال الني 
صلی الله عليه وسلم ي خحتامه (یرحم الله موسی » لوددنا لو صبر حی 
بقص علينا من أمرهما) . 

وقد ورد فيه أيضا نما لما ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها 
« فنقره نقرة أو نقرتن ي البحر > فقال الحضر : ياموسی > ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور ي البحر » . 


سے 0¥( س | 


الحادية عشرة : أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة . 

الثانية عشرة : كيف اب حواب إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ 

الاللة عشرة : خطأ من قال بخلو الأرض من جتهد . 

الرابعة عشرة : التعزي باختيار الله وحسن الظن به فيما تكره النفوس . 

الحامسة عشرة : اللحوف من مكر الله عند النعم . 

السادسة عشرة : أن قوله : ( لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً) لا يعد من 
الشكوى . 

السابعة عشرة : الفرق بن المسأالة امور با واه عنه ؛ وإن کان 
فاعلها معذوراً بل مأجوراً . 

الثامنة عشرة : سفر الالدن من غر ثالث للحاجة . 

التاسعة عشرة : أن الحضر معروف في ذلك الزمان لقوله : 
لا عرفوه حملوه بغر نول() . 

SR العشرون‎ 

الخحادية والعشرون ا ا 

السايع : المنثور وابحامع . 

الأولى : القصة بجملتها من أعجب ما سمع ؛ ولا يعرف في نوعها مثلها . 

الثانية : عن المياة وما لله من الأسرار ني بعض المخلوقات . 

)١(‏ ورد هذا أيضا ني الحديث السابق المشار إليه ›» وهو ي صحيح 

البخاري ( كتاب العلم ) . 

النول : جعل السفينة ومن ركوبما . 


— (OA 


الثاللة : ما ابتلى به موسى اا ا ا 
وتعليقه بالمشيغة . 
ارابعة : نسيان تى الوت في ذلك ايوم وتلك البلة وبعض الوم 
الثاني » مع أنه م يكلف إلا ذاك ومع أنه زادأهما يحمل على الظهر . 

الحامسة : الآية العظيمة في الماء(١)‏ لما صار طاقاً حى قيل إن هذا م يقع 
إلا له منذ خلقت الدنيا . 

السادسة : أن الشيطان بتساط سلطا لا يعرف لكونه تسلط على يوشع 
بالنسيان العجيب . 

السابعة : الفرق بن المبودية اللحاصة والعبودية العامة . 

الثامنة : الرد على منكري الأسباب لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة ٠‏ 
وتشبيت أبوي الغلام » وإخراج أهل الكنز له بدون ما جرى . 

التاسعة : الرد على من قال : إن موسى لا جوز له السكوت لأنه اعتذر 
بالنسیان » ولانه لا يعد من نفسه ترك واجب . 

العاشرة : الحكم بالظاهر لقوله عليه السلام : (نفسازكية ) . 

الحادية عشرة : تسمية المدينة قرية . 

الثانية عشرة : التاويل ني كلام الله وکام العرب غير ما يريد ٠‏ 
المتأخرون . 

› ورد ني بعض الآثار : روى أن الاء انجاب عن مسلك الحوت‎ )١( 
فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى حى انتهى لى اللحضر › راجع : فتح البارى‎ 
. ٠١٤ جاص‎ 


— ۹ — 


الثالثة عشرة : أن امال قد يكون رحمة(۱) من الله وإن کان مكنوز' . 
الرابعة عشرة : أن فائدة طلب العلم للرشد . 
الحامسة عشرة : نصيحة المعلم للمتعلم إذا أراد السؤال عن مالا حتمله . 
السادسة عشرة : أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك . 
السابعة عشرة : أن الكلام قد يقتصر فيه على المتبوع لقوله :( فانطلقا ) 
ها قیل في قوله : ( اهبطوا منها جمیعاً ) (۲) . 
وقوله عر وجل : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل آنا إفكم إله واحد 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)(۴) 
oe?‏ 
الأولى : كون الله فرض على نبيه أن خبرنا عن نفسه اللبر الذي تصديقه 
ي قوله ( ليس لك من الأمر شيء )(؛) . 
الثانية : فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية » وإلا فتوحيد الربوبية 
م ینکره الکفار الذین كَذبوه وقاتلوه . 
الثالثة : تعظيمه بقوله (فمن كان يرجو لقاء ربه) ها تقول لمن خالفك: 
كلامي مع من يد عى أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
الرابعة : أن من شروط الإعان بالله واليوم الآآحر أن لا يشرك بعبادة ٠‏ 


. ي س «رحمة الله ۾‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الابة ۴۸ . 

(۳) الاية ٠‏ ي سورة الكهف > وهي الاية الأخحرة . 
)٤(‏ سورة آل عمران : الاية ۱۲۸ . 


۷۰ س 


ربه أحداً > ففيه التصريح بأن الشرك ني العبادة ليس() ني الربوبية ٠‏ 
وفيه الرد على من قال : أولئك يستشفعون بالأصنام وحن نستشفع بالصالحن 
لأنه قال : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) فليس بعد هذا بيان . 

وافتتح الآبة بذكر براءة الي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب 
الحلق إلى الله وسيلة » وختمها بقوله : (أحداً) . ) ) 

واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة الي 'تنفعه إلا من 

عيز بن توحيد الربوبية وتوحيد() الألوهية تمييزاً تامأ » وأيضاً يعرف 
ما عليه غالب الناس إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل 
شرك المشركين إليه > وإما مصدق فم تابع هم » وإما رجل شاك لا يدري 
ما آنزل الته على رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا عیز بن دين الرسول ودين 
النصارى » والته أعلم . | 


(۱) ي س وي ۸1-۰۱١‏ « ليست » . 


(۲) ي س « وبين توحید » . 


— ٣١ 


اک 

سثل رحمه الله عن معى هذه الاية :قال رب ل حشرتی أعمی 
وقد كنت بصيراً) الآية() . 

فأجاب : اعلم ر حمك الله آن الله سبحانه عام بکل شيء یعلم ما يقع على 
خلقه » وأنزل هذا الكتاب المبارك الذي جعله تبياناً لكل شيء وتفصيلا لكل ِ 
شيء » وجعله هدى لهل القرن الثاني عشر › ومن بعدهم › کا جعله هدی 
لأهل القرن الأول ومن بعدهم . 

ومن أعظم بيان الذي فيه بيان(۲) جواب الحجج الصحيحة » وابلواب 
عما يعارضها ٠‏ وبيان الحجج(۲) الفاسدة › ونفيها فلا إله إلا الله ماذا 
حرمه المعرضون عن كتاب الله من الهدى والعلم › ولكن لامعطي لا منع الله ء 


(۱) قوله تعالى : ( ومن أعلرض عن ذكلري فان“ له معيشة كا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد کنت 
بصرا . قال : كذلك أك آياتنا فنسيتها وكذاك الیوم تنسی وكذلك نجزی 
من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآلعرة شد“ وأبقی ) سورة طه 
الآيات : ٠ ١۲۷-٠۲۴‏ ) 

(۲) في س « بيان المحجج الصحيحة » . 

(۳) في س « وبيان بطلان اجج الفاسدة » . 


ے ۳ سے 


وهذه الي سئلت عنها فيها بیان بطلان شبه عتج بها بعض أهل النفاقرالريب 
ي زماننا ؛ وهذا في قضيتنا هذه › وبيان ذلك أن هذه ني آخر قصة آدم 
وإبليس ٠‏ وفيها من العبر والفوائد العظيمةلذريتهما ما جل عن الوصف ٠‏ 
فمن ذلك آن الله أمر إبليس بالسجود لآدم ولو فعل لكان فيه طاعة لربه 
وشرف له ؛ ولکن سوّلت له نفسه أن ذلك نقص في حقه إذا خضع لواحد 
دونه ني السن ودونه ني الأصل على زعمه › فلم يطع الأمر واحتج على 
فعله بحجة ؛ وهي أن الله خلقه من صلل خير من أصل آدم ولا ينبغي أن 
الشريف محخضع لمن دونه » بل العكس » فعارض النص الصريح بفعل الله 
الذي هو الحلق فكان في (١)هذا‏ عبرة عظيمة لمن رد شيا من أمر الله ورسوله» 
واحتج بما لا بجدي » فلما فعل م يعذره الله بهذا التأويل؛ بلطرده ورفع آدم 
وأسكنه ابنة » وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة ودقة المعرفة ما جل 
عن الوصف ؛ فتحيل على آدم حى ترك شيئاً من أمر الله » وذلك بالكل 

من الشجرة » واحتج لآدم ججج › ء فلما أكل م يعذره الله بتلك الحجج» بل 
أهبطه إلى الأرض وأجلاه(١)‏ عن ونه 


م قال : ( اهبطا منھا جمیعاً عضکم بعض عدو فاما یاینکم مي 
هدی )(۲) بقول تعالی : لا أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو 


(۱) ي س « في هذه» . 

(۲) ي س «وجلاه» . 

(۳) قوله تعالى في نماية قصة آدم : ( قال : اهبطا منها جميعاً بعضكم 
لبعض عدو فإِمًا بأتیتكم مي هدی فمن اتبع هدای فلا يض ولایشقی ) 
الاية : ٠۲۳‏ وبعدها مباشرة ( ومن أعرض عن ذكري OE‏ 


— ۲۹4 — 


آني مرسل(۱) إلیکم هدی من عندي » لا اکَلکّم' إلى رأیکم ولا رأی 
علمائكم » بل أنزل إليكم(١)‏ العلم الواضح الذي يبن الحتق من الباطل ؛ 
ا ا ا ا ی بعد 
الرسل )٩()‏ . | 

ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن › فمن زعم أن TT‏ 
الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذآب الله في خبره أنه هدى › 
فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف 
المؤلفة » وأما أكثر الناس فليس هدى ني حقهم » بل ادى في حقهم أن كل 
فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء فما أبطل هذا من قول ! وكيف يصح لن 
يدعى الإسلام أن يظن ني اله وكتابه هذا الظن ؟ 

ولا عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جری على من قبلها 
من اختلاق على أكر من سبعبن فرقة » وأن الفرق كلها تترك هدى الله 
إلا فرقة واحدة » وأن الفرق(؛) كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحتق » 
لکن يعتذدرون بالعجز » وآنہم لو پتعلمون کتاب الله ویعملون به م یفهموه 
لفموضه قال : (فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی ) وهلا نکذیب 
فولاء الذين ظنوا ني القرآن ظن السوء . ) 

قال ابن عباس : تكفّل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل" 
)١(‏ ني س « أرسل إليكم » . 
(۲) في س « بل آنزل علیکم » 


(۳) سورة النساء : ٠١١‏ . 
)٤(‏ ي س « وأن كل الفرق » . 


— ٣٥ 


في الدنيا ولا يشقى ني الآخحرة » وبيان هذا أن هؤلاء يزعمون أنيم لو تركوا 
طريقة الآباء ويقتصرون على الوحي م متدوا بسبب آنيم لا يفهمون » كا 
قالوا : ( قلوبنا غلف )() فرد الله عليهم بقوله : ( بل لعنهم الله بكفرهم ) 
فضمن لن اتبع القرآن أنه لا يضل كما يضل من اتبع الرأي ؛ فتجدهم في 
المسألة الواحدة حكون مبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحبح » والذي ‏ 
ذكر(١)‏ الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه . 

والحاصل نهم يقولون: م نترك القرآن إلا حوفا من اللحطا »ول قبل" 
على ما نحن فيه إلا العصمة . فعكس الله كلامهم › وبين أن العصمة في اتباع 
القرآن إلى يوم القيامة . 

وأما قوله تعالى : ( ولا يشقى ) فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم 
ويشيبهم عليه ني الآخرة ولو تركوه واتبعوا القرآن لغلطوا أو عوقبوا › فذ كر 
اله آن من اتيع القرآن أمن من المحذور الذي هو اللحطاً عن الطريق ۽ وهو 
الضلال » وأمن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة . 

تم ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال : ( ومن أعرض 
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ) وذ كر الله هو القرآنالدي بن اله فيه نخلقه 
ما حب ویکرہ ‏ کا قال تعالی : ( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقیض 
له شيطاتاً فهو له قرين ) الآيتن(٣)‏ > فذ کر الله من أعرض عن القرآن » 
وأراد الفقه من غيره عقوبتين : 


(ا) قوله تعالى : ( وقالوا : قلوبنا لف بل لمنهم ال بكفرهم 
فقليلا“ ما يؤمنون ) سورة البقرة الاية : ۸۸ ۰ 
(۲) ي س «ذکره» . 
(۳) قوله تعالی : ( ومن یعش عن ذكر الرحمن نقيَّض" له 
شيطاناً فهو قرين واا لفاو عن السبيل ومحسَبون آنہم مهتدون ) 
سورة الرزخحرف : ۳٦‏ ۳۷ . 


— ٣۷۹ 


إحداهما : المعيشة الضنك ؛ وفسرها السلف بنوعن : 

الأول :ضنك الدنيا: وهو أنه كان إن" غنيا سلط الله عليه خوف الفقر › 
وتعب القلب والبدن ني جمع الدنيا حى يأنيه اموت و( بتهن“ بعيش . 

والثاني : الضنك في البرزخ وعذاب(١)‏ القبر . 

وفْسر الضنك ني الدنيا أيضاً بالحهل ؛ فإن الشك والحرة ها منالقلق 
وضصيق الصدر ماها . فصار في هذا مصداق قوله ني الحديث عن القرآن : 
«من ابتغى المدى من غره أضله الله )(۲) عاقبهم بض قصدهم › فلم 
قصدوا معرفة الفقه فجاز اهم الله بان أضلَهم »وكد ر عليهم معيشتهم بعذاب 
قلوبهم بخوف الفقر وقلة غناء أنفسهم ؛ وعذاب أبدانم بأن سلط عليهم 
الظلمة والحبرة »وأغرى بينهم العداوة والبغضاء ف 
الذين ينتسبون إلى المعرفة . 


م قال : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) والعمى نوعان : 


(۱) ي س « وهو عذاب القبر ٠‏ . 

(۲) روی الرمذي دسنده ( ي کتاب واب القرآن) أن الني صل الله 

عليه وسلم قال : ( کتاب الله فيه نبا ما قبلکم > وخبر من بعدکم » وحکم 
ما بینکم a as e‏ قصمه الله » ومن 
ابتغی الهدى ني غبره أضله الله . ...) . 

وذلك ي حديث طويل غق له رماي بارت : وهذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه »› وإسناده مجهول › ويي الحارث 
( راویه ) مقال » . 

سنن الرمذي (كتاب ثواب القرآن ) . 


— ٣۹۷ س‎ 


عمى القلب » وعمى البصر(ا) » فهذا المعوض عن القرآن لما عميت 
بصر ته في الدنيا عن القرآن جازاه الله بأن حشره يوم القيامة أعمى . قال بعض 
السلف : أعمى عن الحجة لا يقدر على المجادلة بالباطل كا كان يصنع 
في الدِا . ٤‏ 

( قال رب م حشرتي أعمی وقد کنت بصراً) فد کر الله آنه يقال له : 
هذا(١)‏ بسبب إعراضاك عن القرآن في الدنيا » وطلبك العلم من غره . 

قال ابن كشر(") ني الآية : (ومن أعرض عن ذكرى) أي خالف 
أمري وما آنزلته على رسولي > أعرض عله وتناساه وأخذ من غره هداه 
( فإن له معيشة ضنكاً ) أي ني الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح ولا تنعَّم . 

ظاهره أن قوماً أعرضوا عن الحق وكانوا ني سعة من الدنيا فكانت 
معيشتهم ضنكاً وذلك ہم کانوا یرون آن الله ليس مخلفا(؛) هم معاشهم 
مع سسوء ظنهم بالته ‏ م ذکر کلاماً طویلاً ای و و 
الضنك واله أعلم . 


(0 وی البصيرة» . والظاهر أن عمى القلب هو عمى 
البصرة . 

(۲) ي س « إن هذا» . 

(۴) راجع : تفسر ابن کشر + ٣‏ ص ٠۹۸‏ ( طبعة المكتبة التجارية ) . 

. » مالفا‎ « ۸ - ٩۱١ ي‎ )٤( 


۸ س 


سور ا E‏ 
سور اوو ص ٣ ٣‏ 


ا ت تعالی : قوله عز وجل 0 a‏ 
كلوا من الطيبات واعملوا صالاً ) الآبتن(١)‏ فيه مسائل : 

الأولى : أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم فيدل 
عل آنه من عظم الأمور ۰ 

الثانية : أن الرسل إذا أمروا بذاك فغرهم أولى بالخاجة إلى ذلك فأفاد(١)‏ 
أن هذا عتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة . 

الثاللة : إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف 
بأمة واحدة نبيها واحد وکتابما واحد ؟ 
الرابعة : أن الطاب الرسل عام للأمم بدليل قوله : ( فتقطعوا 


(۱) قوله تعالی : ( یأہا الرسل كوا من الطيّبات واعملوا صال] 
إن با تعملونعلم" . وإ هذه أمتكم أمة واحدة ونا ربكم فاتقون . 
فتقطعوا أمرّهم بيتتهم زابرآ کل" ا ۴ 
الابات : ۵١‏ ٣ه‏ . 


(۲) ي س «یفید » . 


— ۹۹ 


الحامسة : الأمر بالكل من الطيبات » ففيه رد على الغلاة الذين عتنعون 
عنها › وفيه رد على الغاة(۱) الذين لا يقتصرون عليها . 

السادسة : الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات »› ففيه رد على 
ثلاث طرائف : 

أوهم : ال كلون الطيبات بلا شكر » والشكر هو العمل المرضي . 

وثانيهم : من يعمل العمل غير الحالص مثل المرائي وقاصد الدنيا . 

وثالئهم : الذي يعمل مخلصاً لكنه على غير الأمر . ا 

السابعة : المسألة العظيمة الي سيق الكلام لأجلها ۽ وهي فرض الاجتماع 
ي المذهب» وتحرم الافتراق : فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 
والأمكنة فكيف بأمة واحلة » ونبيها واحد » وكتابا ودينها واحد ؟ 

الثامنة : ذكره() سبحانه فعلهم الذى صدر عنهم بعد ما عرفوا 
الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق » وأنيم تقطعوا أمرهم بينهم 
زبرا کل حزب با لدسہم فرحون ٬فذ‏ کر آنہم قابلوا الوصية بعد ماسمعوها 
عا يضادها غاية المضادة » وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا › ثم بعد 
بعد ذاك كل فرقة صنفت ها كتبها غير كتب الآخرين › م كل فرقة فرحت 
يمسا تركت من اهدى » وفرحت با ابتدعته من الضلال كا قال الشاعر : 
حلفت لنا أن لا تخون عهودها فكانبا حلفت للا أن لا تفي 

(۱): ي ۸٦ _ ٩۱٦‏ و الحفاة » › و الحفاة أظهر 1 
(۲) ي س «ذکر» . 


— (Ve — 


واب DAD ٣‏ و 


سرو 
سے ES‏ 


ومن كلامه رحمه الله على سورة النور(ا) : 


)١(‏ قوله تعالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات 
لعلكم تذكرون . الرانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مالة جالدة 
ولا تاح کم بہما رأفة ل في دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولیشهد 
عذابّما طائفة" من المؤمنىن لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا پنکحها إلا زان أو مشر ك وحرم ذلك على المؤمنن . والذين يرمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم 
شهادة أبداً وأولثك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحم . والذين يرمون آزواجهم ولم يکن لمم شهداءُ 
زلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین . واللحامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدراً عنها العذاب آن تشهد أربع 
شهادات بالل إنه لمن الكاذبن . والحامسة أن غَضب الله عليها إن كان 

من الصادقن . ولولا فضتل اله عليكم ورحمته وأن الله تاب“ حکم 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منکم لا تحسہوہ شرا لکم بل ہو خر لکم 
لکل" ی ا ای وی کا ا 
عظم . لولا إذ سملعتموه ظّن" المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خر وقالوا : 
هذا إفك مبىن . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأو لثك 
عند الله هم الكاذبون . ولولافضل" الله علیکم ورحمته في الدنيا والآحرة = 


— ۷١ 


فيه مسائل الأولى : حد الزانية(١)‏ . 

الثانية : النهي عن الرأفة(٠)‏ . 

الثاللة : قوله : ( وليشهد عذابيما طائفة من المؤمنن ) . 
الرابعة : تحرم نكاح الزانية . 

الحامسة : ما ذكر الله في رمي المحصنات ما لم يأتوا بالبينة . 


= لمكم فيما آفضّم فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
بأفوا هکم ما ليس لکم به علم وحسبونه هينا وهو عند الله عظم . 
ولولا إذ سمعتموہ قل : مایکون لنا آن نتکلم بہذا سبحانك هذا بہتان 
عظم . يعظكُم الله أن تعودوا لله أبدآ إن كنم مؤمنن . وبين الله لكم 
الآيات والله عل" حك . إن الذين بون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
هم عذاب ألم في الدنيا والآحرة والله یعلم وأنم لا تعلمون . ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحم . اما الین آمنوا لا تتبعوا حطوات 
الشيطان ومن بتبع خحطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل 
الله علیکم ورحمته ما زکی منكم من أحد أبداً ولکن الله بزکی من یشاء 
والله سميع علم .ولا يتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القرني 
والمسا كن والمهاجرين ي سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر 
الله لکم والله غور ادم . إن الذين برمون المحصنات الغافلات المۇمنات 
لعنوا ني الدنيا والآنحرة ولمم عذاب عظم . يوم تشهد E‏ 
وأیدہہم وأرجلھم بجا کانوا يعملون يومغذ يوفيهم الله دینهم الحق وبعلمون 
أن الله هو احق" مين ) شورة النوز : الأبات : ۷ة . 

)١(‏ ي س (الزاني ) . وني هذا الموضع من هذه المخطوطة شيء من 

(۲) ي س «الرأفة به » . 


سے (۷١‏ س 


السادسة : رد شهادم . 

السابعة : كون الله سبحانه استشى التوبة والإصلاح . 

الثامنة : ماذكر الله في رمي E‏ > وفيه من الأحكام آنا 
إذا م تلاعن ترجم . 

التاسعة : قوله : (لا تحسبوه شرا لکم) ان ا یل به لان له 
کون خرآ له . 

اماشرة : أن هذه السألة قد تنكل على أعلم الاس حتى يبين له ذاك ؛ 
کیا آشکل علی(۱) آي بکر . وقوله ( والدي تول کبره) إلى آخره » لان 
الإأنسان يفرح بالشيء وهو شر له . 

الحادية عشرة : حسن الظن بالمسلم إذا سمع فيه مثل هذا الكلام ء 
وأن يقول السامع : هذا إفك مببن › ولو من(١)‏ تورى الإنسان . 

الثانية عشرة ااا اا ی ا ا 

من أربعة شهداء . 

الثاللة عشرة : ألم إن 1 انوا با الشرط ا عند الله ق 
رو ) 

الرابعة عشرة : تعظم هذا انوع ولو ل يكن فيه إلا التلقي بالأالسن .. 

الحامسة عشرة : أنه من القول با ليس له به علم . 

(۱) راجع حديث الإفك في كنب اففسر والحدیث » وقد کان أبوبکر 
قد حلف أن لا ينفق على مسطع بن أثاثة › ثم رجع . 

(۲) هكذا ي المخطوطتن . 


(م 1۱۸ - تفسر الآيات ) 


السادسة عشرة : أن الذنب قد يكون عند الله عظيما وعفي على أكار 
الناس . ) 
السابعة عشرة : أن الواجب عايهم أن يقولوا : ( ما يكون لنا أن نتكلم 
جذا) . 

الثامنة عشرة : أن اله حتفم هله ور فها الإعان وعفى عل 
أولئك . 

التاسعة عشرة : أن الله توعد من أحب تشييع الفاحشة ني الذين آمنوا 
وإن م يعلموا . 

العشرون : أنه توعده بعذاب الدنيا قبل الآخحرة . 

الخادية والعشرون : أنه بى عن اتباع خطوات الشبطان فيدل على أن 
اللحلور الذي وقعوا فيه من خطوات الشيطان . 

الثانية والعشرون ا ا و 
کان من آهل هذه الحصال . ) 

الثاللة والعشرون : الأمر بالعفو والصفح . 

الرابعة والعشرون : النهي عن رهي المحصنات(١)‏ وعدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من السيع الموبقات . 

)١(‏ في المخطوطتىن « الموصوفات › . لكن هذا هو الأظهر »› لورود 
حديث الني صلى اله عليه وسلم بالأمر باجتناب السبع الموبقات › ومنها 
( وقذف اللحصنات المؤمنات ا 

والیدیث رواه البخاري ( کتاب الو صايا وکتاب ادود ¢ وکتاب 
الطب ) » ومسلم (إعان ) › وأبو داود (طب ) . 


— (۷4 


الحامسة والعشرون : قوله : ( اللبيغات() للخبيشن واللبيثون للخبيثات) 
الآبة » إن فسرت الحبيغات بالكلمات(۲) كان هذا من أعظم الحوف . 
- السادسة والعشرون(٣)‏ : النهي عن دخول بيت الغر إلا بهذا الشرط 


| وهو الإذن . 


السابعة والعشرون() إذا كان البيت خالبً م يدخل . 

الثامنة والعشرون : إذا قيل له ارجع فليرجع > وهو آزکی ؛ فلامجوز 
له أن بغضب أو يظنه منقصة . ` 

التاسعة والعشرون(*) e‏ ي دخول البيت إذا کان فيه 2 
للمسافر . .. 

(ا) قوله تعالى : ( اللبيثات الخييشن واللبيثون الخبيثات والطيبات 
للطيببن والطيّبون للطيبات أولئك مبر ءون مما يقولون هم مغفرة وزق كر م ) 
الابة : ۲ . ) 

(۲) ي س « بالکلام » . 

(۳) قوله تعالی : ر( أا الذين آمنوا لا تدخلوا ا غر رک 
TS‏ ذلکم - اا او 
اة : ۲۷ . 

(f)‏ قوله مالي ( فإن لم تجدوا فبها آحدا فلا تدخاو ها سحتی بؤذن لکم 
وإن ا ارجعوا e‏ ھو آزکی لکہ والله با تعملون علم ) 
الأية : 

(ه) قوله تعالى : ( لیس علیکم جناح ان تدخلوا بوتا غر مسكونة ` 
فیها متاع لكم والله يعلم' ما تبدون وما تكتمون ) الاية : ٩‏ 


— (V0 


الثلاثون )١(:‏ الأمر بغض" البصر . 

الحادية والثلائون : الأمر بحفظ الفرج . 

الثانية والثلائون )٠(:‏ مر النساء بغض" البصر . 

الثالثة والثلائون : أمرهن بعفظ الفرج . 

الرابعة والثلالون : النهي عن إبداء الزينة إلا للأصناف المذ كورة . 
الامسة واثلالون : النهي عن المرب بالأرجل ليمع صوت 


الخال . 
السادسة والثلالون : الأمر بالتوبة وإن كانت عامة فهي في هذا 
الموضع خاصة . 


السابعة والثلائون )١(:‏ الأمر بإنكاح الأيامى . 


(1) قوله تعالى : (قل للمؤمنن يتغلضوا من أبصارهم ومعفظوا فروجهم 


ذلك آزکی همم إن الله حبر يما يصنعون ) الابة : ٠٠‏ . 


أو آبناء بعولتهن أو ٳخوانہن“ أو بي إخوانهن أو بي آخوانېن و نسائہن 


(۴) قوله تعالی : ( وأنکحوا الأیامی منکم والصالحن من عبا دكم 
وامائکم آن یکونوا فقراء بغنهم الله من فضله والله واسع علم ) الابة :۳۲ 


۷١‏ س 


الثامنة و الثلاڻو ن ۰ : الأمر بإنکاح الصالحن من العبيد و الإماء . 


التاسعة والثلائون : الأمر عوافقة اا الكاتبة() إذا علمت فيه 
خر () . 


الأربعون : الأمر بععاونتهم ببعض الال . 

الحادية والأربعون : النهي عن إكراه الفتيات عل الغاء . 
الثانية والأربعون : إخباره سبحانه أنه غفور رح من بعد إكراههن . 
الل والأربعون 7) مث اور الذي آثزله0) اله في قاوب الميد بهذا 


e المثل‎ 


ro 

(1) قوله تعالى : ( ولیستعفف الذین لا مجدون نکاحا حى بيهم 
لله من فضله والذین يبتغون الكتاب ما ملكت أيلماثكم فكاتبوهم إن علمم 
فيهم خیرآ وآتوهم' من مال الله الذي آنا کم ولا تتکرهوا! فتیاتکم على البغاء 
إن أردن حصنا لتبتغوا عرض ˆ الحياة الدنيا ومن يكرههن إن اله من بعد 
إكراههن غفور رحم ) الاية : ٠۳‏ . 

(۳) قوله تعالی : ( ولقد آنرلنا إليكم آيات مبيّنات ومثلا من الین 
خلوا من قبلكم وموعظة للمتقن . الله نور السموات والأرض مل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد 
من شجرة مبار ك زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو ۾ 
ن نار نور على نور ېدي الله وره من پشاء ویضرب الله الأمثال 
ناس والله بل شي ء على ) الآیتان : .oe— f‏ 

. » في س « الذي آنرل‎ )٤( 


— VY — 


الرابعة والأربعون : قوله() : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ) تعظيماً . 

الحامسة والأربعون : (ويذ كر فيها اسمه ) . 

السادسة والأربعون قوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله ) يبيعون ويشترون » لكن إذا جاء أمر الله قد موه . 

السابعة والأربعون )١:‏ تيل أعمال الكافر بالسراب الذي كسبه 
الظمان ماء . 

الثامنة والأربعون : ذكر المغل الثاني ( أو كظلمات ) الأية . 

التاسعة والأربعون قوهم : ( آمنا بالته وبالرسول وأطعنا (۳( و 
بأتوا بشروطه . 


(۱) قوله تعالی : (في بيوت آذ ن الله آن ت فع وناک فا اسه 

بسبح له فيها بالغد و والآصال . رجال لا تلهيهم جارة ولا بیع عن ذکر 
الله لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تنقلّب فيه القلوب والأًبصار) 
الآیتسان ۳۹ ۳۷ . 

(۲) قوله تعالى (والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة 2 الظمآن 
ما۶ حى ذا جاءه م جد شیئ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والته سریع 
الحساب . أو كظلمات في ريني بغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخحرج يده م يکد يراها ومن م مجعل 
اله له نورا فما له من نور) الایتان : ۳۹ ٤١‏ . 

(۳) ومن هنا إلى آلحر ما فسره من سورة النور : قوله تعالى : 
(ویقولون : آمتا بالله وبالرسول وأطعنا م بتولی فريق منهم من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنىن.وإذا د عوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق = 


— ۷۸ — 


الحمسون : ذكره لهم إذا دأعوا إلى الله ورسوله أعرضوا » وإن 
يكن هم الح يأتوا إليه(1) معنن . 

الحادية وانلحمسون : ذكر الشرط في قوله : (إنما كان قول 
المؤمنىن إذا دعوا إلى الله ورسوله ) الآية . 

اثانية والليمسون اا ی د ا : قل لاتشسموا 
طاعة معروفة ) . 

الفالة واللنرت : الأمر(١)‏ بطاعته و رسوله › ومن تول فإعا 
على رسوله ما حمل وعلیکم ما حملم . ) 

الرابعة واللحمسون : قوله : ( وان تطیعوه مېتدوا) وذ کر ان اهدی 
ي طاعته إلى قوله : ( وما على الرسول إلا البلاغ البيين ) . 


= منهم معرضون. وإن یکن همم احق يأتوا إليه مذأعنن. أفي قلوبہم مرض 
أم ارتابوا أم افون أن عي اله عليهم ورسولّه بل أولثك هم الظالمون . 
نما كان قول المۇمنىن إذا دأعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : 
سمعنا وأطعنا وأولثك هم المغلحون . ومن يطع الله ورسوله ومحشی الله وتقه 
فأولئك هم الفائزون . وأقسموا بالله جهد انهم لن أمر هم ليخر جن" 
قل : لا تقسموا طاعة معروفة إن الله حبر بما تعملون . قل : أطيعوا الله 
- وأطيعوا الرسول فإن تولو! فإنما عليه ما حمل وعلیکم مأ حملم ون 
تطيعوه هتد وا وما على الرسول إلا البلاغ مين" ) الآيات : ٤۷‏ ٤ه‏ . 

(۱) ي س «آتوه» . ) 

(۲) في س «١‏ ذکره أيضا » . 

(۳) ي س « آنه أمر» . 


— ۷۹ = 


: وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله تعسالى‎ ٠ 
طسسم . تلك آيات الكتاب المبن . نتلوا عليك من نبأ مومى وفرعون‎ ( 
: باحق لقوم يۇمنون )(۱) فيه مسائل‎ 

الأولى : التنبيه على جلالة القرآن وعظمته . 

اثانبة : التنيبه على وضوحه » وقوله : ( بالق ) فيه علامة النبوة . 

الثالثة : أن العلم بيسن" يعرفه أهل الإعان وإن جهله غر هم (۲) . وقوله 
( إن فرعون علا في الآرض ) )١(‏ إلى آنحره فيه ذم العلو ي الأرض . 

الانية : ذم جعل الرعبة شيعا . . 

الغالغة : التنبيه على كبر هذا الظلم . 

الرابعة : التسجيل عليه أنه من هذه الطائفة › فمن أراد من الرؤساء 
أن يكون مثله فهذا فعله › ومن أراد اتباع اللحلفاء الراشدين فقد بان فعلهم . 
)١(‏ سورة القصص الآبة 2 

. ۸٩ - ۵۱٦ زيادة من‎ )۲( 

(۴) قوله تعالى : ( إن فرعن علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ٠‏ 
بستضعف طائفة منهم يذبح آبناءهم ويستحيي نساء‌هم إنه كان من المغفسدين) ‏ 


. ٤ : الاية‎ 


— ۸ — 


وقوله : ( ونريد آن نمن" على الذين استضعفوا في الأرض )١()‏ إلى 
آخره هذه الإرادة القدرية بخلاف قوله : ( إنما يريد اله ليذهب عنكم 
الرجس )(۲) وأمثاها فهي إرادة شرعية . 

الثانية : أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب للمَنة عليهم › وكونيم أئمة 
وكونہم الواردن › والتمكن هم أي الأرض › وتعريف عدوهم با حذره . 
فهذه حمس فوائد نتيجة تلك البلوى . 

الثالة : تبين قدرته العظيمة لعباده . 


الرابعة : أن الحلر لا يفك من القدر . 
وقوله : ( وأوحینا إلى آم موسی أن آرضعیه ) إلى آحره )٣(‏ هذا وحي 
إفام > ففيه إلبات كرامات الأولياء . 


(۱) قوله تمالى : (ونريد أن تمن" على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثن . وغكن هم ي الأرض وثري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا محذرون ) الایتان : ٦ - ٥‏ . 

(۲) سورة الأحزاب : الآبة : ۴۳ وهي قوله تعالى : ( لما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرا) . 

(۴) قوله تعالی ( وأوحینا إلى آم موی أن أرضعيه فإذا حفت عايه 
فألقيه في الم ولا خاي ولا تحزني نا راد وه إليك وجاعلوه من المرسلىن . 
فالتقطه آل فرعون لیکون معدو وحزتاً إن فرعون وهامان وجنودهما 
کانوا خاطئن . وقالت امرأة فرعون : قرة عيلن لي ولك لا تقتلوه عسی 
أن بنفعنا أو زتیخذه ولداً وهم لا يشعرون . وأصبح فاد م موسی فارغاً 
إن کادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ) الآيات : 
٠١ ۷‏ من سورة القصص . 


— AY — 


الثانية : نها أمرت بإلقائه في اليم » وبشرت بأريع . 

وقوله : ( فالتقطه آل فرعون ) فيه حكمة هذا الالتقاط(١)‏ . 

الثانية : أن اللام لام العاقبة . 

الثالثة : آن الإنسان قد مختار ما یکون هلاکه فيه . 

الرابعة : أن ذلك القدر بسبب خطايا سابقة . 

وقوله : ( وقالت امرآة فرعون) إلى آخره فيه أن المرأة الصالحة قد 
بتزوجها رجل سوء . ا 

لثانية : قوها : ( قرة عبن لي ولك ) فيه محبة الفأل . 

الثاللة : ذكر الترجي . 

الرابعة : عدم الشعور . 

وقوله : ( وأصبح فاد أم موسی فارغا ) الآبة فيه ما ابتلیت به . 

الثانية : لولا منة الله عليها بالربط . _ 

الثاللة : لتكون من المؤمنن . 

الرابعة : أن الإعان يزيد وينقص . 

وقوله : (وقالت لأخته قصيه )٠)‏ الآية › فيه أن التوكل واليقن 
لا ينافي السبب . ) ) 

الثانية : تسبب الأخحت أبضا . ) 

لثاللة : عدم شعورهم مع ذكاتهم وظهور العلامات . 

) . في س «حكمة الالتقاط»‎ )١( 
قوله تعالی (وقالت لأختیه قصیه فبصرت به عن جتب وهم‎ )۲( 


لا يشعرون ) الاية NN‏ 


— Af — 


وقوله : ( وحرمنا عليه () المراضصع ) الآية هذا التحرم قري . 

وأما قوله : ( حرمنا عليهم طيبات أحتّت فم ) )١(‏ وأمثاها فتحرم 
شرعي . 

الثانية : هذه العلامة الظاهرة في كلامها ولم يفهموا مع فطنتهم . 

وقوله : ( فرددناه إلى آمه ) إلى آحره(۲) فبه الر د لثلاث فر ائد . 

الثانية : تفاوت مراتب العلم لقوله : ( ولتعلم ) . 

الثاللة : أن بعض المعرفة لا يسمى علماً فیصح نفیه من وجه وإلباته 


ارابعة : المسألة العظيمة الكبرة تسجيل الله تبارك وتعالى على الأكثر 
آنہم لا یعلمون آن وعده حق . 

وقوله : ( ولا بلغ أشده () واستوى ) فيه أن ذلك الإيتاء بعد بلوغ 
الأشد والاستواء . 

الثانية : الفرق بن العلم والحكم . 

)1( قوله تعالى : ( وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت : هل آدلكم 
على آهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟) الآية : ٠١‏ . 

(۲) سورة النساء : الأية ٠١١‏ وتمامها قوله تعالى : (فبظلم من الذين 
هاد وا حرمنا عليهم طيبات أحلّت هم وبصدهم عن سبيل الله كشرآ) . 

(۳) قوله تعالی : ( فرددناه إلى أب کک تقر عينها ولا تحزن ولتعلم 
أن وعد الله حى ولکن" أکثرهم لا يعلمون ) الآبة Ein‏ 

(4) قوله تعالی : ( ولا بلغ اشد واستوی آتیناہ کا وعلاً 
وكذلك نجزي المحسنن ) الآية : > 


— ۲A4 — 


الثالتة : ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسنين » ا فعل ضده مع الذين كانوا 
ر ابعة : ترغيب عباده ا ي الإحسان . 
اللحامسة : أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها . . 
السادسة : فيه(١)‏ سر من أسرار القدر . | 
وقوله os a‏ 
الفاجر )١(‏ وينشأ تي حجره . 
الثانية : : أنه قد بيسر انه الكمال المظم بسبب أعظم المكروهات . 
الثالتة : أن قتل الرجل صار ذنباً . 
الرابعة : نسبة ذلك إلى عمل الشيطان . 
الحامسة قوله : ( إنه عدو ملضل "مبان ) . 
السادسة (؛) : ذكر توبته عليه السلام . 


(1) في س «فیه من آسرار» . 

(۲) قوله تعالى : (ودخل المدينة على حين فة رازب 
فيها رجلين پقتتلان ها من شيعته وهلا من عدو فاستتانه الي رن شت 
على الذي من عدوه فوکزه موسی فقضى عليه قال : هذا من عمل الشيطان 
إنه عدو مضل مبين ) الاية : ٠١‏ . 

(۳) في ۸٩ - ٩۱٩‏ « قد يسخر له الفاجر » . | 

)٤(‏ قوله تعالی : ر( قال : : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 


إنه هو الغفور الرحم .قال زت غا نعمت" علي فلن أكون ظهيرآ المجرمین) 
الايتشان ٦ ١‏ س ۷ . 


— (AO — 


السابعة : ذكر مخفرة الله له . 

اثامنة : ذكر سيب المغفرة . 

التاسعة : شكر نعمة الحلق . 

العاشرة : كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين . 

وقوله : ( فأصبح ني المدينة )() إلى آخره فيه أن هذا الحوف غر 
المذموم في قوله : (ول(۲) مخشون أحداآ إلا الله ) 

الثانية : أن ذلك النرقبلا يذم . 

الثالثة : ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الشدة . ) 
ارابعة : قوله لذلك الرجل : (إنك لغوي مبن ) أن مثل ذلك 


ر ے٤‏ 


Ê 
. الحامسة : العمل بالقرائن‎ 


السادسة : الفرق بن إرادة الصلاح بالقوة وبن إرادة الفساد في الأرض 
بالتجبر . 


)١(‏ قوله تعمالى : (فأصبح ني المدينة خائفا يرقب فإذا الذي 
استنصر ه بالأمس يستصرخه قال له موسی : إنك لغوي مبن . فلما أن أراد 
أن بطش بالذي هو عدو مما قال : با موسى أتريد أن تفتلي كا قتلت نفا 
بالأمس إن ترید إلا أن تون جبار ني الأرض وما تريد آن تکون من 
المصلحن ) الآیتان : ۱۸ - ٠۹‏ . 

(۲) سورة الأحزاب : الآية ۳١‏ » وتمامها ( الذين يبلغون رسالات 
الله وشو نه ولا شون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً ) . 


— A — 


وقوله : ( وجاء رجل ) (۱) إلى آحره فيه قوة ملکهم . 

الثانية : ما عليه الرجل من عبة الحقى وأهله . 

االله : تأکیده عليه بالامر بانحروج » وذ کره له أنه له من الناصحین 
بعد النذارة . | ا 
وقوله : ( فخرج منها(") خائفاً يارقب ) فيه أن ذلك احرف والرقب 
ليذم . 

الثانية : استغالته بالله مع فعله السبب . 

الثالة : أن كراهة اموت لا تذم . 

الرابعة ا > وإن كان في تلك القضية غر 
ظالم . 
رول و اتوج( إن رهه اھ رامن کر سب 

الانية : سؤاله الله(؛) أن يدله الطريق . 

اثالة : آن (رعسى ) ني هذا الموضع سؤال . 

0١(‏ قوله : ( وجاء رجل من أقصی المدينة يسعى قال : يا موسى 
إن الملا يأتعرون بلك ليقتلوك فاخحرج إني لك من الناصحين) الأية : ٠١‏ . 

(۲) قوله تعالی : (فخرج منھا خائفاً يرقب قال : رپ نجي من 
القوم الظالمين ) الأية ۲١‏ . 

(۴) قوله تعالی e e‏ 
سواء السبيل ) الآية : ۲۲ 

. » في س « سؤاله أن يدله الطريق‎ )٤( 


وقوله : ( ولا ورد ماء مدین ) (۱) إلى آحره فيه ما أعطى عليه السلام 
مز القوة . 

الثانية : إحسانه إليهما في هذه الخال . 

الثاللة : محاطبة النساء لثله . 

الرابعة : ظهور النساء في خدمة أمواهن للحاجة . 

الحامسة : تأديما ني عدم مزاحمة الرجال . 

السادسة : ذ كرهما السبب(١)‏ . 

السابعة : أن المانع له عدم القوة لا الآرتيب .. 

الثامنة : سؤاله ربه القوت . 

التاسعة : تأدبه في السؤال بذ كر حاله للاستعطاف . 

العاشرة : أن الشكوى إلى الله لا ذم . 

وقوله : ( فجاءته إحداهما ) )١(‏ إلى آخره فيه التنببه على الخياء .. 

الثانية : الثناء على المرأة . 


(۱) قوله تعالی : ( ولا ورد ماء مدين r‏ من الناس 
يسقون ووجد من دو ېم امرأتىن تذودان قال : ما حطبکما ؟ قالتا :لانسقيِ 
PEE‏ . فسقى هما م تولى إلى الظل" فقال : 
رب إني لما أنزلت إل من خر فقعر) الآیتان : ۲۴ - ۲٤١‏ . 

(۲) في ۸٦ - ٠١‏ « ذكر إهماله السبب » وهو خطأً من الناسخ . 

(۳) قوله تعالى : ( فجاءته إحداهما مشي على استحياء قالت : إن أي 
يدعوك ليجزيلك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال : 
لا خف نجوّت من القوم الظالمن ) الآية : ۲٠‏ 


الثالثة : إرساها إلى الرجل المجهول للحاجة . 

الرابعة : عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح . 

e N OEE 

السادسة : کو ہم معروفن بالظلم عندهم. وقوله :( قالت إحداهما )۲) 
إلى آخره فيه أن المرآة قد تصيب وجه الرآي . 

الثانية : ما أعطيت من الذكاء . 

الثالثة : أن طاعتها ي مثل هذا لا ذم . 

الرابعة : الولاية ها ركنان القوة والأمانة » فالأمانة ترجع إلى خحشية اله » 
والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق . 

الحامسة : آن الاحتياط للمال لا يذم .. 

وقوله : ( قال() إني آرید ) إلى آخره فيه أن هذه لإجارة صحبحة 
بخلاف قول كثر من الفقهاء : من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة 
للجهالة. a. ٠‏ 
الثانية : أن المنفعة يصح جعلها مهرآً للمرأة خلافاً من منع ذلك . 

(1) ي س « لیس له . 

(۲) قوله تعالی : ( قالت E‏ اجر إن خر من 
استأجرت القوي الأمن ) الاية : ٦‏ ) 

(۳) قوله تعالی : ( قال 3 آرید أن أنكحك إ ابي 


عليك ستجدلي إن سشاء ا الصا حن . قال : a a:‏ 
الأجلىن قضيْت فلا عدوان عل والله على ما نقول وکیل ) الآیتان :۲۸-۲۷ 


A4 —‏ — 
( م ۱۹ س تفسنر الآيات ) 


الثالثة : أن هذه المهنة لا نقص فيها › كيف وقد قال رسول الله صلى اله . 
عليه وسلم : « ما بعث القه نبياً إلا رعى )١(‏ الغ » .. 

الرابعة : أنها صفة كمال لا يكمل الإنسان إلا با . 

الحامسة ‏ اا و و : (أما الأجلن 
قضيت ) لا بطل الإجارة . 

السادسة : المسألة الكبرة الدقيقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم : 
« قضى أطيب() الأجلن » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قال فعل . 

السابعة : تأكيد العقد بقوله : ( والله على ما نقول وكيل ) . 

وقوله : ( فلما قضی موسی(٩)‏ الأجل وسار بأهله ) فيه أنه أقام هذه 
المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة فرجه . 


(6 وواه الطاري ٠‏ رى کي الاخارة اة اناف 
ومسلم (إمان) و(أشربة ) والموطاً (استثذان ) » وأحمد ني مسنده 
+ ۳٣ص ۳۲٣‏ . 

(۲) المروي ي صحيح البخاري عن سعيد بن جبر قال : سألي 
ودي من أهل الحرة : أي الأجلن قضى موس ؟ قلت لا آدری ٤‏ 

حى آقدم على حبر العرب فأسأله > فقدمت فالت ابن عباس فقال : قضی 
أ کر هما وأطيبهما » إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل . 

صحيح البخاري ( كتاب الشهادات ) . 

(۳) قوله تعالى : ( فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله اتر“ من 
جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إني آنسْت نارآ لعل آیكم منها عبر = 


۲۹۰ س 


الفانية : تسمية ذلك النور(١)‏ نار . 

الثالثة : هذا الفرج بعد الشدة الذي أفرد بالنصنيفء وا برا ب 
نظرآ ولا ما بقارا .. 

الرابعة : أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم . 

الحامسة : أنهم ضلوا الطريق 

السادسة : جواز مثل هذا السفر للحاجة . 

السابعة : ذكر الموضع الذي ناداه الله منه . 

الثامنة : إثبات الصفات . 

التاسعة اف تاو رف : هذا عبارة . 

العاشرة : تقر يبه ا النداء والمناجاة . 


= أو جَذأوة من النار لعلكم و ا نودي من شاطيء الواد 
الأعن ني البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين . 
وأن أل عصاك فلما رآھا تز کأنہا جان ول N‏ 
أقبل ولا تخف تك من الآمنين . اسك يدك ني سيبك تخرج بيضاء 
من غير سو واضمم إليك جناحك من الرهلب فذانك برهانان من رباك 
إلى فرعون وملشه إنهم كانوا قوماً فاسقعن . قال : رب إني قتلت متهم 
نفا فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هو أفصح مني لمانا فأرسله معي 
رد۴ يصد قي إني أخاف أن یکذ بون . قال : سنشد عضدك بأخحيك 
ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما لغالبون ) 
الآیات : ۲۹ ٣١‏ . 


(۱) ي س بدون « ناراً» . 


٣۹١ 


الحادية عشرة : اختصاص موسى بهذه المرلبة ولدلك ذكرها إبراهم 
عليه السلام إذا طلبت )١(‏ منه الشفاعة . ) 

الثانية عشرة : كونه أمرَ بالقاء العصا فصارت آية . 

الثاللة عشرة : كونه أمر بادخال اليد فتكون آية أخرى . 

الرابعة عشرة : كونه (ولى مدبرآ وم يعقب ) . 

الحامسة عشرة : قوله ( أقبل ولا تخف ) . 

السادسة عشرة : تبشره أنه من الأمنن . 

السابعة عشرة : كونه أمرَ بضم جناحه من الرهب . 

الثامنة عشرة : تسميتهما برهانان . 

التاسعة عشرة : كونه من ربك . 

العشرون : كو ما إلى فرعون وملائه . 

الحادية والعشرون : التعليل بأنم قوم ظالمون . 

لثانية والعشرون : هذه العطية العظيمة في تلك() الشدة العظيمة . 

الثالثة والعشرون : اعتذاره بقتل النفس والحوف منهم . 

الرابعة والعشرون : اعتذاره برثالة لسائه. ٠‏ 

الحامسة والعشرون : طلبه الاعتضاد بأخيه . 

السادسة والعشرون : طلبه الرسالة . ) 
(۱) ورد هذا في حدیث الشفاعة » وقد رواه البخاري ( كتاب التفسر 
و(کتاب التوحید ) ومسلم ( [عان ) وابن ماجه (زهد) »› وأحمد ني مسنده 
ج ۳ ص ۲٤٤ › ۱۱١‏ وني مسند أحمد أیضاً + ۲ ص ۳۹۲ عاجة آدملوسی 
عليهما السلام . 

(۲) زيادة في المخطوطة س . 


— ۹۲ 


السابعة والعشرون : تعلیله بخوف تکذیهم 
اثامنة والعشرون : إجابة الله إياه . 


سے الل ص 


التاسعة والعشرون : تبشره أنه مجعل هما سلطاناً فلا يتصلون إليهما . 

الثلانون : تبشره بغلبته وغلبة أتباعة . 

وقوله : (فلما جامهم موی بآباتا)) إل آعره فی آنه لاهم بالات 
منسوبة إلى الله وآنما يتات . 

الثانية : أنهم قابلوها عا ذكر . 

الثاللة : أنهم احتجوا لقوهم فيها : بعدم سماعهم هذا ي آباہم . 

الرابعة : جواب موسى عليه السلام . 

وقوله : ( قال فرعون يأٌا(۲) للا پل مره لبه هذا الإنكار الذي 
هو غاية الكفر . 

الثانية : قوله : (ياهامان أوقد لي ) كيف تصرف الله في عقول 
العاصن . 

الثاللة : استدل بها الأئمة على الخهمية . 


(۱) قوله تعالی : ( فلا جاءهم موسی باباتنابینات قالوا : ما هذا 
إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذافي آبائنا الأولن . وقال موسى : ري أعلم 
یمن جاء بالهدی من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) 
الایتان : ۳٦‏ ۳۷ . 

)۳( قاله تعالی : (قال فرعون : يأما ا ملأ ما علمت لكم من إله غري 
فأوقد" لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لملي أطلع إلى إله موسى 
واي لأظتّه من الكاذبن ) الآية A:‏ . 


— ۹۳ 


وقوله : (واستكبر(ا) هو وجنوده في الأرض ) وصفهم بان فيهم 
المهلك وآنيم عدموا المنجي ولدلك أخذهم با ذكر . ) 

لثانية : أمر المؤمن بالنظر ني عاقبتهم . 

الثاللة : أنه أتى بلفظ الظالىن ليبن أن ذلك ليس مختصاً بهم 

وقوله : ( وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) )١(‏ هذا الحعل القدري»وأمَا 
قوله : ( ما جعل الله من بحبرة ) )١(‏ وأمثاله فهلا ابمل" الشرعي . 

الثانية : أن معرفة هذا نما يوجب الحرص على النظر في الأئمة إذا كان 
منهم من جعله الله يدعو إلى النار » ومنهم من قال فيه : ( وجعلناهم أئمة 
ېدون بامرنا )٤()‏ . 
۰ الثالثة : ذ كر ماهم في القيامة . 

الرابعة : ما أبقى هم على ألسنة الناس ني الدنيا . 

الحامسة : ماهم ني الآخرة . 


0 قوله تعالی : ( واستکبر هو وجنوده في الأرض بغر الحق 
وظنوا آم إلا انرون . فأحذناه" وجنود ه فنبذناهم ي ي الم فانظر . 
كيف كان عاقرة الظالمن ) الآبتان : ۹~ ۹ . 

(۲) قوله تعالى : (وجعلناهم أثمة يدأعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبو حن ) 
الأيتان : ٤١ ٤١‏ . 

(۳) سورة المائدة : الاأية : ٠١۴۳‏ » ونصها ( ما جعل الله من بحرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفبرون على الله الکذب 
وأکرهم لا يعقلون) . 


(6) سورة ة الأنبياء VE‏ 
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ESE 


وأما )١(‏ الزيادة الي تي سورة ( طه ) فالأولى : استفهام التقرير الدال على 
عظمة القصة ؛ والتحريض على فهمها . 

الثانية : ( أو أجد عل اثار هدی ) دليل على أنه غل الطريق , 

الثالتة : أمره بخلع النعلن . 

الرابعة : إخباره أنه ي ذلك الوادي . 

الحامسة : الإخبار بأنه مطهر . 

السادسة : تبشره بأن الله اختاره . 

السابعة : أمره بالاستماع . 

الثامنة : أن أول ذلك أكبر المسائل على الإطلاق وهو لفرده بالإية . 

التاسعة : أمره بلازم التوحيد وهو إفراده بالعبادة . 

العاشرة : أمره بإقامة الصلاة . 

)١(‏ بعد أن ذكر المفسر رحمه الله قصة موسى عليه السلام كا وردت 
ي سورة القصص ٠‏ أتبع ذلك بذ كر الزيادات ني هذه القصة الي وردت 
ني السور الأخحرى » وبدأ ني ذلك با ورد في سورة طه › وهو قوله تعالى 
(وهل تاك حدیث مُوسی إذ رآی نارآ فقال لأهله ۰ امکئوا إن سنت 
نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدّى . فلما أتاها نودي 
يا موسى إني أنا ربك فاخلم نعليك إنك بالوادي المقدس طوى . وأا 
اتر تك فاستمع لا يوحى إني أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذزکر ي . إن الساعة ية أكاد أخفيها لتجزي کل نفس ما تسعی . 
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن با واتيع e‏ 
الآیات : ٠١-٩‏ . 


E T— 


الحادية عشرة : تعليل ذلك . 

الثانية عشرة : وقت الإأقامة . 

الثاللة عشرة قوله : ( إن الساعة آنية ) إلى آخره : لما ذكر الإعان بالله 
ذكر الإمان باليوم الآحر . 

الرابعة عشرة : أنه علة الإعان بالله . 

الحامسة عشرة : مبالغته سبحانه في إخفاا . 

السادسة عشرة : ذكر الحكمة ني إقامتها . 

السابعة عشرة : تحذيره من صاحب السوء . 

وقوله : (وما تلك بيمينك یا موسی )(') إلى آخره فيه سؤاله عنها 
وهو أعام . 

e‏ وماك یسلت ا مونى 2 فال : هي عصاي أتوكأً 
عليها وأهُشٴ بها على غنمي ولي هارت اخری. . قال : آلقھا یا موسی 
فألقاها فإذا هي حية" تسعی . قال ETN‏ 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غر سوء آية أخرى الل 
من آياتنا الكبرى . اذهب إلى فرعون إنه طغى . قال: رب اشرح لي صدري 
ويسر لي ري واحلل عقدة“ من لساني يفقهواقولي . واجعل لي وزيرآ من 
أهلي . هارون أخي . اشدد به أزري . وأش ركه ني أمري . کي نسبحك 
كشرا . ونذ كرك كشرا . إنك كنت بنا تصرا . قال : قد أوتيت سولاك 
با موسی ولقد منتا علباث مرة آخرى . إذا وحينا إلى آمك ما سی أن 
اقذفیه ني التابوت فاقذ ميه فاليم فلیلقه الم بالساحل يأخذٴه عدو لي وعدو له 
وألقيت عليك عب مي ولتصتع على عيبي إذ مشي أختك فتقول : هل آدلكم 
على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمّك كي تقر عينّها ولا تحزن وقتلت نفا 
فنجتيناك مالم" وفتتاك ونا فلبت سنن في آهل مَدين م جشت على = . 


۲۹ س 


الثانية : جوابة عليه السلام 
الثالثة : أمره بأحذها ولا حاف فإنه سيعيدها . 


الرابعة : أن ذلك من الآيات الكبرى : 


الحامسة : تعليله الذهاب إلى فرعون بطغيانه . 


السادسة : سؤاله عليه السلام . 

السابعة : أنه م يسأل حل" لسانه بل عقدة منه . 

الثامنة : أن مراده ليفقهوا كلامه . 

التاسعة : أنه علل ما سأله لجل یسبحانه کشرآً أو یذ کرانه کشر . 
العاشرة : تعليله بقوله : ( إنلك كنت بنا بصيراً) . 
الحادية عشرة : إجابة سؤاله  .‏ 

اثانية عشرة : ذكره متته عليه من قبل بشمانية أمور ٠.‏ 
الثاللة عشرة : يهما أن ييا قي ذكره . 
الرابعة عشرة : رفقه سبحانه ومبته للرفق . 

الحامسة عشرة : تعليل الرفق . 

السادسة عشرة : الفرق بن التذ كر والحشية . 

السابعة عشرة : شكواهما إلى الله . 

الثامنة عشرة : جواب الله لشكواهما . 


سقدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بايان ولا تنَا في 


ذکري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولا لينا لعله بتذکر أو 
شى . قالا : ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا نخافا 


إني معكما أسمع وأرى ) سورة طه : الآبات :۷ — € . 


— ۹۷ — 


وقوله : (فأنياه فقولا إنا رسولا ربك )(۱) إلى آحره فيه من الرفق 
والتلطف أمور : ) ) 

أحدها : ( إنا رسولا ربك ) فإن أطعت ما أطعت إلا هو . 

الثاني : ( فأرسل معنا بي إسرائيل ولا تعذآبهم ) فالطلوب أن يرسل 
جرانه ورعیته ولا یعذبېم . 

اثالث : ( قد جثناك بآية من ربك ) فربك قد قطع عذرك . 

الرابع : إضافته إلى الله . 

الحامس : ( والسلام على من اتبع الهدى ) أي هذا هو الذي فيه السلامة 
الي هي مطلوبة لكل أحد خحصوصا الملوك . 

السادس : (إنا قدأوحى إلينا) أى كما دللناك على السلامة › بينا لك 
طريق افلاك . 

السابع : م يقولا إن العذاب لك إذا توليت بل كلام عام . 

الثامن : ذ كر سبب العذاب . 

التاسع : الفرق بين التكذيب والتولي . 

وقوله : ( قال فمن ربکما یا موسی )(۲) إل آحره هذا جواب اللعن 
هذا الكلام الان 1 | 


(۱) قوله تعالى : (فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بي 
إسرائيل ولا تعذ بم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع اهدی . 
إذا قد أوحئ إلينا آن العذاب على من كذّّب وتولى ) الآیتان : ٤۸ ٤۷‏ . 

(۲) قوله تعالی : (قال : فمن" ربکما یا موسی ؟ قال : رتا الذي 
أعطی کل شيء خحلقته ثم ھدی قال : فما بال القرون الأولی ؟ قال : ے 


— ۹A 


الثانية : جواب موسى عليه السلام الحواب الباهر . 
الثالنة : التفكر ني اللحلق واهداية . 
الرابعة : جواب اللعن عن هذا . 


ة : جواب موسى عليه السلام عن شبهته » وهي من أجل الفوائد 


السادسة : ذكر العلم والكتاب . 

السابعة : أن ذلك الكتاب ليس للحوف سيان أو خط . 

الثامنة : الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية . 

التاسعة : ذكر إسباغ نعمته . 

العاشرة : ذكر أن ني ذلك لآيات هذه الطائفة . 

الحادية عشرة : لا ذكر الأرض ذکر ما جری لنا وما بجري 
شافها. 


وقوله : ( ولقد آریناہ آیاتنا کلھا فکدب وأبی )(۱) فيه فرق بن 
التكذيب والإباء . 


سعلتیا عد ری فی کعابرلایضل ري ولایشی .انی جمل کم ارغ 
مهدا وسّك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً 
من نبات شی . کلوا وارعوا أنعامكم إن ني e‏ . منها 
خلقنا کم وفیها نعید کم ومنها خرجکم تار آحری ) الآیات ٠٥-4۹٩:‏ . 
(۱) قوله تعالی : ( ولقد آأريتاه" آیاتنا کلتھا فکذٴب وي . قال : 
أجشتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؟ فلنأتيتك بسحر مثله فاجعل 
بیننا وبينك معدا لا تُخلفه نحن ولا آنت مکانا سلوی .قال : موعد کم = 


— ۹ — 


الثانية : ما كر الله له ولقومه من الآبات . 
الاللة : مكابرته ني تسميته ذلك سحرآً . 
الرابعة : رميه مومى بنية طلب الك . 
الحخامسبة : معارضته آيات الله بالسحر . 
السادسة : اهتمامه بذك الموعد . 

السابعة : ادعاء الانصاف بقوله : (سوی) . 


سيوم الزينة وأن حشر اناس ضح . فتولى فرعون فجمع کید م آتی. 
قال ههمموسی :ویلکم لاتفروا علی‌التہ کذبا فیسلحتکم' بعذاب وقدخاب 
من افترى . فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوّى . قالوا : إن" هذان 
لساحران يردان أن خرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
الى . فأجمعوا كيدكم ثم اوا صفا وقد أفلح اليوممن استعلى . قالوا : 
با موسى لما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل آلقوا فإذا 
حبالهم وعصيهم يخيّل اليه من سحرهم آنا تسعى . فأوجس في 
نفسه خيفة موسى . قلنا : لا خف إنك أنت الأعلى . وألق ما في مينك 
تلقف ما صَتَعُوا نما صنعوا كيد ساحر ولا فلح الاح حيث أنى . فأاقى 
السحرة سجدا قالوا : آمتا برب ارون ونر . قال : آمنم له قبل 
أن آذن ن لکم إنه لكب ر كمالذي علمكم السحر فلأقطعن أيدیكموأرجلكم 
من حلاف ولأصلبتکم في جذوع التخلل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى . 
قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقئض ما نت 
قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا برينا ليغفرَ لنا حطاياناو ما كرهتنا 
عليه من السحر والله حر وأبقى . إنه من بأت ربّه مجرماً فإن له جهنم 
لا عوت فيها ولا حى . ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لمهم 
الدرجات العلل ) سورة طه : الآبات : ۷١-٠١‏ . 


— ۳e: 


الثامنة : إجابة موسى إياه . 
التاسعة : ذكر جمع كيده قبل إتيانه . 
العاشرة : وعظ مومى إياهم . 
الخحادية عشرة : كونه يقول : ( لا تفاروا على الله كذباً) . 
الثانية عشرة : قوله : ( وقد خاب من افرى ) كلمة جامعة . 
الثاللة عشرة : سرهم بينهم إا ظنوه ني موسى وأخيه . . 
الرابعة عشرة : اغترارهم بطريقتهم . 
الخامسة عشرة : ذكرهم الاجتماع والإتيان صفًا . 
السادسة عشرة : قوم : ( وقد أفلح اليوم من استعلى ) . 
السابعة عشرة : ادعاؤهم الإنصاف لي اللحصومة . 
الثامنة عشرة : كونه اختار لقاءهم أولا . 
التاسعة عشرة : هذا السحر العظم . 
العشرون : إمجاس الليفة ني مثل هذا غير ملموم . 
الخادية والعشرون : بشارة الله إياه . 
الثانية والعشرون : أمره له )١(‏ بإلقاء العصا . 
لثاللة والعشرون : ما فعلت العصا . 
الرابعة والعشرون : القاعدة الكلية ( إنما فعلوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيٹ أتى ) . 

(۱) في س « آمره بالقاء» . 
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الحامسة والعشرون : ما فعل السحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوا. 
وفعلهم وقوغم . ) 

السادسة والعشرون : كون الإعان برب هارون وموسى . 

السابعة والعشرون : قوله هم وما ذكر أنه يفعل بهم . 

الثامنة والعشرون : جوابهم هذا الطاغي القادر وهي سبع جمل كل 

وي سورة الأعراف(١)‏ من الزيادة قوله عليه السلام : ( حقيق على 
أن لا أقول على الله إلا احق ) . 

الثانية : استعظام الله سحرهم(١)‏ . 


الثالثة : قوله : ( فوقع الحق ) الآبتعن(١)‏ . 
الرابعة : قوله هم : ( أن هذا لمكر مكر توه (؛) ني المدينة ) هذا . 


(۱) قوله تعالى : (وقال موس : يا فرعو إني رسول من رب 
العالمين . حقيق على أن لا أقول على الله إلا احق قد جثتكم ببينة من ربكم 
فأرسل" معي بي إسرائيل ) الأعراف الايتان : ٠٠١ - ٠١٤‏ 
بسحر عظم ) سورة الأعراف : الآية : ٠١١‏ . 

(۳) قوله تعالی : ( فوقع التق وبطل ما کانوا يعملون .فغلبوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين ) سورة الأعراف اتان : ۸ -— ۱٩۹‏ . 

)٤(‏ قوله تعالی : ( قال فرعون : آمتم به قبل آن آذن لکم إن هذا 
لكر مكر نوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون . لأقطعن 
آیدیکم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين . قالوا : إنا إلى 


ربتا منقلبون . وما تنقہ" متا إلا أن آمتا بآيات ربنا لماجاعءتنا ربنا آفر غ علينا = 


~~ e 


الحامسة : قوم : ( إنا إلى ربنامنقلبون) . 
السادسة : قوضم : ( وماتنقم منا) إلى آخره . 
السابعة : سؤاضم الله هذه المسألة . 

الثامنة : كلام الملا له . 


التاسعة : جوابه شم . 


= صبراً وتوفنا مسلمين.وقال اللا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه 
ليفسدوا ي الأرض ويذرك وآهتك؟ قال : سنقتل أبناءهمونستحي نساءهم 
ونا فوقهم قاهرون . قال موسی لقومه : استعینوا بالله واصبروا إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقعن . قالوا : أوذينا من قبل أن 
تاتینا ومن بعد ما جتنا قال : عسی ربكم أن ہلك عدو کم ویستخلفکم 
ي الأرض‌فينظر كيف تعملون . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنن ونقص من 
الشمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه وان تصبهه 
سيئة بطيرو | بعوسى ومن معه ألا إ ما طائرهم عند التهولكن“ أكثر هم 
لا يعلمون . وقالوا : مهما تأتنا به من آبة لتسحر نا | فما حن للك بۇمنىن . 
فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفآارع والام آیات مفصلات 
ا . ولا وقع عليهم الجر قالوا a‏ 
ادع لنا ربك با عتهد عندك لن كشفلّت عتا الرجز لنؤمان لك ولترسان 
معك بي إسرائيل . فلمًا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوة إذا هم 
ینکثون . فانتقمنا منهم فأغرقناهم ني اليم باهم كذ بوا بایاتنا وکانوا عنها . 
غافلين . وأورثتا القوم الذين كانوا بستضعفون مشارق الأرض وغاربما 
الي باركنا فيها وتمّت كلمة ربك الحسى على بي إسرائيل ما صبَروا 
ودمرنا ماکان يصع فرعون وقومه وما کاتوا يشون ) سورةالأعراف؛ 
الآیات : ۱۲۳ ۱۴۷ . 


— ۳"۳ 


العاشرة : نصيحة موسى لقومه فيها أمران › وثلاثة أخبار . 
الخحادية عشرة : ردهم على موسى . 
الثانية عشرة : جوابه هم . 
الثاللة عشرة : إخبار اله أنه أخذهم بالسنان ونقص الثمرات . 
الرابعة عشرة : ذكر الحكمة في ذلك . 
الحامسة عشرة : إنهم م يفهموا مراد الله بالسنة والسيئة الي تأتيهم › 
بل عكسوا الأمر . 
السادسة عشرة : قوله : ٠(‏ إلا إ نما طائرهم عند الله ) . 
السابعة عشرة : كون الأ كر لا يعلمون هذه المسألة . 
الثامنة عشرة : شدة عنادهم . 
التاسعة عشرة : ذكره إرسال الآيات عليهم . 
العشرون : كوم مع ذلك استكبروا. 
الحادية والعشرون : قوله : ( وكانوا قوماً مجرمان ) . 
لثانية والمشرون : كلامهم لموسى لا وقع عليهم الرجز . 
الثالثة والعشرون : نكهم ما قالوا . 
الرابعة والعشرون : قوله : ( فانتقمنا منهم ) بالفاء . 
الحامسة والعشرون : ذكره السبب . 
السادسة والعشرون : ذ كر فضله على الضعفاء . 
السابعة والعشرون : أن ذلك سبب صبرهم . 
الثامنة والعشرون : تدر ما صنعوا وما كانوا يعرشون . 


a 


وآما ما في سورة الشعراء من الزيادة قوله(١)‏ : ( ألم نربّك فينا وليداً) . 
الثانية : جواب مومى عليه السلام . 


الثالثة : قوله : (ومارب العالمين ) . 
الرابعة : جواب موسى عليه السلام . 
الحامسة : قوله : ( لمن حوله ) .. 
السادسة : جواب مومى عليه السلام . 
السابعة » قوله : ( إن رسولكم إل ره .. 
الثامنة : جواب مومى عليه السلام .. 
التاسعة : كونه فزع إلى القدرة لا بهرته الحجة . 


)١(‏ قوله تعالى : ( قال : ألم" نربك فينا وليدا . ولبشت فينا من 
عمرك سنن . وفعلت فعلتك الي فعلت وآنتمن الكافرين . قال : فعلتها 
إذن وآنا من الضالن . ففررت منكم لا حفتكم فوهب لي ريي حكا 
وجعلي من المرسلين . وتلك نعمة تمتها علي“ آن عدت بي إسرائيل . 
قال فرعو : ومارب العالمين ؟ قال : رب السموات والأرضِ وما بينهما 
إن کنتم موقن . قال لمن حول : ألا تستمعون ؟ قال : رکم ورب 
آبائكم الأوّلن . قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون . قال: رب 
a‏ . قال : لعن اتخذت إهاً غبري 
لأجعلنك من المسجونن . قال : أولو جثتك بشي مبين ؟ قال : فأت به 
إن کنت من الصادقىن : فألقی عصاه فإذا هي عبان مبان . وزع ا 
هي بيضاء للناظرين . قال للملا حوله : إن هذا لساحر على . یرید آن مخرجکم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ) سورة الشعراء » الآیات : ٠١ - ٠۸‏ . 


a 


العاشرة : جواب موسى عليه السلام . 

الحادية عشرة : جوابه لموسى . 

الثانية عشرة : عناده لما أتته الآيات . 

الثالثة عشرة :)١(‏ قوله : ( هل أن مجتمعون )(۲) . 
الثاللة عشرة : توسلهم بعزة () فرعون . 
الرابعة عشرة : قوشم : ( لا ضير )٤()‏ . 


. تكررت (الثالثة عشرة ) في المخطوطتن‎ )١( 

(۲) قوله تعالى : ( قالوا : أرجه وأخاه وابعث ني المدائن حاشرين : 
يأتوك بکل" سحار علم . فجمع السحرة ليقات يوم معلوم . وقيل للناس : 
هل أنم مجتمعون ) سورة الشعراء E ENE‏ 

(۴) قوله تعالى : ( فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا : بعزة 
فرعون إت لنحن" الغالبون ) سورة الشعراء : الآية : ٤)6‏ . 

)٤(‏ قوله تعالى : (قالوا : لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع 
أن يغفر لنا ربّنا حطايانا أن كنا أوّلالمؤمنىن . وأوحينا إلى موسى أن اسر 
عبادي إنكم متبعون . فأرسّلفرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون . ونم لنا لغائظون . وإنا بمحميع حاذرون . فأخر جناهم 
من جنات وعيون . وکنوز ومقام کرم . كذاك وأورثناها بي إسرائيل . 
ابرض قرفن فا ترا اکان فال اساب هری + إا در کون 
قال : كلا إن مَعَى ري سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البح فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم . وأزلفنا م الآحرين .وأنجينا 
موسی ومن معه أجمعن . م أغرقتا الاحرين . إن ني ذلك لاية وما كان 
أكأرهم مؤمتن . وإن ربك هو المزيز الرحم ) سورة الشحراء : الآيات 
A — e‏ . 
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الحامسة عشرة : قوهم : ( إنا نطمع ) الاية . 
السادسة عشرة : كونه أمره أن يسري بهم . 
السابعة عشرة : كونه ذكر هم لهم متبعون . 
الثامنة عشرة : إرساله ي المدائن حاشرين . 
التاسعة عشرة : ذکره لرعیته لا حشرهم . 
العشرون : ذكره امقام والنعم والكنوز وابمنات الي e‏ 
الحادية والعشرون : كونه أورث الحميع بي إسرائيل . 
الانية والمشرون : اتباعهم إياهم مشرقن ٠,‏ 
اثاللة والعشرون : قوم : ( لا تراءا الحمعان) . 
الرابعة والعشرون : جواب مومى عليه السلام فم .. 
الحامسة والعشرون : ذکره أنه مره آن یضربه بعصاه فکان ماکان . 
السابعة والعشرون : ذكره صفة نجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء . 
لثامنة والعشرون : تنبيه العباد على فائدة القصة. ٠‏ 
التاسعة والعشرون : هذا العجب العجاب عدم إمان الأكثر مع ذلك . 
الثلاثون : ذكره : ( إنه هو العزيز الرحم ) . ٤‏ 
وأما ما ي سورة النمل(۱) من الزيادة فقوله : ( أن بورك من في النار 
ومن حوها) . 
الثانية : تسبيحه نفسه ني هذا المقام . 
الثالثة : قوله : ( إني لا خاف لدي المرسلون) . 
اا ررش ی ازن رد 
وسبحان الله رب العالمین . با موسى إنه آنا الله العزء ز الحکم . وألق عصاك ٠‏ 
E E‏ 
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الرابعة : الاستثناء . 
الحامسة : ذكره أن اليد ني جملة تسع آيات . 
السادسة : جحدهم الآيات(١)‏ مع اليقن . 
السابعة : أن سببه الظلم والعلو . 
وأما ما في سورة يونس() من الزيادة قول موسى : ( أتقولون الحق 
لا جاءکم ) إلى آخره . 


= لدى المرسلون . إلامن ظلم ثم بدأل حسنا بعد سوء فلي غفور رحم . 
وأدخل يدك ني جيلبك تخرج بيضاء من غبر سو في تسع آيات إلى فر عون 
وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين . فلمًا جاعنهم آياتنا ممبصرة" قالوا : هذا 
سحر مین . وجحدوا بها واستیقتها اتضسهم ظلمآً وعو فانظر کیف کان 
عاقبة المفسدين ) سورة النمل › الآيات : ۸- ٠١‏ . 

(۱) زيادة من س . o. ) ٠‏ 

(۲) قوله تعالی : (قال موسى : أتقولون للحق لا جاءكم أسحر 
هذا ولا يفلح الساحرون . قالوا : أجثتنا لتلفتَتا عماوجدنا عليه آباءناوتكون 
لكما الكبرياء في الأرض ومانحن لكما بمؤمنن . وقال فوعون : إثتوني بكل 
ساحر على . فلمًا جاء السحرة قال لحم موسى : ألقنوا ما آم ملقون . فلما 
ألقوٴا قال موسی : ما جم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المسدين . ويح الله احق“ بكلماته ولو كره المجرمون . فما آمن ل موسى 
إلا ذرية من قومه على خحوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم ون فرعون 
لمال في الأرض وإنه لمن المسرفن . وقال موسى : ياقوم إن کن آمنم بال 
فعلیه توکلوا إن کنم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا ربنا لا نجعلنا فتنة 
للقوم الظالمين . وجنا برحمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى = 


۴۸ سے 


لثانية قوهم : ( لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) . 
الثالثة : ( وتكون لكما الكبرياء في الأرض ) . 
الرابعة : قوله : ( ما جثم به السحر ) . 
الحامسة : القاعدة الكلية : ( إن الله لا يصلح عمل المهسدين ) . ٠‏ 
السادسة : كونه (محق الحتق بكلماته) . 
السابعة : ( ولو كره المجرمون ) . 

الثامنة : ما آمن لمومى إلا من ذكر . ) 
التاسعة : أنه على خحوف من فرعون وملام . 
العاشرة : وصف فرعون بالعلو والإسراف . 

الحادية عشرة : نصيحة موسى لقومه . 

الثانية عشرة : كون نوكل من لوازم الإملام الان . 
الثالنة عشرة : جوابهم وقبوهم النصح . 


فلا يژمنوا حى يروا العذاب الألم 


= وأخيه أن تبوءالقومكما بمصربیوتاً واجعلو ابی و تكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر 


ا لمؤمنن . وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا تي الحياة 


الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالمم واشدد" على قلوبهم 


من الناس عن آیاتنا لغافلون ) سورة يونس : الابات ۷ ٩۲‏ . 


— ۳۹ — 


ال :قد يت دعو نكما فانتقا 
ولا تتبعا ن سبيل الذين لايعلمون . وجاوزنا ببي إسرائيل البحر فأتبعهم 
فرعون ور ا ای تل E‏ 
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمن . الآن وقد عصيت قبل" 
وكنت من المفسدين . فاليوم ننجتيك ببدنك لتكون من حلفك آية وإن كثراً 


الرابعة عشرة : دعاؤهم وما فيه من الفوائد . 
الحامسة عشرة : قوله : (أن تبوءا لقومكما ) إلى آخره . 
السادسة عشرة : دعاء() موسى وما فيه من الفوائد . 
السابعة عشرة : كون المؤمن داعي . 
الثامنة عشرة : قوله في هذا المقام ( فاستقيما ) إلى آخره . 
التاسعة عشرة : كلام فرعون عند الغرق . 
العشرون : ما أجيب به . 
الحادية والعشرون : ذكر غفلة الكشر عن آياته . 
وني سورة هود (۲) قوله : ( وما آمر فرعون برشید) . 
الثانية : كونه يوم القيامة مقدمهم وموردهم . 

وي سورة الإسراء(") ذكر أن التسع كلها بينات . 


(۱) ني س «دعاهې» 1 

(۲) قوله تعالی واا موی باباتنا وسلطان مبین . إلى 
فر عول وملئه فاتبعوا آم فرعون وما مر فر عون برشیدِ 1 يقدم قومه 
بوم القبامة فأوردهم النار وشن الورد اللو ) سورة هود : الآبات : 
۹ ۹۸ . | ) ) 

(۳) قوله تعالی : ( ولقد آثینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بی 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون ٠‏ إني لأظنلك باموسى مسحوراً 5 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب‌السموات والأرض بصائر وإني لأظنك 
اق غو وا . فأراد أن يستفزهم من الأرة ض فأغرقناه ومن معه جميعاً . 
وقلنا من بعده لبي اسرائيل سرا الارض فإذا جاء وعد الآحرة جئنا 
بكم لفيفاً ) سوره الإسراء : الأيات : eT ٠١‏ 


۳١۰١‏ س 


) الثانية ا ا 
الال : قول فرعون له . 


i رابع‎ ) 


الحامسة : أنه س بنقيض قصده ٠.‏ 
السادسة : قوله : ( وقلنا من بعده لبي إسرائيل ) » إلى آنحره . 
وني سورة الچ . (وکنذ اب موسی e‏ 


وني سورة الصافات کون فعل فرعون معهم کرب عظے() . 
سورة المؤمن قوله() ا وق 
الثانية : إلى الثلالة . 


)١(‏ قوله تعالى تسلية اني صلی الله عليه وسلم (وان يكذ بوك فقد 
كذ بت قبلهم قوم نوحٍ وعاد ونود . وقوم إبراهم وقوم لوط .وأصحاب 
مدین وکذاب مومی ایب اکر م اعم ا ا 
الحح : الآيات : ٤٤ ٤١‏ . 

(۲) قوله تعالی ( ولقد منتا عل موسی وهارون . ونجيناهما وقومهما 

من الكرب العظم ) سورة الصافات : الايتان : ۱9-4 . 

(۳) قوله تعالی : ( ولقد أرسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبین . الى 
فرعون وهامان وقارون فقالوا : ساحر كذَّاب . فلما جاءهم بالحتق من 
عندنا قال : اقتلوا أبناء الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم وما كيد الكافرين 
إلا ي ضلال . وقال فرعون : دزو أقتل" موسی وليدع ره ي أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن يظهرَ ني الأرض الفسادَ . وقال موسى : إني عذأت 
بري وربکم من کل متکبر لا يمن بيوم ا غافر لآبات : 
۴ ۷ 


— ۳۱ 


الثالثة : جوابيم له . 
الرابعة : ما قالوه : ( لا جاءهم الحق من عند الله ) . 
الحامسة : أن ذلك الكيد في ضلال مبن . 
السادسة : قوله : ( ذروني أقتل موسى ) الاية . 
السابعة : قول مومى . 
الثامنة : كلام المؤمن )١(‏ وما فيه من الفوائد . 


. ي س شيء من السقط بي هذا الموضوع‎ )١(- 
والمقصود قوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم‎ 
Ca ik إعانه : أتقتلون رجلا أن" بقول ري الله وقد جاء کم‎ 
ون يك کاذباً فعلیه كذ به وإن يك صادقاً یصبْكُم بعضٴٌ الذي يعد كم‎ 
إن الله لا مدي من هو مسرف كناب . ياقوم لكم الك اليوم‌ظاهرين‎ 
ي الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أريكم إلا‎ 
ماأرى وماأهديكم إلا سبيل‌الرشاد . وقال الذي آم : باقوم إنيأحافعليكم‎ 
مثل يوم الأحزاب. مشل دأب قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهم وما الله‎ 
یوم تولون مدبرین‎ . Os بريد ظلماً للعباد‎ 
 فسوي ما لکم من اله من عاصم ومن بضال ا" فما له من هاد . ولقد جاءکم‎ 
من قبل" بالبینات فما زلم ي شك ما جاء کم به حى إذا هلك قلم : لن ببعث‎ 
الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين بجادلون‎ 
ي آیات الله بغر سلطان آتاهم کر مقتاً عند الله وعند ال ا ا‎ 
بطبع اله على کل قلب متکبّر جبّار . وقال فرعون : يا همان ابن لي‎ 
صرحا لعلي بلغ الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإي‎ 
اة اذا وكذلك :ر قر عون سر عله ود عن اليل وماد‎ 
= فرعون إلا في تباب . وقال الذي آمن : ياقوم اتبعون آهدكم‌سبیل الرشا د.‎ 


س ۳۲ س 


التاسعة : جواب فرعون . 

العاشرة : قول المؤمن الثاني وما فيه من الأصول ؛ ووصف القيامة 
وتذكرهم برسالة يوسف وما فعلوا . 

الخحادية عشرة : قوله : ( لعل أبلغ الأسباب ) إلى آحره . 

اثانبة عشرة : کون کیده في تباب . 

الثالثة عشرة : قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف . 

الرابعة عشرة : وقاية الله له مكرهم . 

الحامسة عشرة : كولهم يعلرضون على النار . 

السادسة عشرة : استدلال العلماء بها على عذاب القبر . 


= ياقوم إنما هذه الحياة الدنيامتا ع وإن الآحرة هي دار القرار . من عمل 
سيثة فلا مجزى إلا مثلها ومن عمل صالخا من ذكر أو أنى وهو مۇمن فأولئك ‏ 
يدخلون الحنة يرزّقون فيها بغر حساب . وياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا 
أدعوكم إلى العزيز الغفار . لاجَرَم آنا تدعوني إليه ليس له دعوة في 
الدنيا ولا ني الآلحرة وأن مَردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. 
فستذکرون ما قول لکم وأفوض” أمري إلى الله إن الله بصبر بالعباد . 
فوقاه الله سيثات ما مكروا وحاق بال فرعون سو العذاب . النار يلعرضون 
عليها دوا وعشياً ويوم تقوم الساعة” أدخلوا آل فرعون شد العذاب) 
سورة غافر : الآبات : ۲۸ ٤)1‏ . 


۳ س 


وي سورة الزخرف() مقابلتهم آيات الله بالضحك منها . 
لثانية قوله : ( وما نريم من آية ) إلى آخره . 

الثالثة قوله : ( لعلهم يرجعون) . 

a ahs Sh الرابعة‎ 
E الحامسة‎ 

السادسة قوله : ( فجعلناهم سلفاً) الخ . 


وفي سورة (۲) الدخان ( أن أد وا إلى عباد الله ) . 


(۱) قوله تعالی : (ولقد ارسلنا موسی بااتنا إلى فرعون وملثه فقال : 
ای سول رب العالمین . فلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون. ومانر جم 
من آبة إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا: 
يأما الساحر ادع لنا ربك با عتهيد عندك إننا مهتدون . فلما كشفنا عنهم 
لعذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعون ني قومه قال : يا قوم أليس لي 
مالك مصر وهذه الأنہار تجري من تحني فلا تبصرون؟ ام آنا خر من هذا 
الذي هو مهن ولا يكاد يبن . فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء 

معه الملائكة مقترنن . فاستخضة قومه فأطاعوه إلْہم کانوا قوماً فاسقن . 
فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعن. a‏ 
سورة الزخحرف » الاآيات : ٤)١‏ ١ه‏ . 

(۲) قوله تعالی : ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء‌هم رسول کرم. 
أن أدوا إلى عبادَ الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آنيكم 
بسلطان مبن . وني عت بري و ربكم أن ترجمون . ون لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون . فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون . فأسْرٍ بعبادي ليلا إتكم 
متبعون . واترك البحر رهوا إنہم جند مغرقون. کم ترکوا من‌جتات = 


س ۳۱4 س 


الثانبة : وصفه نفسه بالأمانة لله . 
الثالثة : ميه إياهم عن العلو على الله . 
الرابعة قوله : ( إني عذت برني وربكم ) إلى آخره . 
الحامسة : قوله : ( واترك البحر رهوآً) . 
السادسة : ذكر العلة في تركه رهوا . 
السابعة : (ما بكت عليهم السماء والأرض ) . ٠‏ 
الثامنة : عدم الإنظار . 

التاسعة : ذ کر أن فعله بم عذاب مهن . 
وتي سورة() المؤمنن كولم كلهم قوماً عالن . 
الثانية : حجتهم على عدم الإعان هما . 
الغالثة : التنييه على أنهم من جملة من آهلك ليس مختصاً بم . 
وتي سورة الذاريات(۲) ( فتولى بر 


= وعیون . وزروع ومقام کرم . وتعمة کانوا فیها فاکهن . کذلك 
وأور اها قوما آنحرين :فما یکت عاب الاء والأرض اا ق 
ولقد بجَيْتَا بي اسرائیل من العذاب المهين) سورة الدخحان » الآبات: 
۳۰۹-۷ ) 

(۱) قوله تعالى : ( مم أرسلنا موسی ا هارون بایاتنا وسلطان 

. إلى فرعون وملشه فاستكبروا وكانوا قوماً عالىن . فقالوا : أنؤمن 

رین مظنا وقومهیا لنا عابدون ؟ فكذًبوهما فكانوا من الُهلْلّكن ) 
A TOU,‏ 

(۲) قوله تعالی : ( وني موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . 
ول ركه وال :+ سانو أو غوت مور ةالذاربات :لاان :4۸ 


— ۳0 


الثانية قوله : ( ساحر أو مجنون) . 
وني سورة(١)‏ القمر تكذيبهم بالآيات كلها . 
الثانية : تكذيبهم بالنذ ر . 
الثاللة : ذكر العبرة هذه الأمة فيهم . 
وني سورة المزمل(١)‏ المسألة الكرة هذه الأمة . 
وني النازعات(۲) قوله : ( هل لك إلى آن تزکی') إلى آحره . 
الثانية قوله : ( م آدبر یسعی » فحشر فنادى ) . 
الثاللة : الكلمة العظيمة  .‏ 
الرابعة : احمع بين نكال الآأحرة والأولى . 
الحامسة : ( إن ني ذلك لعبرة لمن لخشى ) . 


(۱) قوله تعالى : ( ولقد جاء آل فرعون النذار . كذابوا باباتنا 
كلها فاخلناهم أخحذ عزيز مقتدر a Sl‏ 

في الزبر ؟ ) سورة القمر » الآيات : ٤١ 6١‏ . 

)۲( قوله تعالى : ( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاھدا علیکم کا أرسلنا 
إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون الرسول فأخذناه أحذا وبلا . فكبف 
تتقون إن كفر تم يوماً مجعل الوالدان شيباً ) سورة المزمل e‏ 

(۳) قوله تعالی : ( هل أتاك حديث موس . إذ ناداه ن بالوادي 
المقد س طوئ . اذهب إلى فرعون إنه طفى . فمل : هل لك إلى أن" تزکی ؟ ) 
وآهديك إلى ريك فتخشى ؟فأراه الآية الكبرى . فكذاب وعصى e.‏ 
آدبر یسعی . فحشر فنادی . فقال : آنا ربكم الأعلى . فأحذه الله نکال" 
الآخحرة والأولى . إن ني ذلك لعبرة لمن خشى ) سورة النازعات الآيات ٠:‏ 
ET‏ 


۳۹ س 


ی ا بن ا : هله سال ست من 
سورة الزمر . 

الآية الأولى :() فيها منته بالكتاب . 

الثانية : إنزاله من السماء . 

الثالة : منه سبحانه , . ) 

الرابعة : ذكر عزته في هذا الموضع . 

الحامسة : ذکر حکمته فيه . 

الثانية )١(:‏ فيها الأولى والثانية . 

الثاللة : إنزاله باحق » فيفيد الرد على أكر الناس ني مسائل كشرة . 

الرابعة : تخصيصه الرسول بإنزاله فالنعمة عليه أكبر ؛ وعليه من الشكر 
أکثر(٥)‏ » وكذاك من حص جا پشابه ذاك . 


(۱) قوله تما ٠‏ (تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) سورة 
الزمر : الآية الأولى . ) ) 
(۲) قوله تعالى : ( إا آنزلنا إليك الكتاب بالق فاعبد الله مخلص] له 
الدين ) الأية : ۲ .. 
(۳) زيادة من المخطوطة ۸٦ - ١١١‏ . 


— ۳۷ 


الحامسة : نتيجة إنزاله باحق ونتيجة الإنعام وهو عبادة الله بالإخلاص 
وهذه الحامسة هي الدين كله » وجعلها بن الرابعة والسادسة : 

وهي أن الدين الخحالص له › وغبر الحالص ليس له » وهما قاعدتان 
عظیمتان . ) 

الثالثة :() فيها إبطال(١)‏ اتخاذ الأولياء من دونه . 

الثانية : إبطال ما غرهم به الشيطان أن قصدهم وجه الله لا غر ٩‏ 
وما أجلها من مسألة . 

الثالثة : الوعيد الشديد على ذلك . 

الرابعة : ذكره تحضر من فعل ذلك . 

الحامسة : تكذببه . 

السادسة : ذكره أنه e‏ 

الرابعة :(۳) فيها نفي الخاذ الولد على سبيل الاصطفا 

اثانية : ذكر خحطتهم في القياس لنه Pe‏ 

الثاللة : أنه مسبة لله بقوله : (سبحانه) . 

)١(‏ قوله تعالى : ( آلا لله الدين اللحالص والذين اتخذوا من دونه 


ارلاء ما نمدم للا لیقربونا إل الله زلفى إن ا ا 
فيه حتلفون ٳن الله لا هدي من هو كاذب كفار ) الاية E‏ 

(۲) زيادة من المخطوطة : ۸٦ ٥١١‏ . 

(۳) قوله تعالى : ( لو أراد الله أن" يتخذ ولداً لاصطفى مما لق 
ما يشاءُ سبحانه هو الله الواحد القهار ) الاية : ٤‏ 


— ۳۸ 


الرابعة : ذكره(١)‏ الوحدانية في هذا . 
الحامسة : ذكره القهر فيه . 
السادسة : الاستدلال بالأسماء والصفات على الي والإثبات » و وهي 
مسألة كبرة عظيمة . ) 
الحامسة :) ذكر البراهن على ما تقدم من الدين التق وضده : 
الأولى : خلق السموات والأرض . 
الثانية : أنه باحق . 
الثاللة : تكوير المكورين . 
الرابعة : تسخر(۳) النيرين . 
الحامسية : 0ق : 
السادسة : ذكر مغفرته . 
السادسة : في البراهن أرضاً(٤)‏ 


(۱) ي س «ذکر» . 

(۲) خلق السموات والأرض" بالحق یکو ر الیل على النھار ویکور النهار 
الشمس" والقمرَ کل" مجرى لأجل مسمىا لا هو العزيز 
الغفار) الابة : 

() ي س «النرین » بدون تخر . ) 

)٤(‏ قوله تعالی : ( خلقكم من نفس واحدة م جعل منها زوجها 
وآنزل لكم من الأنعام, نانية زواج علقم ي بطون آمهاتكم خلقاً من 
e‏ ذلکم اللہ رکم له امك لا إله إلا هو فأتی 
تتصرفون) الاية : 


— ۳۹ 


الأولى : خلقنا من نفس واحدة مع هذه الكثرة . 
الثانية : خلقه منها زوجها . 

الثالثة : إنزاله لنا من الأنعام هذه النعم العظيمة . 
الرابعة : خلقنا في البطون . 

الحامسة : أنه لق من بعد خلق . 

السادسة : آنه في الظلمات الثلاث . 

السابعة : كلمة الإخلاص . 
الثامنة : التعجب من الغلط في هذا مع كرة هله البراهن ووضوحها . 
السابعة :() فيها سبع جمل كل واحدة مستقلة . 
الثامنة )١(:‏ فيها ذكر حال الإنسان مع ربّه . 

الثانية : هذه المسألة العجيبة من حاله . 

الثاللة : برهان التوحيد . 

الرابعة : حلمه مبحانه . 


الحامسة : أن الكافر مقر بتوحيد الربوبية . 


(۱) قوله تعالی : ( إن تکفروا فان الله غي" عنکم ولا یرضی لمباده 
الكفر وإن تشكروا برضت لكم ولا ترز وازرة ور أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم با كثم تعملون إنه علم بذات الصدرو ) الآية :۷ ٠‏ 

(۲) قوله تعالى : ( وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيب إليه ثم 
إذا حول نعمة منه تسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعّل لله أندادا ليضل 
عن سبيله قل : تمع بكفر ك قليلا“ إنلك من أصحاب النار ) الآية : ۸ . 


—_ (e 


السادسة : أنه مخلص لله وينيب ني الضر . 
السابعة : أن الإجابة في هذا لا تدل على المحبة . 
الثامنة : تدل على أن اليتق عليه كبر . 
التاسعة : أن الذنب بعده كبر . 
العاشرة : ومعرفة قدر الدنيا . 
الحادية عشرة : شدة الوعيد على هذا . 
الثانية عشرة : أن اليج عليه(١)‏ أكبر . 
لثاللة عشرة : ما ابتدع قوم بدعة إلا زع عنهم من السنة مثلها . 
الرابعة عشرة : ما كفاه النسيان حى جل الشكر جعل الأنداد . 
الحامسة عشرة : أمر المؤمن بعظ الفاعل . 
التاسعة 0( : الأول : الفرق الظاهر بن النائم واليقظان . 
الثانية : الفرق بن العام وابحاهل » والسؤال عن المسألتن سؤال تقرير . 
الثالثة : أن مع شدة الوضوح لا يفطن له إلا من له لب . 
الرابعة : أن القنوت هو الطاعة ليس مخصوصاً بالدعاء قالماً . 
الحامسة : أن آناء الليل ساعاته(۳) . 
(1) في س «عليك » . ٤‏ 
(۲) قوله تعالی: (أمن" هو قانت آناء الليل ساجداً وقائاً عحذر الأحرة 
ويرجو رحمة ربه قل : هل يستوي الذين يعلمون لا یعلمون 
إعا يتذ كر آولو الألباب ) الاية : ٩‏ 


ت 
( م ۲١‏ س تفس الآيات ‏ 


السادسة : أحب العمل إلى الله أدومه . 

السابعة : الرد على من قال ما عبدتك(١)‏ خوفاً وطمعاً . 
الثامنة : لن يدخل أحد(۲) منكم اة بعمله . 
التاسعة : أشرف أحوال الصلاة . 

العاشرة : النظر في العواقب . 

الحادية عشرة : الرجاء لقوله : (رحمة ربه) . 
الثانية عشرة : أمر المؤمن أن يقول هذه اللحصومة الواضحة . 
الثالثة عشرة : مدح التذ كر كالتفكر . 

الرابعة عشرة : ليس هو التذ كر في لغتنا . 

اللحامسة عشرة : أنه مقام اللحاصة . 

العاشرة(٣)‏ الأولى : وعد المحسنن بتعجيل لواب الدنيا . 
الثانية : بيان سهولة(؛) ما يظن صعوبته . 
الثاللة : ما في إضافة الأرض إلى اله من الفائدة . 

(۱) ي س «ما عبدتکم » . 


(۲) راوه البخاری ( رقاق ) › ومسلم ( منافقعن ) »وابن ماجة ( زهد) 
والدارمي (رقاق ) » ومسند أحمد + ۲ ص ۲٠١٦‏ . 


(۳) قوله تعالٰی : ( قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا 
ي هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغر 
حساب ) الابة e‏ 


. ي س «من»‎ )٤( 


— ۲ 


الرابعة : ماني ذكر سعتها . 

الامسة (1): لا عذر للعاصي في التعلل بالوطن . 

السادسة : هذا الثواب الخزيل للصبر . 

السابعة : أن هذا من التقوى . 

الثامنة : أن إضافة العباد إليه الإضافة اللحاصة لا العامة . 

التاسعة : أن هذا من مقتضيات تلك العبودية . 

العاشرة : أنه من مقتضى الإعان . 

ا لحادية عشرة : الأمر بوعظهم بهذا . 

الحادية عشرة :)١(‏ الأولى قوله للخصم أو اللائم إني مرت بهذا . 

الثانية : قوله هما وأمرت بهذا . ٤‏ ) 

االله : قوله هما : إني أخاف هذا . 

الرابعة : قوله هما : ( الله أعبد ) هكذا فافعلوا ما شئم من دونه . 

الحامسة : قوله هما : ( إن الحاسرين ) الخ . 

(۱) ي سس « أنه لاعذر» . 

(۲) قوله تعالى ( قل : إني أمرت أن أعبد الله خلصا له الدين . وأمرت 
لأن أكون أول المسلمن . قل : إني أخاف إن عصيْت ري عذاب يوم 
عظم . قل : اله أعبد علصا له دي . فاعبدوا ما شٿم من دونه قل : إن 
لحاسرين الذين خحسروا أنفسهم وأهليهم يوم" القيامة ألا ذلك هو ا 
لیک فم من غوقیم اتل دن کار وین کم ال 25 رت ات ۽ 
عباده یاعباد فاتقون ) الاآیات ٠١-١١‏ . 


— NY — 


الثانية عشرة(١)‏ : الأولى تبشر الذين جمعوا بن الترك والفعل . 

الثانية : التنبيه على أن من شروطه أن يكون إلى الله وحده . 

اللالثة : الأمر بتبشر هؤلاء ففيه قوله : « بشروا ولا تنفروا»(") .. 

الرابعة : الاستماع م الاتباع . 

الحامسة : صفة الاتباع ففيه قوله : « يسروا ولا تعسروا»(١)‏ . 

السادسة : أن فيه حسن وأحسن خلافاً لمن منعه . 

السابعة : الرد على طريقة الذين ني قلوبهم زيغ . 

الثامنة : التحذير من فتنة جدال منافق بالقرآن . 

التاسعة : التحذير من طريقة المعرضان . 

العاشرة : حخصيص هؤلاء باهداية . 

الحادية عشرة : التحذير من العجب لإضافة اهداية إليه . 

)١(‏ قوله تعالى : ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى 
الله هم البشرى فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ) الایتان : ۱۷ - ۱۸ . ) 

(۲) الحديث رواه البخاري (كتاب العلم ) و(كتاب الجهاد) › 
ومسلم (كتاب الحهاد ) » وأبو داود (كتاب الأدب) > ورواه أحمد في 
مسنده ج ٤‏ ص ٤۱۲‏ برواية أنه لا بعث التي صلى الله عليه وسلم معاذاً 


وأبا موسی إلى اليمن قال ( بشروا ولا تنفروا > ويسروا ولا تعسروا ( 
وتطاوعا ولا محتلفا) . 


(۳) نفس التخريج السابق . ومن روايات الحديث (يسرا ولا 
ترا . . ) بالتشثية . ) 


E — 


اثانية عشرة : أن أتباع النقل هم أهل العقل لا غبرهم . 
الثالثة عشرة() : الأولى : فيها الإعان بالقدر . 

الثانية : : صفة الكلام . 

الثاللة : تعربيف الفرق بين الطالفتن بالعقل .. 

الرابعة : تقرير التوحيد بقوله : ( أفأنت تنقد من في النار) ؟ 
الخحامسة : تعزية المؤمن . 

السادسة : الوعد الذي لا نظر له ني القرآن . 

السابعة : إضافة الوعد إلى الله . 

الامنة : وصف نفسه بأنه لا غخلف الميعاد . 

الرابعة عشرة(١)‏ : الدلالة الو اضحة على التوحيد . 
الثانية : الدلالة على سعة ابود . 
اثاللة : إحاطة العلم . 

الرابعة : القدرة التامة  .‏ 

الحامسة : استفهام التقرير . 


(۱) قوله.تعالی : ( أفمن عليه كلمة العذاب أفأنت 7 تنقذ من 


E ا‎ 


قو تعالی ار ترات الله زامن اسا اء اكه 2 
إن في ذلك لذ کری لابب الآبة : ۲٠‏ 


د ا 


السادسة : مع هذا الوضوح البين فمحجوب إلا عن أولي الألباب . 

الحامسة عشرة(١)‏ : استفهام التقرير . 

الثانية : أنه سبحانه هو الذي يشرحه للإسلام . 

الاللة : التنبيه على الأدلة العقلية بالفرق بن العام والحاهل » والحب ٠‏ 
وابغخض . 

الرابعة : أن ذلك بالنور المضاف إلى ربه . 

الحامسة : ذكر الضد وهم القاسية قلوبيم عن ذكر الله )١(‏ . 

السادسة : آنم أصحاب اجهل الواضح . 

السادسة عشرة(٠)‏ : أنه أحسن الحديث فمن طلب الحديث دال" عليه . 

الثانية : أن هذا الحديث كتاباً . 

الثالثة : أن ذلك الكتاب متشاباً . 

الرابعة : أنه مثاني . 

الحامسة : تأذره هذا الأثر ني قلوب هولاء وجلودهم . . 

(۱) قوله تعالی ( آفمن شرح الله صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه 
فويل للقاسية قلوبهم من ذكلر الله أولثك في ضلال مبين) الآية : ۲۲ . 

(۲) ي س «عن ذکره» . 

(۳) قوله تعالى : ( الله نَرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني 
تقشع ر منه جلو د الذین خشون رهم ثم تلن جلو دهم وقلوبہم إلى ذكر الله 


ذلك هدی الله ېدي به من یشاء ومن بضلل" الله فما له من هاد ) الاية :۲۳ 


— ۹ 


السادسة : الحمع بن الحوف والرجاء . 

السابعة : حصر ادى فيه . 

الثامنة : أن ذلك المدى مضاف إلى الله . | 

التاسعة : أن الله سبحانه هو الذي يتفع به بعشيئته وإحسانه لا بقوة الفهم . 

العاشرة : إلبات القدر . 

ا لحادية عشرة : فيه إشارة إلى قوله : «ألقى عليهم من نوره فمن 
أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل" () ولو کان آفهم اللساس 
وأحرصهم . 

السابعة عشرة(١)‏ : والآيتان بعدها : اتقاء سوء العذاب بالوجه . 

الثانية : استفهام التقرير مع الحذف . 

الثاللة : أن عقوبة الشيء تسمی باسمه . 

الرابعة. : الإخبار بعذابهم من حيث لا بشعرون بضد من برزقه من حيث 
لا حتسب . 


)١(‏ رواه الترمذي ر( في كتاب الإعان) ورواه آحمد في حدیث طویل 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص برواية ( . . وسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الله عز وجل خلق حلقه ني ظلمة م ألقى عليهم من 
نوره يومد › فمن أصابه من نوره يومئذ ا > ومن أخطأه e‏ 
المسند + ۲ ص ۱۷١‏ . ) 
(۲) قوله تعمال ا بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 
وقيل للظا لمن : ذوقوا ماکتتم تکسبون كَذب الذين من قبلهم قأتاهم المذابً 
من حیث لا بشعرون . فأذاقهم الله اللحرّى في الحياة الدنيا ا | 
کر لو کانوا یعلمون ) الآبات : ۲١- ۲٤‏ . ) 


— NV — 


الحامسة : التصريح بالعقوبة ي الدارين . 
السادسة: أن العقوبة الأولىليست من جنس عقوبة المسلم الي لانعاد عليه . 
السابعة : نفي العلم عنهم . ) 
العشرون() والي بعدها : الأول ما ذكر الله أنه ضرب فيه من 

الثانية : أن ذلك للناس كلهم لا يستفى أحد . 

الثالثة : أن الحكمة تذكرهم . 

الرابعة : أنه قرآن . 

الحامسة : أنه عرني . 

السادسة : نفي العوج عنه . 

السابعة : أن الحكمة حصول التقوى منهم . 

الثانية والعشرون(۲): والي ا و ي بیان التوحید . 

الثانية : بيسان الشرك . 

الثالتة : حمده نفسه على هذا البيان . 

الراب ابعة : أن الأ كر جهال مع وضوح | هذا 8 
(1) قوله تعالى : ر ولقد ضربّنا لتاس ي هنا القرآنٍ من کل مئل 


لعلهم یتذ كرون . قرا عرباً غر ذی عوج ا 
YA — ۷‏ . 


() قوله مال : (ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون 


TS e ورجلا‎ 
. ۲۹: الآإية‎ 


— ۳۸ = 


الرابعة والعشرون() والي بعدها : 

الأولى : تسلية المحق . 

الثانية : وعظ المبطل . 

الثاللة ' : الاختصام فيما وقع من الاختلاف . . 

الرابعة : أن ذلك عنده تبارك وتعالى . 

السادسة والعشرون (۲) الأولى : أن الظلم يتفاوت . 

الثانية : أن أعظمه الكذب على الله ؛ والتكذيب بالصدق . 

الثالنة : معرفة فرق بين انوعين وأنبمايجتممان ويفترقان . 

الرابعة : أن ذلك كفر .. 

السابعة والعمشرون الأولى (): تفسر التقوى وهذا أحسن ما فسرت به . 

الثانية : الإتبان بالصدق إن كان عبرا . 

الثالثة : التصديق به إن كان سامعاً . 

اثامنة والعشرون() : بيان أن التقوى هي الإحسان . 

)١(‏ قوله تعالى : ( إنك ميّت وإنهم ميتون . م إنكم يوم القيامة 
عند ربکم تختصمون ) الایتان : ۳۰ ۳۱ . 

(۲) قوله تعالى (فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق 
إذ جاءه ليس ني جهتم مثوى للكافرين ) الآية : ٠۲‏ . 

(۴) قوله تعالى : (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
المتقون ) الاية : ٣‏ 
)٤(‏ قوله تعالى : ( لمم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنن ) 
الابة : ۳4. 


۳۹ س 


الثانية : أن الربوبية عامة وخاصة . 
الثاللة : الرد على البرية . 
الرابعة : الرد على منكري الأسباب . 
التاسعة والعشرون(١)‏ الأولى : بيان(٠)‏ مذهب أهل السنة . 
الثانية : الرد على الرافضة . ا 
الثالة : الرد على من جعلها خاصة . 
الرابعة : الرد على الوعيد ية من الحوارج والمعتزلة . 
الثلالون(٣)‏ : استفهام التقرير . 
الثانية : العبودية اللحاصة هي الي معها الكفاية . 
الثاللة : التخويف لمن دونه من صفات هؤلاء . 
الرابعة : التفرد باخداية والإضلال . 
الحامسة : ذكر العزة في هذا المقام . 
السادسة : الوصف بالانتقام فيه . 
() قوله تعالی ( الیکقر لله عنهم أسواً الذي عملوا وزم أجرهم 
بأحسن الذي كانوا يعملون ) الاية ٠٠‏ . 
(۲) زيادة من المخطوطة ۸٦-٥١١‏ . 
(۳) قوله تعالى : ( اليس الله“ بکاف عبد ه ومخوفونك بالذين من 


دونه ومن یضلل الله فما له من هاد o‏ فما له" من مضل ٠‏ لیس 
الله بعزیز ذي انتقام ؟) الآبتان ۳۲ ۳V‏ ) 


— Ye 


ا لحادية والثلائون(ا) الأولى : يان أن عندهم من العلم ما تقوم 
به الحجسة . ) 

الثانية : أن المجمع عليه يدل على المختلف فيه 

الثاللة : مجادلة المبطل بالحق(۲) الذي يسلمه . 

الرابعة : أنه تسلى لا بجحدونه بل يقرون به للخصم . 

الحامسة : التعجب من الإنكار مع هذا الإقرار . 

السادسة : الإلزام الذي لا يد عنه . 

السابعة : أنه كاشف لشبهتهم . 

الثامنة : قوله فم ( حسي الله ) . 

التاسعة : الإخبار بأنه(") حقيق أن يتوكل عليه كل عاقل . 

العاشرة : كون التوكل لا يستقم إلا خالصاً . 

الثانية والثلانون(؛) الأولى : كونه مأموراً بقوله فم : (اعملوا) . 

)١(‏ قوله تعالى : ( ولنن سألتهم : من خَلَى السموات و 
ليقولن : الله قل : أفرأيع ما تدعون من دوك الله إن آرادني اله e‏ 
هل هن کاشفات ضره أو ارادنی برحمة مسكات ي 
حسبى الله عليه يتوكل المتوكُلون ) الآية : 

(۲) زيادة من المخطوطة ۸١ ۵١١‏ . 

(۳) ني س « حقیتی أن یتوکل عليه عاقل » ولي - ۸ « حقيقة ) 
وهو خحطأً من الناسخ . 

)٤(‏ قوله تعالى : ( قل وا ل عامل 
فسوف تعلمون . من بأتيه عذاب زيه ومحل" عليه عذاب مقيم ) الآيتان : 
۹ا . 


— ۳۳۱ 


الثانية : محاطبتهم ياقوم . 

الثالة : إخبارهم بأنه عامل با كرهوا . 

الرابعة ET‏ 
الحامسة : ما فيه من الموعظة . 

السادسة : الفرق بن العذاب المخزي والعذاب المقى .. 
الثالثة والثلائون() الأولى : ذكر إنزال الكتاب عليه . 
الثانية : أن ذلك للناس . 

الثالثة : أن ذلك باحق . 

الرابعة : أن من )١(‏ اهتدى فلنفسه . 

اللحامسة : أن ضلاله عليها . 

السادسة : تعزيته أن الهدى ليس عليه . 

الرابعة والثلالون(١)‏ الأولى : ذكر الآيات ني التوني . 
الثانية : أن النوم وفاة . 

الثاللة : ما ني الإمساك والإرسال . 

الرابعة : أن فيه آيات متعددة . 


)١(‏ قوله تعالى : ( إنا أنرلنا عليك الكتاب للناس بالق فمن اهتدى 
فنفسه ومن ضبل فإنما بض ل عليها وما أنت علبهم بوكيل ) الآية : ١‏ 

(۲) ي س « إن اهتدی فلنفسه » . 

(۳) قوله تعصالى : ( الله يتوفى الأنفس حن مولّها والي لم تمت في 
منامهتا فيمسك الي قضى عايها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الاية : ۲ 


— POY — 


الحامسة : أن تلك الآبات للمتفكرين . 

الحامسة والثلائون() : استفهام الإنكار . 
الفانية : الالخاذ. 

الثالثة : من دونه . 

الرابعة : شفعاء . 

الحامسة : الأمر له بتبليغهم هذا الحدل . 

السادسة : أن ذلك تفعلون هذا مع كونيم هكذا . 

السادسة والثلاثون(۲) : أن الشفاعة كلها له » ومعرفة هسلذه إمعرفة _ 
صفة الشفاعتن . ) 

لثانية : الأمر بتبليغهم هذه الحجة . 

الثالثة : الاحتجاج على ذلك إعلك السموات والأرض . 

الرابعة : مالرجوع إليه.  SS‏ 

السابعة والثلاثون(٣)‏ : هذه العجيبة وهي الاشمثزاز من هذا والاستبشار 
الثانية : أن الشرك وعدم الإعان بالآحرة متلازمان . 

الثالغة : أن الثاني أصل الأول . 

(۱) قوله تعال : ر( م احذوا من دون الله شفعاء قل : أولو 
کانوا لا علکون شيئاً ولا يعقلون) الاية : ٤۳‏ . | 

(۲) قوله تعالى : ( قل : له الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض 
م إليه ترجعون) الآية : ٠. ٤4‏ 

(۳) قوله تعالى : ( وإذا ذكر الله وحده اشمآزت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالاحرة وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم يستيشرون) الآية: >٠‏ 


— 9 


الثامنة والتلالون() : الأأمر بذا الدعاء . 

الثانية : ما فيه من التسلية للمحق . 

الثالتة : الموعظة للمبطل . ٠‏ 

الرابعة : أن كمال الملك وكال العلم يقتضي ذلك . 

التاسعة والثلالون(١)‏ : والي بعدها ذكر هذا اللبر المزعج ٠.‏ 

الثانية : الإخبار إا بدا هم »> وهذه الي أبكت ابن المنكدر(") 


عند الموت . 


الثالثة : أنبم لا يعرفون قبح أعماهم الآن بل لعلهم يستحسنو نا . 
الرابعة : الإخبار بأن ما احتقروه واستهزءوا به صار هكذا . 

الحامسة : تسمية العلاب بامى مببه . 

السادسة : أن هذه أربع جمل كل جملة مستقلة . 

)١(‏ قوله تعالى : (قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالمالغيب 
والشهادة أنت تحكم بن عبادك فيما كانوا فيه محتلفون ) الاية : ٤١‏ . 

(۲) قوله تعالى : ( ولو أن الذين ظلموا ما ي الأرض جميعاً ومثله 


معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا هم من الله ما م يكونوا 
حتسبول . وبدا ھم سیثات ما کسبوا وحاق بم ما کانوا به پستهزئون ) 
الآتان : A — VV‏ . 


(۴) هو محمدين المنكدر التيلْمي الماني » زاهد من رجال الحديث من 


أهل المدينة » أدرك بعض الصحابة وروى عنهم نحو مائي حديث . وقال 
عنه ابن عيينة : ابن المنكدر من معادن الصدق. ولد عام ٤‏ وتوي عام ۱۰ھ 
راجع مثلا : مہذیب التهذیب + ٩‏ ص ٤۷۳‏ . 


— 4 — 


الحادية والأربعون(ا) : وصف الإنسان بيذه العجيبة . 
الغانية : أن هذا من أبطل الباطل . 
الثاللة : أن التق أن ذلك فتنة . 
الرابعة : التسجيل على السواد الأعظم بابحهل . 
الحامسة : أن الدعاء ني الضرورة لاأ مدح فيه . 
السادسة : أن الإجابة فيه لا تدل على الإكرام . 
السابعة : أن عطاء نعمة الدنيا كذلك . | 
الثانبة والأربعون(١):‏ وآيتان بعدها كون القلوب إذا اشتبهت فالأعمال 
کذلك . 
الثانية : الأعتبار بمن تقدم . 
الخال : أن كسب غر الطاعات لا بغي من اله شينآ . 
الرابعة : أن ذلك الكسب قد يكون عند الناس من أعظم الفخار . 
الحامسة : التصربح بالقياس ال حلي أن هؤلاء كمن قبلهم . 
السادسة : التذكر بضعفاك وقوة الطالب(") . 
السابعة : الاأستدلال بالعموم . 


(۱) قوله تعالى : (فإذا مَس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خحولناه نعمة 
متا قال :إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثر هم لايعلمون) الآية:٠٤.‏ 

(۲) قوله تعالی : ( قد قاها الذين من قبلهم فما غى عنهم ما کانوا 
یکسبون . فاصابہم سیثات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصينهم . 
سیثات ما کسبوا وما هم بمعجزین .أ و م يعلموا أن الله يبط الرزق لمن 
بشاء ويقدرٌ إن في ذاك لآبات لقوم بؤمنون) الآبات O°‏ 

(۳) ي س « الطلب » . 


— ۴0 


الثامنة : ذكر جهل من ل يفعل هذا الاستدلال . . 
التاسعة : تذ كرك اللحص بالقاعدة المسلمة إذا م )١(‏ . 
العاشرة : ذكر تناقض الحصم . 
الخادية عشرة : في قبضة وبسطه آيات متعددة . 
الثانية عشرة : أن تلك الآيات لهل العلم . 
الحامسة والأربعون(١)‏ : قيل أنبا أرجى ما في القرآن . 
الثانية : فيها الرد على من استفى بعض الكبالر  .‏ 
الال : تعليل ذلك بالأسماء والصفات . 
الرابعة : النهي عن القنوط . 
الحامسة : أن إسراف العبد وباله على نفسه . 
السادسة : الفرق بن المغفرة والرحمة. 
السادسة والأربعون(٣)‏ : وخمس آيات بعدها الأمر بالإنابة . 
)١(‏ بياض ي هذا الموضع ني المخطوطتن . 

(۲) قوله تعالى : ( قل : يا عبادي الذدين أسرفوا على نفسهم لاتقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم ) الآية : ٣ه‏ 

(۳) قوله تعالی : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم من ربكم من قبل 
آن يأتيكم العذاب بغت“ وأنم لا تشعرون . أن" تقول نفس" : يا حسرتى 
على ما فرطت في جتب الله ون كنت لمن الساخحرين . أو تقول : لو أن 
الله هداني لكنت من المتقن . أو تقول حن ترى العذاب : لو أن لي كَرَّة 
فأكون من المحسنن . بلى قد جاءتلك آیاتي فکذّبت با واستکبرت وکنت 
من الکافرین ) الابات ۰٤‏ _ ٩ه‏ . 


ت 


الثانية : : الأمر بالإسلام . 


الال : فرق ينها . 
الرابعة : كون الأولى با والانية باللام . 


اللحامسسة : تفسر الآيات قبلها . ) 
السادسة : التبيه على انتهاز الفر صة . 
السابعة : الوعيد الشديد . 
الثامنة : الأمر باتباع امل خحاصا . 
التاسعة : : الأمر باتباع الأحسن. ٠‏ 
العاشرة : فبه الرد على من أنكر تفاضل كلام الله )١(‏ . 
الخحادية عشرة : إغراء العبد بأن ذاك الترل منرأل إليه . 
الثانية عشرة : کونه من ربه(۲) 
الثاللة عشرة : فيه الإنذار عن البغتة . 
الرابعة عشرة : فيه بيان ألم لا يشعرون بذلك . 
الحامسة عشرة : ذكر تحسر التفس على ماكرهت الآن . 
السادسة عشرة : معرفتها أنه تفريط في جنب الله . 
السابعة عشرة : معرفتها بأنبا سخرت مما لا يُسخر منه . 
ا E‏ ) 


0 في س « تفاضل کلام ۲ . 
( ي هذا الموضع سقط ي المخطوطة س 1 
) ي ص معرفة ) . 


— IV 


التاسعة عشرة : تحسرها أن لا تكون من هله الطاتفة الي کرهتها 
وسخرت منها . 
المشرون : ذكر تمي الكَرة . 
الثانية والعشرون )١(‏ رؤية العذاب حينئذ . 
الثاللة والعشرون : تمي الكَرة لكونبا من أولنك . 
الرابعة والعشرون : أن الإحسان هو التقوى . 
الحامسة والعشرون : التكذيب بالآيات . 
السادسة والعشرون : الاستكبار . 
السابعة والعشرون : الكفران وكونه من هذه الطائفة  .‏ 
الثامنة والعشرون : أن المعاصي بريد الكفر والتكذيب والاستكبار . 
الثانية والحمسون(١)‏ : كبر التكذب على الله . 
الثانية : أن أصل ذلك الكبر . 
الثالة : الوعيد ببذا الاستفهام . ) 
الثاللة وانلسمسون(٣)‏ : وآيتان بعدها سبب النجاة . 
الثانية : الفرق بن الزن ومس(؛) السوء . 
)١(‏ سقطت (الحادية والعشرون ) من المخطوطتن . 
(۲) قوله تعالى : ( ويوم القيامة ترى الذين كلذ بوا على الله وجوههم 
مسواد ة آلیس تي جهتم مثوی المتکبرین ؟) الاية e‏ ) 
(۳) قوله تعالی : (وينجي الله الذين اتمَوا بمفاز ہم لا مهم السوءُ 
ولا هم محزنون . ا حال ق کل" شي ٤‏ وهو على کل شی ء وکیل" . له مقالید 
السموات والأرض ep‏ 
٦۳_٦۱‏ 
)٤(‏ في س« وسوء الظن » . 


— ۴۳۸ ¬ 


الثالة : الاستدلال بالقاعدة الكلية وهي خلق كل شيء على المسائل . 
الحزية . 
الرابعة : كذلك استدل بوكالته على كل شي ء . 
اللحامسة : كذلك بأن مقاليدهما له . 
- السادسة : الحصار الحسارة ني هؤلاء . 

السادسة واللحمسون(١)‏ : وأریع بعد بعدها فيها آنواع من بطلان a‏ 
وتقبیحه : 

الأول : استفهام الإنكار . . 

الثاني : كيف يمر بهذا لغبر الله . 

اثالث : التسجيل عليهم بالحهل . . 

الرابع : ما جاء من السمعيات أنه ر( إليك الأمر العظم . 

الخامس : أنه أوحاه إلى من قبلك . 

السادس : أن أقرب اللحلالق منزلة لو يفعله لم يسامح . 

السابع : أن الحسنات وإن كثرت إذا وجد )ببق منها شيء . 

الثامن :کون اك ارب لو عه یکن طون مل بل عبر مز 
أولثك . 

(0 قوله تعال : ( قل : أفغر الله تأمروتى أعبد أا ا 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قباك لن أشركت لیحبطن عملك 
ولتونن من اللحاسرین . بل الله فاعلبد وكن من الشاكرين . وما قد روا 
الله حق قدره والأرض جميعاً قبلضته يوم القيامة والسموات مطويّات 
بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون ) الایات : ٩۷ - ٩٤4‏ . 

(۲) في س «إليه» . ) 


التاسع : الأمر بإحلاص هذا النوع لمن لا يستحقه إلا هو . 

العاشر : أن كون العبد من الشاكرين مستحسن عقلا وشرعا (۱) 
ولا يصل إليه إلا بدلك . 

الحادي عشر : كون ذاك جری لکونم م يعرفوا اله . 

الثاني عشر : تعريف عباده بعظمته با ذكر في الأرضين السيع . 

الثالث عشر : تعريفهم ذاك عا ذكر ي السموات . 

الرابع عشر : تسبيحه نفسه عما تقربوا به إليه . 

الحامس عشر : تعاليه عن ذلك . 

السادس عشر : نسبته إليهم . 

الستون(۲) : وما بعدها إلى آنحرها فيها التفخة الأولى . 


(۱) ي س و 

(۲) قوله تعالی ( ونفخ في ي الصور فصع من في السموات ومن ي 
الأرض إلا من شاء اله م نفخ فيه آخری فإذا هم قيام بنظرون . وأشرقّت 
الأرض بنور رها وو , الكتاب دجي بالنبين والشهداء وقضى بينهم 
باحق وهم لا یبظلمون .وو فت کل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون. 
وسيت الذين كفروا إلى جهنم زمر حى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال 
مم خزنتها : آم بأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینلرونکم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين . 
قيل : ادخلو أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين . وسيق 
الذين انوا ربهم إلى ابمسة زمرآ حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال 
هم خزنتها :سلام عليكم طم فادخلوها خالدين . وقالوا : الحمد لله = 


۳ 


الانبة : صعق أهل السموات والأرض 

الثالغة : المستثنون . 

الرابعة : النفخة الثانية . 

الحامسة : إذا الفجاثية . 

السادسة : إتيان الرب سبحانه . 

السابعة : إشراق الأرض بنوره . 

الثامنة : إضافتها إليه . 

التاسعة : وضع )١(‏ الكتاب 4 

العاشرة : الإتيان بالنبين . 

الحادية عشرة : الإنيان بالشهداء . 

لثانية عشرة : قضى بينهم باحق 

الثالة عشرة : توفي کل نفس عملها . 

الرابعة عشرة ‏ : بیان آنه لا یقع ف اخصرمت دي اش ف دد 
لکونه أعلم 

الحامسة عشرة : سياقه الكفار . 

السادسة عشرة : كونهم زمرآً . 
الذي صتدننا علد وأوراتتا الأرض وا من ابت حیث نداء قمدم اجر 

العاملن . وترى الملائكة حافن من حول العرش يحون محمد رمم 

وقضى بينهم بالق وقيل : الحمد لله رب العالمن ) الآيات : ۷١ - ٩۸‏ . 

(۱) ني س «وضوح الكتاب » وهو خطاً من ۴ ۽ لان ا 
قوله e‏ الكتاب) . 


— ۳١ — 


السابعة عشرة : فتح أبوابها وقت مجيثهم . 
الثامنة عشرة : تقريع الحزنة هم . 
التاسعة عشرة : كون كل رسول بتلو الآيات . 
العشرون : كونه يندر بذلك اليوم . 
احادية والعشرون : كون الرسالة عت . 


اثانية والعشرون : اعترافهم بقرب الفهم » وأن الذي منعهم كون 
كلمة الممذاب حقت على من كفر . 


الثالفة والعشرون : قول اللحزنة أدخلوها خالدين . 
الرابعة والعشرون : بيان أن التكبر سبب الكفر . 
الحامسة والعشرون : سوق أهل ابحنة . 
السادسة والعشرون : كونهم زمر 
السابعة والعشرون : حذف الحواب . 
الامنة والعشرون : فتح الأبواب . 

الناسمة والمشرون : تسلم الملائكة . 
الللاڻون : قوهم ( طب فادخلوها ) : 

الحادية والفلالون : الحلود .. 

الثانية والثلاثون : قرفم ( الحمد لله ) الخ حمدوا على صدق الوعد . 

الثالثة والثلالون : حمدوه على أنه أوريم الأرض . 


— FY 


الرابعة والثلالون : التبوء منها حيت شاعوا . 

الحامسة والثلائون : إلبات دخوفا بالعمل . 

السادسة والثلائون : ألما أجر العاملن . 
السابعة والثلائون : رؤية الملائكة حافين من حول العرش . 
الثامنة والثلالون : القضاء باحق . 

التاسعة والغلالون : قول اللحلاتق كلهم : ( الحمد لله رب العالمين ) . 


— ۳ — 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله تعالى : ( قل أفغر 
الله تأمروني أعبد أا الحاهلون . ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلاك 
لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين ) إلى قوله تعالى 
( سبحانه وتعالی عما یشرکون )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : الحواب عن قول المشركن : هذا ني الأصنام وأما الصالخون 
فلا. 


قوله : ( قل أفغر الله ) عام فيما سوى الله . 

الثانية : أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه ني الظاهر كَفَرَ » ولو كان 
باطنه يعتقد الإعان » فإنيم م يريدوا من الني صلى الله عليه وسلم تغير 
عقيدته» ففيه بيان لما يكر وقوعه ممن ينتسب() إلى الإسلام ني إظهار 
الموافقة للمشركن خوفاً منهم » ويّظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهاً له . 

الثالثة : أن اجهل وسخافة العقل هو موافقتهم ني الظاهر ؛ وأن العقل 
والفهم والذ كاء هو التصريح بمخالفتهم ولو ذهب مالك َء خلافاً لا عليه أهل 
الحهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل › وذلك ني آخر الاآبة : 
( أا الحاهلون) . ) 


)١(‏ هي الابات : ٦۷ - ٦٤‏ من سورة الزمر . وقد ورد نصها 


(۲) ي س « ینتسب » . 


— ۳4 — 


أما الأية الثانية(١)‏ ففيها مسائل أيضاً : 

الأولى : شدة الخحاجة إلى تعلسم التوحيد » فإذا كان(") الأنبياء عتاجون 
إلى ذلك ومحر صون عليه فكيف بغرهم ؟ ففيها رد على الجهال الذين يعتقدون 
آنہم عرفوه فلا عتاجون إلى تعلمه . 

لثانية : المسألة الكبرى وهي كشف شبهة علماء(٣)‏ المشركن‌الذين يقولون: 

هذا شرك ولکن لا يکفر من فعله لکونه يدي الأركان الحمسة » فإذا 
کان الانبیاء لو یفعلونه کفروا فكيف بغرهم ؟ ! ) 

الثالغة : أن الذي يكفر د ا » فإن 
هذا الذي ذكرهم الله م يريدوا منه صلى الله عليه وسلم تغير العقيدة ها 
تقدم » بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده 
أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره . 

وأما الآية الثالغة(؛) ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها 

على المنبر وقال « إن الله بقبض يوم القيامة الأرضان وتكون السموات بيمينه ( 


E DE e e )۱( 
. 0: الآنتان‎ 

(۲) ي س « فإذا :ا الأنياء ۲ 

(۳) في س «كشف شبهة على المش ركن ٠‏ » وما قي المخطوطة الأخرى 

و > وهو الذي تناه ي التفسر . 

5( قوله تعالی : ( وما قدروا الله حی قداره ETS‏ 
e EE i i E‏ 
الابة : ۷ 


— ۳ — 


ثم ذكر تمجيد الرب تبارك وتعالى نفسه وأنه يقول : « أنا المبار أنا المتكبر 
أنا املك آنا العزيز أنا الكرم )١(٠‏ قال ابن عمر فرجف برسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى قلنا لیخرن به › وفیها ثلاث مسائل : 

الأولى التنبيه على سبب الشرك ؛ وهو أن المشرك بان له شيء من 
جلالة الأنبياء والصالان » ولم يعرف الله سبحانه وتعالى ؛ وإلا لو عرفه 
لكفاه وشفاه عن المخلوق › وهذا معی قوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) 
الآية . ) 

المسألة الثانية : ما ذكر الله تارك وتعالى من عظمته وجلاله أنه 
يوم القيامة يفعل هذا > وهذا قد ر ما حتمله العقول »› وإلا فعظمة الله وجلاله 
أجل من أن عيط بها عقل كما قال(۲) « ما السموات السيع والأرضون 
السيع في كف الرحمن إلا كخردلة ني كف أحدكم» فمن هذا بعض عظمته 
وجلاله كيف ينجعل في رتبته مخلوق لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ؟ هذا هو 


(۱) رواه مسلم ( منافقن ) وأبو داود (سنة ) وابن ماجه (مقدمة ) 
و (زهد) › کا رواه أحمد پسنده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قرأ هذه الآية يوم على المنبر ( وما قدروا الله حق قدره ... ) ورسول 
اللہ یقول ھکذا بیدہ وحرکھا ویقبل بہا ویدبر مد الرب نفسه ( آنا اإلجار »> 
أن المتكبر » آنا املك » أنا العزيز » أنا الكر م ) ... المسند + ۲ ص ۷۲ . 

(۲) في ۸٦ ٥۱٦‏ د کا قال تعالى » » وهذا حريف من الناسخ › 
فليست باية . 

وف ص و کا قال ابن عباس ۲ وهذڏا هو الصحبح المروي > رواه 
الطبري وغره بسنده‌عن ابن عباس من قوله في تفسر قوله تعالی : ( وما قدروا 
الله حت قدره .....) راجع : تفسر الطبري + ۲۲ ص ٠١‏ . 


— ۳٩ 


أظلم الظلم وأقبح اجهل » كا قال العبد الصالح لابنه ( يا بي لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظم ) )١(‏ . 

الثالثة : أن آخر الآية وهو قوله : ( سبحانه وتعالى عما يشركون) 
ينبهلك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك › وتزرع 
بغض الشرك وأهله ومعاداتيم في قلبك . وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة 
مشل آي بكر وعمر لو بجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان) . 
أو غره مع کون الكل منهم آدمي »> والكل ينتسب إلى دين محمد ؛ والكل . 
بتي بالشهادتن » والكل يصلي ويصوم رمضان . 


فإذا كان من أقبح المسبة لأي بكر أن يسوى بينه وبن بعض الملوك في 
زماننا فكيف بجعل المخلوق من الماء المههن ولو كان نبب بعض حقوق من" 

)١(‏ من وصية لقمان لابه کا وردت ئي قوله تعالى : ( وإذ قال 
لقمان لابنه وهو بعظه : يا بي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم ) 


. ۳ : الاية‎ : E 

(۲) لعله يقصد الملك (سليمان العادل ) بن غازي الأيوني صاحب 
( حصن كيفا ) وكان من أطول الوك مدة حيث حكم خمسين عاماً » وهو 
أبو الماك الأشرف أحمد »وتوي سليمان سنة ۸۲۷ ه أو لعله يقصد ( المستكفي 
الثاني ) سليمان بن المتوكل من ملوك الدولة العباسية عصر ت ۸٥١‏ ھ »> أو 
عله بقصد سليمان بن مظفر بن سلطان النبهاني من ملوك الدولة النبهانية في 
عمان ت ۱١۱۹‏ ه٠‏ أو لعله بقصد المولى سليمان بن محمد الشريف العلوي 
الذي کان من سلاطن دولة الأشراف العلوین ي‌مرا کش (۱۲۳۸-۱۱۸۰ه) 
راجع تراجمهم جميعاً ني الأعلام + ٣‏ . أو لله السلطان العثماني سليمان 
الثاني الأ.ى تولى اللحلافة عام ٠١۹٩‏ ه . 


~~ ۳۷ 


هذا بعض عظمته وجلاله › من کونه یندعی کا يدعي › ویخاف کا 
يبخاف » ويعتمد عليه كا يعتمد عليه › هذا أعظم(١)‏ الظلم › وأقبح 
المسبة لرب العالين › وذلك معى قوله ني آخر الآية : ( سبحانه وتعالى ٠‏ 
عما يشركون ) ولكن رحم الله تعالى من تنبّه لسر الكلام › وهو المعى الذي 
نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر 
مع كون القلب بخلاف ذاك » فإن هذا هو الذي أرادوا من النبي صل الله عليه 
وسلم فافهمه فهماً حسناً لعلك تعرف شيئاً من دين إبراهم عليه السلام الذي 
بادر آباه وقومه بالعداوة عنده(۲) وال آعلم 


(۱) ي س من أعظم الظلم ¢ . 


(۲) زيادة من المخطوطة : ۸١-٠١١١‏ ., ' 


— 4A — 


هذه مسائل من سورة الحجرات شيخ رحمه اله : 

( يأا الین آمنوا لا تقد اموا بن يدي الله ورسوله واتقوا الله ن الله 
سميع علم. أا الذين آمنوا لا ترفعو أصواتكم فوق صوت النبي) الآية )١(‏ 
لا قدم وفد بي تم قال آبو بکر : بار سول الہ مر فلاتاً وقال عمر بل فلاتاً 
قال ما ردت الا خحلافي » قال ما اردته فتجادلا حى ارتفعت أصواتہما )١(‏ 

الأولى : الأدب مع رسول الله صلل الله عليه وسلم وتعظىع حرمته . 

الثانية : إذا كان هذا التغليظ في الشيخن فكيف بغرهم . 

الثالتة : احتلاف كلام المفسرين والعى واحد › لكن كل رجل يصف 
نوعاً من التقدم . 

)١(‏ قولہ تعالی ( یأہا الین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت 
ابي ولا تجهروا له بالقوّل كجهر بعضكم لبعض أن خبط أعمالكم وأنم 
لا تشعرون) الآية : ۲ ٠,‏ 

(۲) رواه البخاري بسنده › وقد آشار أحدهما بالأقرع بن حابس › 
وأشار الآحر بالقعقاع بن معبد › فجادلا حى ارتفعت أصواتهما . . . 
فنتزلت : صحيح البخاري ( كتاب التفسر ) باب تفسر سورة الحجرات › 
وانظر : فتح الباري ج ۸ ص ٠٥۴‏ . 


— ۳۹ = 


الرابعة : الأمر بالتقوى في هذا الموضع . 

الحامسة : الاستدلال بالأسماء الحسى على المسألة . 

السادسة : مسألة الإحباط وققربره . 

السابعة a E RE‏ 
لا يفطن له فکیف با هو آغلظ منه بکشر ؟ 

الثامنة : قوله : ( وأنع لاتشعرون ) أي لا تدرون فإذا كان هذا فيمن 
لا يدري دل" على وجوب التعلم والتحرز ءوإن الإنسان لا يلعذر بالحهل 
في كشر من الأمور . 

التاسعة : ما ترجم عليه البخاري(۱) بقوله باب خوف الؤمن الخ . 

قوله : ( إن الذدين بغضون أصوانهم عند رسول اله أولئك الذين امتحن 
قلوبهم للتقوى ) الآية(۲) فيه مسائل : 

الأولى : لناء الله على أهل العمل . 

الثانية : أن معى امتحابا هناها ۰ فقد تبتلی عا تکره ویکون نعمة من 
الله یرید امتحان قلبك للتقوى . 

الثاللة : استدل بها على أن من يكف عن المعصية مع منازعة النفس أفضل 

من لا يشتهيها . 


e e )۱(‏ - باب انلف من اه عز وجل 
لین اتسن ال رین تر ر E OES‏ 


—_ ۴0۰ 


الرايعة : وعد الله لأهل هذه اللحصلة بالمغغرة والأجر العظم فيزيل ‏ 
ما یکرهون ویعطبهم ما بحبون . 
قوله : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) إلى قوله e‏ 
رحم )(۱) فيه مسائل : 

الأولى : ذمه لمن أساء الأدب . 


الثائية چچ م نر ا رو 
ظنهم(۲) . 

الثاللة : ذم العجلة ومدح التي . 

الرابعة : رأفة الله ورحمته بالعباد ولو عصوه تمه الأدب بهذين 
الاسمان . ا ) ) ) 
) با ہا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا )١()‏ الآية نزلت ي 


(1) قوله تعالى : ( إن" الذين ينادونك من وراء الحجرات أكرهم 
لا يعقلون . ولو آنهم صبَروا حى شج ابم لكان رآ لمم والله غفور 
رحم ) الآتيان : eT‏ 

TET (1)‏ على الني N‏ 
ونزول سورة الحجرات آنهم ا دلوا المسجد نادوا : أن احرج إلينا ياحمد ( 
فآذى ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم من صیاحهم › قال ابن اسحق : 
« وفيهم نزلت الآية » . راجع : سبرة ابن هشام + ٤‏ ص ۲۲۲ - ۲۳۳ . 
() قول تمصالی ( أا الذین آمنوا إن“ جاءکم فاسق“ بنباً فتبینوا آن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الآية : ١‏ . 


— ۴۵١ 


رجل(١)‏ أخبر الي صلى اله عليه وسلم عن بعض المسلمن أنيم منعوا رکا 
فهم بغزوهم › وکان کاذبا » فيه مسائل : 

الأو لی : كبر بهتان المسلم عند الله كيف فضح الله(۲) هذا بذه الفضيحة 
لباقية إلى يوم القيامة مع كونه من الصحابة . 

الثانبة : معى التبين وهو التثبت . 

الثالخة : الأمر الذي نزلت فيه الآبة وهو آمر المسلمان بعدم العجلة . 

الرابعة : ذكر عة الحكم وهو الندم إذا أصابوا قوماً بجهالة . 

الحامسة : أن الله م يأمر بتكذيب الفاسق ولكن أمر بالتثبت . 

السادسة : استدل با على أنه إذا عراف صدقه عمل به لانتفاء العلة . 

السابعة : استدل بها على أن احبر إذا أتى به أكثر من واحد فليس في 
الآية الأمر بالتبيين فيه . 

الثامنة : أن المؤمن يندم إذا تببن له خطؤه . 

التاسعة : قتال ما نعي الركاة كا في آية اليف . 

العاشرة : جباية الي صل الله عليه وسلم الزكاة › و جلها لهل 
الأموال . 


(1) روى الطبري عن أم سلمة أن 2 الله بعث رجلا ئي صدقات 
بي المصطلق » فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم › فحدثه 
الشيطان أنهم يريدون قتله » فرجع إلى رسسول الله فأخبره أن بي المصطلق 
قد منعوا صدقاہم > م تبن عدم صدقة › وفيه نزلت الاية › وهو الوليد 
ابن عقبة بن أي معيط . راجع : تفسر الطبري + ١۲ص‏ ۱۲۳ ٠١١‏ 
وسر ة ابن هشام + ۳ ص ۳٤۱ ٤۳۰‏ . 

(۲) ي س « هذه بہذه» . وفيها في هذا الموضع سقط . 


— ۳0٢ 


( واعلمو! آن فیکم رسول الله لو پطيعكم في كثر من الأمر لمثت) إلى 
قوله : «علم حکم »(۱) فيه مسائل : 

الأولى : كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله وهم الصحابة فما أجلها. 
من مسألة وأدها على مسائل كشرة . 

الثانية : أنه لو بطيعهم في كشر من الأمر جرى ما جرى وهم الصحابة › 
ففيها التسلم لأمر الله ومعرفة أنه()هو المصلحة وتقدم الرأي عليه هو المضرة . 

اله : مى الت الفيق » أي رأيكم بجر إل الفيق عيكم . 

الرابعة  TT‏ والصواب فليس ذلك من أنفسكم 4 
ولو وکلم إليها جرى ما جرى فهو الذي حبب إليكم الإعان وکر 
إليكم ضده . 

الحامسة : فيه أن الأعمال من الإعان ففيه الر دعل الأشعر به . 

السادسة : : أن تزيينه ي القلوب نوع آخر غر المحبة . 

السابعة : أن الكفر نوع والفسوق نوع » والعصيان عام ي جميع المعاصى » 
فمن الكفر شي ء لا يبخرج عن الملة كقوله : « سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر »(۳) ومنه الفسوق بالکبائر » فعلمت أن ااا ا 

من الكبائر ولو لم مخرج من الملة .. . 


(۱) قوله تعالی : ر( و أن فیکم رسو انه لو بطیکم في 
كثر من الأمر لعتم ولكن الله حبب > إليكم الإعان وزینه في قلوبکم | 
وکر الیکم الكفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون . فصلا 
من الله ونعمة واللّه علیم حکے ) الآیتان .A—V:‏ 

(۲) ي س و أنه المصلحة م . 

(۳) رواه البخاري (إعان) و(أدب) و (فتن) a‏ (إعان) 
والرمذي (بر) و(إعان) » والنسائي ( حرم ) وابن ماجه ( فن )= 


( م ۲۳ س تفس الآيات ) 


الثامنة : قوله : ( أولئك هم ا : أحدهما أن 
الرشد فعل ما ذكر وترك ما ذكر . 

الثانية : أن الرشد من غير حول منهم ولا قوة . 

التاسعة : ذكره تعالى أن ذلك فضل منه ونعمة »› فكرر الأمر لأجل 
كبر المسألة . 

العاشرة : الفرق بين الفضل والنعمة . 

الحادية عشرة : خم الآية بالإسمين الشريفن . 

الثانية عشرة : قرنه سبحانه بن العلم والحكمة » ويوضحه الئل : 

(ما قرن شيء ٳلى شيء آزين من حلم إلى علم اي اف 
شيء أقبح من جهل إلى حرق ) . 

الثالثلة عشرة : أن نتيجة هذا الدلالة على التمسلك بالوحي والتحدذیر 

من الرآي المخالف ولو من أعلم الناس . 

الرابعة عشرة : التنبيه على لطفه بنا وأنه أرحم بنا من أنفسنا . 

ا ا ا : ( لعلكم 
ترحمون )(۱) . 

ر را اا نخ رای 0ا رر ا2ل 2 
عليه وسلم (قتال ا ممن كفر › وسبابه فسوق ) ولا عل لمسلم أن هجر 
أخاه فوق ثلاث ) المسند + ١‏ ص ٠ . ١۷١‏ 

(۱) قوله تعالى : ( وإن" طائفتان من المؤمنن قتلوا A‏ 
بينهما فإن" بت إحداهما على الأحرى فقاتلوا الي تبغي حى تفي« إلى 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطن . 
إا المؤمنون إخوة" فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) 
الایتان : RT ٠١ ٩‏ سورة الحجرات للشيخ ٠‏ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . ) 


— of — 


روى() الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق الني 
صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ۾ وقد 
حيل بن الشياطن وبن خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب › فرجعت 
الشياطن إلى قومهم فقالوا مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب قالوا : ما حال بينكم وبن خبر السماء إلا شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبن 
خبر السماء » فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو امة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو بنخلة(۲) عامدين إلى سوق عكاظ » وهو بصلي بأصحابه صلاة 
الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي حال بینکم 
وين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم ( فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً ) 
الأية فأنزل(") الله على نبیه صلى الله عليه وسلم (قل اوي إل أزه استمع 


)١(‏ سنستعين ي ال حزء الباي من التفسر بالملخطوطة ۸١ - ٦۷۳١‏ بمكتبة 
اریاض بدختة n a.‏ اا المتزء الباقي › 

. ا اتفسبر‎ e E 

وأما المخطوطة س فهي كاملة ني التفسبر كله . 

(۲) موضع بالحجاز قريب من مكة فيه حل وكروم : معجم as‏ 

(۳) راجع : صحيح البخاري (كتاب التفسر) باب ( سورة قلأوحي ) 


— ۳00 


نهر من ابلحن فقالوا إنا سمعنا قرآئً عجباً . بدي إلى الرشد فآمنا به ولن 
نشرك بربنا أحدا )١()‏ يعني أنيم لا رجعوا إلى قومهم قالوا فم هذا . 

وقوله : (عجباً) أي بليغا في لفظه ومعناه ( أنه استمع ) بالفتح لانه 
نائب() فاعل أوحى (وإتا سمعنا) بالكسر لانه محكي بعد القول ؛ 
وقوله : ( بدي إلى الرشد ) أي إلى الصواب وقيل : إلى التوحياد. . 

(وأنه تعالى جد ربتا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا)(١)‏ يقول : تعمالى 
جل جلاله وعظمته وغناه عن ااذ الصاحبة والولد ؛ وذلك أنيم لما سمعوا 
القرآن فهموا التوحيد وتنبووا على اللحطاً ني عدم تنزيه الله عما لا يلق به 
فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه . 

وقوله : ( وآنه کان قول سفیھنا على الله شططاً )٤()‏ سفیههم [بایس 
قاله مجاهد > وقيل هو أو غبره من مردة الجن »> والشطط اا 
الظلم أو غىره . 

وقوله : (وأنا ظنا أن لن تقول الإئس وابان على اله كلب ٠١)‏ يعني 
أن في ظننا آن أحدآ من التقلان لن يفاري على الله ما ليس بحق فلسنا نصدقهم 
فيما أضافوا إليه من ذلك ( فلما سمعنا) القرآن تبن لنا افتراؤهم . 


(۱) الاآیتان : ١‏ و ۲ من سورة الحن . 
(۲) ي س «لانه فاعل » . 

(۳) الاية ۳ من سورة ابحن . 

. من سورة ابمحن‎ ٤ : الاية‎ )٤( 

(ه) الاية : ه من سورة الحن . 


۴۳0۷ س 


(وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهفاً)(٠)‏ ومعى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمسى ني واد قفر وخاف 
قال :عو بسيد هلا الوادي من سفهاء قومه ؛ بريد ابن وکبیرهم فلما یع 
ذلك ابن استكبروا وقالوا : سلدنا اإلين والإنس ؛ فذاك ارهق »> والرهق 
ي کلام المرب غشيان الحارم . 


( وآنہم ظنوا کا ظننتم آن لن ببعث التہ آحداً)(۲) قیل: نه ما حکی اللہ 
عن الین آي آن الإنس ظنوا كما ظنتع أن لن يبعث الله أحداً » وقيل من 
كلام الله ٠,‏ 

والضمار في ( وآنم ظنوا) الجن ١‏ واللعطاب ير ظنتم ) للإنس . 

( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملشت حرساً شديداً وشهباً . وأنا کنا نقعد 
منها مقاعد لسمع فمن يستمع الآن جد له شهابا رصداً)(١)‏ يؤخحذ من قوله: 
(ملتت حرساً شديداً وشهبا) أن الخحادث اللا والكرة وكذلك (مقاعد ) 
أي كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس ٠‏ والآن ملئت المقاعد كلها » 
ومعی هذا آنہم یذ کرون سبب ضربم ي البلاد حى عاروا على رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الله راد بم رشدا () . 


٦: الابة‎ )١( 
۷ : الاية‎ )۲( 
. . ٩-۸ : الایتان‎ )۳( 
أريد بمن في الأرض أم أراد‎ N قوله تعالی‎ )٤( 
: ٠١ : بهم رينهم رشدا) الآية‎ 


— ۳0V — 


( ونا متا الصالحون ومتا دون ذلك کنا طرائق قدآداً)(۱) يقولون: 
متا الصالخون » ومنا قوم دون ذلك الآية › والقدة من قد كالقطعة من قطع › 
a iii SE AE‏ : أمثالكم 
فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة . 

قال ابن كيسان(۲) : لكل فرقة هوى كأهواء الناس . 

( وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا )١()‏ الظن هنا 
عى اليقن » وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم منهم أخيار وأشرار › 
وأنہم يیعتقدون أن الله عزیز غالب لا یفوته مطلب ولا ينجی عنه 
مرب . ) 

(وآن لما سمعنا ادى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا حاف تخا 
ولا رهاً)(؛) يقولون : لما سسمعنا القرآن آمنا به » وهذا يدل على آن 


: الابة‎ )١( 

(۲) ېدو أنه کیسان آبو الو ر ا المرية البغدادي 
تلميذ امير د وثعلب » وهو صاحب کتاب ( معاني القرآن ) وکتاب ( غریب 
الحديث ) ( والمهذب ي النحو) ت ۲۹۹ ھ ۰ راجع : شذرات الذهب 
ج ۲ ص ۲۳۲ » وإن كان هناك أيضاً صالح بن كيسان المي مؤدب أبناء 
عمر بن عبد العزريز الذي كان من فقهاء المدينة الحامعن بن الحديث والفقه › 
REE r‏ 
ج ٤‏ ص ۳۹۹ » لكن الأول هو الأظهر أنه هو المقصود ؛ لاله لغوي 
مفسر " للقرآن صاحب كتاب فيه »› والتفسر المنقول عنه e‏ إلى 
التفسر اللخوي 

. ١١ : الابة‎ 

. ١۳ : الاية‎ )4( 


— ۳0A 


عا باه هو الإا باقر تازمان واس أن بخ من حساك . 
والرهق أن يحمل عليه ذنب غره . 

(وأنا منا المسلمون ومتا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرو رشداً. 
وأما القاسطون فكانوا حه حتطبا )() . القاسطون : الكافرون يقال : 
قسط فهو قاسط إذا ظلم وأقسط فهو مقسط إذا عدل ؛ وروی آن الحجاج 
قال لسعید(۲) بن جبر :ما تقول ي ؟ قال : قاسط عادل . فقال القوم : 
ما أحسن ما قال »> قال الحجاج : يا جهلة إنه سماني ظالاً مش رکا ؛ وتلا هذه 
الآية : وقوله : ( تم الذين کفروا بربہم یعدلون )٩()‏ . 

(وآن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غد قا . لنفتنهم فيه ومن 
یعرض عن ذکر ربه یسلکه علابا صَعَداً )() يقول لو استقاموا على طريقة 
الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا » وذكر الماء الغدق وهو الكثر لأنه سبب 
اسعة الرزق ( لتفتنهم فيه ) أي لنخبرهم كيف شكرهم . _ 

قال الحسن : والله إن كان أصحاب محمد لكذلك کانوا سامعین لہ 
مطيعن لله فلما فتحت کنوز کسری وقيصر وبوا على إمامهم وقتلوه » 
وأخرج ابن جرير عن عمر ( حيث كان الماء كان المال E‏ 
كانت الفتنة ) . ) ) 
وقوله : ( يسلکه علابا عتننا) قال ابن عباس :ا « واصله 
أن الصعود فيه E an‏ ) 
rC‏ 


بو اسط ا 40 A4‏ 
™( الاية الأوىمن سور ة ت الأنعام. (4) الايتان :-۱۷من‌سورة امن 


— ۴۳۹۹ 


(وآن الملساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً)(١)‏ قال قتادة : كان اليهود 
والنصاری إذا دخلوا ب بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله فأمرنا أن نخلص له الدعوة 
إذا دخلنا المساجد » وقیل(۲) : المساجد أعضاء السجود السبعة . 

( وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لدا )(۲) معناه : 
قام عبد الله بعبده کادوا بزدحمون عليه مارا کن تعجباً ما رأوا من عبادته › 
وإعجاباً بما تلا من القرآن لأنهم رأوا منه ما م يروا مثله » وعبادة عبد الله 
لیس بأمر مستبعد عن العقل » ولا مستنکر حى يکونوا عليه لبد » وقیل : 
لا قام عبد الله وحده محخالفاً المشرکن کادوا لتظاهرهم على عدوانه بزدحمون 
عليه مرا هن . 

وعن قتادة قال : لا قام عبد اله الدعوة تلبدت الإنس وابحن وتظاهروا 
عليه ليبطلوا الح الذي جاءهم به وبطفئوا نور أله إلا آن یم هذا الامر 
وینصره على من ناوه . 

او أدعو ريي ولا أشرك به أحداً )٠)‏ أي قال المتظاهرين 

: ( إنماأدعو ري ) أي ما أتيتكم بأمر منكر » ولا مايوجب 
ا گن پدعو غير انه » وجعل له شریکا. 

(قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رڈ e‏ آن 
اضرم أو أن أنفعكم إغغا الضار انع اذ لله عز وجل . | 


: 9 0 

(۲) هنا نقص ا س . 
(۳) الاية : ٠۹‏ 

. ٠٠ الابة‎ )4( 

(ه) الآبة : ١‏ 


a ک5‎ 


( قل إلي لن بجرني من الله أحد ولن أجد من دونه متلحدا )١(‏ ومعی 

الاستئناء قيل إنه من لا أملك ر أي لا أملك إلا بلاغاً )١(‏ من الله ) وقل إني أن 
جرفي : جملة معارضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه على معى أن الله 
إن آراد به سوءآً من مرض أو موت أو غرهما م يصح أن جره منه أحدٌ 
أو جد من دونه ملاذاً يأوي إليه » والملتحد الملتجاً وقيل : ( بلاغاً) بدلا 
من (ملتحدا) أي لن أجد من دونه جى إلا أن أبلغ ما أرسلني به . 

( حتی إذا رآوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدداً . 
قل إن آدري قريب ما توعدون أم نجعل له ري آمداً )٩()‏ کان الكفار 
يستضعفونه ويستقلون أتباعه ؛ وتغرهم قونلہم وکثرلہم حى إذا رأوا 
ما يوعدون علموا كيف الخال فقال المشركون : مى(؛) يكون هذا 
الموعود ؟ إنكارآً له فقال : قل إنه كائن لا ريب فيه » وأما وقته فلا أدري 
می یکون لن اله م پیبنه لا له فبه(*) من الحكمة . 


«ينتم آن قد هرا ره رسالات دبهم وأحاط عا لدبہم وأحصی کل 


| »( الآة : | 

Ea ورسالاته ومن بعص الت‎ eT قو له تعای : ر(‎ (DOD 
r: فان له نار جهام خحالدين فيها أبداً ) الاية‎ 

. ۲١ - ۲١ : الایتان‎ )۳( 

(6( ي س «می هذا » . 

)٥(‏ قوله تعالی : ( عالم الغيب فلا يظهر على غييه أحداً . إلا من 
ارتضی من رسول قإنه بسك من بین يديه ومن خلفه رصدا ) الآیان : 
۷-۹ . 


— ۳۹۱ 


شيء عددا)(١)‏ أي ليعلم اله أن الأنبياء بلغوا الرسالات كقوله : ( حى 
نعلم المجاهدين منكم )٠()‏ ( وأحاط با لدم ) با عند الرسل من الحكم 
) والشرائع (وأحصی کل شيء عدداً) من القطر والرمل وورق الأشجار 
وغر ذلك فكيف لا حيط با عند الرسل من وحيه ؟ والله أعلم . 

وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله تعالى على قوله تعالى : (وأن المساجد 
له فلا تدعوا مع الله آحدآً)(۲) وبعد فهذه عشر درجات : 

الأولى : تصديق القلب أن دعوة غر الله باطلة › وقد خالف فيها 
من خالف . ) ) 

اثائية : آنه منك جب فيها البغض ؛ وقد خالف فيها من حالف . . 

الثاللة : آنا من الكبائر والعظائم المستحقة المقت والمغارقة » وقد خالف 


فيها من خالف . 
الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره › وقد خالف فيها 
من خالف . ) | 
الحامسة : أن المسلم إذا اعقده أو دان به كفر . وقد خالف فيها 
من خالف . ) 


. الآية ۲۸ وهي الآية الأخبرة ني سورة ابن‎ )١( 
ونصها ( ولنبلوتكم حى نعلم المجاهدين‎ ۳١ : سورة محمد : الآية‎ )۲( 
. ) منم والصابرین ونبّلو آخبارکم‎ 
_ من سورة اين » وقد سبق كلام في تفسبرها » وهذا‎ ٠۸ : الآية‎ )۳( 
| . إضافة إليه‎ 


— ۲ 


السادسة : أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا آو خائفاً أو طامعاً كفر 
بذلك » وأنى يتزل القلب هذه الدرجات ويصدقه بها . 
السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والإبن 
الثامنة : أن هذا معى لا إله إلا اله › والإله الألوه والإية عمل من 
الأعمال » وكونه منفياً عن غير الله ترك من الروك . 

التاسعة : القتال على ذلك حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

العاشرة : أن الفاعل للدعوة لغر الله لا تقبل منه ابلحزية كما تقبل من 
اليهود » ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود لأنه أغلظ من اليهود كفراً . 
وكل درجة من هذه الدرجات إذا نزلتها تخلّف عنك بعض من كان معك 


والله أعلم . 


— A — 


وأما قوله : ( يابا )١(‏ المدلر ) الآبات ففيه مسائل  :‏ 

الأولى : الدحوة إلى الله لا يقتصر على نفسه . ٠‏ 

الثانية : خطابه بالمدثر . 

الال : أن الداعي يبدأ بنفسه فيصلح عيوبما . 

الرابعة : تعظم الله سبحانه علما وعملاً. . 

الخامسة : هجران الرجز . 

السادسة : قوله : ( ولا تمان تستكار ) . 

السابعة : قوله : ( ولربك فاصبر ) فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم 
فهو الصبر خالصآء ٠.‏ 

ليها آداب الداع لأن انقال يدل عل واساء انين هن ترله هذه 


الوصايا أو بعضها : ففيها الخرص على الدنيا فنهى عله بقوله : ( ولا تمن 
تستکار ) . 


ومنها عدم الخد فنبه علیه بقوله : (يا أا الماش ) .. 


(۱) قوله تعالی : ( يا أا الماثر . قم فأنذر . وريّك فكبر . وثيابك 
فطهر . والرجر فاهج" . ولا تمن ستکار . ولرباك فاصبر )الآبات ١‏ ۷ . 


۳٥0‏ س 


ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة فم عن الدين ها هو الواقع . 

ومنها التقصر ني تعظى العلم الذي هو من التقصر ني تعظم الله . 

ومنها عدم الصبر على مشاق الدعوة . 

ومنها عدم الإخلاص . 

ومنها عدم هجران الرجتز والتقصر ني ذلك و 
اناس »› وهو من تطهیر الثیاب لکن آفردت بالذ کر کنظائره . 

فأول : (اقرأً) فيه الأمر بطلب العلم › وأول (المدثر) فيه الأمر 
بالعمل به  .‏ 

الثانية : أول إقرأً فيه معرفة الله وأول المدلر فيه الأدب معه . 

الثالثة : أول ( اقرا ) فيه الاستعانة › وأول (المدثر ) فيه الصبر . 
الرابعة : أول (اقرأً) فيه إخلاص الاستعانة › وأول ( المدثر ) 
فيه العبادة . ) ) 

الحامسة : أول اقرا فيه الاستعانة وأول المدلر فيه العبادة . 

السادسة : أول إقرأً فيه فضله عليك وأول المدلر فيه حقه عليك . 

السابعة : أول اقرا فيه أدب المتعلم وأول المدلر فيه أدب العالم . 

اللامنة : أول إقرأً فيه معرفة الله ومعرفة النفس وأول المدلر فيه 
الأمر والنهي(١)‏ . 

التاسعة : أول إقرأ فيه معرفتك بنفسك وبربك » وأول المدثر فيه العمل 
المختص والمتعدي . 

)۱( ي المخطوطة س في هلا الموضع سقط . 


کک 


العاشرة : أول إقرأ فيه أصل الأسماء والصفات وهما العلم والقدرة › 
وأول المدثر فيه أصل الأمر والنهي وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك . 

الحادية عشرة : في أول اقرا ذكر القلم الذي لا يسستقى العلم إلا به ء 
وأول المدثر فيه ذكر الصبر الذي لا يستقى العمل إلا به . 

الثانية عشرة : في أول إقرأ ذكر التوكل وأنه يفتح المغاق › وأول 


المدلر فيه الصبر الذي يفتحه . ٠‏ 
الثاللة عشرة : في أول إقرأً العمل المختص › وأول المدثر فيه العمل 

) ٠ المعداي.‎ 

الرابعة عشرة : ني إقرأ ست مسائل من احبر » وأول المدلر ست مسائل 
من الإنشاء, ٠.‏ ۱ 

الحامسة عشرة : في أول إقرأ ذكر بدء الحلق » وأول المدثر ذكر 

السادسة عشرة : في أول اقرا ذكر أصل الإنسان » وأول المدثر 
فيه كماله. ٠‏ 

السابعة عشرة : ني أول إقراً الربويية المامة » وأول المدثر الربوبية 
الحاصة . 


الثامنة عشرة : ني أول اقرا شاهد لقوله : « اعقلها واتكل »() وني 
أول المدثر الصبر الذي هو من الإعان إعنزلة الرأس من الحسد . 

التاسعة عشرة : ني أول اقرا ابتداء النبوة وأول المدلر ابتداء الرسالة . 

العشرون : في السورتن شاهد لقوله : « العلم قبل القول والعمل )١(١‏ 

(۱) رواه الرمذي (قیامه) . 

(۲) صحيح البخاري ( كتاب العلم ) باب العلم قبل القول والعمل 
لقول الله تعالى (فاعلم ته لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) سورة محمد 
الآية 1١‏ » فبدأً بالعلم » وأن العلماء هم ورثة الأنبياء . | 


— AY 


فال شيخ محمد بن عبد واب رحیه اق تال: is‏ 
من سورة اقرأً(ا) . 

الأولى : الأمر بالقراءة . 

الثانية : المع بن التوكل والسبب حلاف لغلاة ا وغلاة المتصوفة. 
الثالثة : السر الذي يي الإأضافة في قوله : ( بسم ربلك ) الغتضي 
وکل 
الرابعة : وصفه سبحانه بالحاسق الذي هو أظهر آياته . 
الحامسة : ذكر خلقه للإنسان خاصة . 
السادسة : كونه من علق . 
السابعة : تكرير الأمر بالقراءة . 
الثامنة : الوصف بأنه الأ كرم . | 
التاسعة : ذكر التعلم بالقلم الذي هو في الرتبة الرابة . 

(۱) قوله تعالی ( اقرا باسم ربك الذي خلق . خحلق الإنسان من علق . 
اقرا وربّك الأكرم . الذي علم بالقلم . عم الإنسان ما لم يعلم ) الآيات : 
0 

٤ — ۳۹ 

( م ۲٤‏ - تفسر الآيات ) 


العاشرة : تعلى الإتسان خاصة ما م يعلم . 
اخادية عشرة: أن الد كر بالقلب() واللسان أفضل من الد كر بالقلب 

وحله . 

الثانية عشرة : الحث على التواضع لقوله : (من علق) . 

الثالثة عشرة : فيه معى : اعرف نفساك تعرف ربك . 

الرابعة عشرة : معى أن العلم والإعان مكانبما من ابتغاهما وجدهما 
إلى يوم القيامة . 

الحامسة عشرة : رجاء فضله لأجل ما تقدم من فضله . 

السادسة عشرة : لصفاته لكونه الأكرم . 

السابعة عشرة : الحمع بين انلق والتعلم . 

الثامنة عشرة : الدلالة على التوحيد  .‏ 

التاسعة عشرة : الدلالة على النبوة ٠.‏ 

المشرون : الرد على الحهمية . 

الحادية والعشرون : أن الاستحالة تطهر . ٠‏ 

الثانية والعشرون : الرد على القدرية .. 

الثالفة والعشرون : الرد على البرية . 

الرابعة والعشرون : أن العبرة بكمال النهابة لا بنقص البداية . 

الحامسة والعشرون : ذكر شرف العلم . 

(۱) في س « بالقلم » . 


— ۷+ 


وآما آحرها (۱) ففیه مسائل : 

الأولى : أن الغى من أسباب الطغيان . 
الانية : أنه ينشاً عن رؤية اغى لا عن الفى . 

الثالنة : التنبيه على الفرق بن طلب العلم وطلب الال . 

ارابعة : أن هذا وصف للإنسان » فإن خرج عن طبعه فيفضل الله 
وبرحمته ۰ | 

الحامسة : الإعان باليوم الآخر . 

السادسة : الوعظ بذلك اليوم عن الطغيان . 

السابعة : تسلية المطغي عليه بذلك . 

الثامنة : كونه إلى رب محمد ففيه الحزاء على الأعمال . 

التاسعة : تقرير الشرع بالعقل لقوله : (أرأيت) . 

العاشرة : كون ذلك النهي من آثار الطغيان . 

الحادية عشرة : تقرير ذلك بتصوير الحادلة آنها جي عبد صلى لربه . 

اثانية عشرة : التوقف عما لا بعلم العبد وإلا فلا يلوم إلا نفسه . 

الاللة عشرة : أن ذاك عام فيم تنكر عليه فيما يفعله وفبما يأمر 

به غیره . 

» قوله ال (كلا إن oT‏ . أن N‏ . إن إلى 
ربك الرجی . أرأيت الذي ينهى . عبد إذا صلى . أرأيت إن كان على 
ادى . أو آم بالتقوی . آرآیت إن کذب وتولى ألم یعلم بان الله یری . 


كلا لم ينته لنسفعا بالناصة . ناصية کاذبة خاطئة . فليدع نادية . سدع 
الزبانية . كلا لا تطعه واسجد واقترب) الآيات :4-7 ) 


۳۴۷١‏ س 


الرابعة عشرة : الاستدلال عل الناهي واستجهاله بقوله : ( ألم يعلم 
بأن الله یری ) . ) 

الحامسة عشرة : الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الزئية . 

السادسة عشرة : أن العلم بدلك ليس هو الإقرار . 

السابعة عشرة : أن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم . 

الثامنة عشرة : الدلالة على التوحيد . 

التاسعة عشرة : الدلالة على النبوة . 

العشرون : أن السورة فيها ذكر الإعان بالأصول الحمسة . 

الحادية والعشرون ر قد تعجلّل في الدنيا . 

لثانية والعشرون : ما يرجو المحق من نصر الله الضعفاء على الأقوياء . 

الثالثة والعشرون : أن المال والقوة قد يكو سبباً لشر الدنيا والآخرة . 

الرابعة والعشرون : إن بعض أعداء الله قد بىکشّف له فیری بعينه من 
الآيات مالا يراه المؤمن كالسامري(') . ) 

الحامسة والعشرون : المع بدن قوله : ( كاذبة خاطئة ) فوصفه بفساد 
القول والعمل . 


ا ا 
بَصرت مما م صر وا به فقبتضت قبضة من أثر الرسول فنبذ تها وكذلك 
سلتا ي تفسي ) بعد قوله تعالی : (قال و 
وأضلهم السامري ) وقوله ( ... فكذلك ألقی السامري . فأخرج لمم عجلاً 
جسداً له خوار فقالوا : هذا إمكم وله موسی .. ) الاآیات ٠ ٩1-۸:‏ 
من سورة طه . ) | و 

والشاهد في كلام المصنف قول السامري ( بصت مما لم يبصروا به ) سے : 


WY — 


السادسة والعشرون : أنه لو دعا ناديه أو دنا من الني صل اله عليه 
وسلم لعوجل » ولکن دافع عنه ذلك لکونه ترك ما ي نفسه . 

السابعة والعشرون : النهي عن طاعة مثل هذا ٠٠‏ 

الغامنة والعشرون : أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصلاةء 
وافتتحها بالقراءة الي هي شرف أقوالنفمها . 

لتاسعة والعشرون : الأمر بالاقتراب من الله ففيه معى «أقرب ما يكون 
العبد من ربه(') وهو ساجد» . 

الثلالون : تسلية المحق إذا سط عليه مثل هذا ٠‏ وأمره بالصلاة . 


= وراجع تفسبر هذه الآيات ني كتب التفسبر الموستعة . فقد روى أن 
السامري قبض قبضة من تراب أثر حافر فرس جبريل عليه السلام › فألقاها 
ي صورة العجل المصاغ . 

(۱) رواه مسلم (كتاب الصلاة ) » والنسائي (مواقيت ) › والرمذي 
(دعوات ) › کا رواه أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال ( قرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » فأکنروا 
الدعاء ) المسند + ۲ ص ٤١١‏ . 


— ۴V — 


4 


ومن اقرا إلى آحره : 

الأول : أن قریغا(۱) صریح آل راهم ¢ وأا ولاة البيت الحرام 
وأيضاً خلصوا بنعم مثل الرحاتين ودفع اليل . 

وأما أهل الكناب قأهل العلم وذرية الأنبياء وجرى من الكل على رسالة 
الله ما جری . 

اثانية : أن هذين() الرئيسن أي فب وي جهل ذكر عتهما ما ذكر . 


(۱) قوله تعالى : ( لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف + 
فليعبدوا رب هذا البيت e‏ وآمنهم من وف ) 
سورة قريش . 

(۲) قوله تعالى : ( م بک الذين کفروا نامل الكتاب والمشركن 
منفکین حى تانيهم اة . رسولى من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب 

قيمة . وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءنهم البينة ا ا 
إلا ليعبدوا الله خاصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة . إن اللين ر من أهل الكتاب والمشركن ني تار جهم 
حالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خر الإرية . جزاؤهم عند ربهم جتات عدن تجري من تحتها 
انار خحالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خحشی ربه ) . 
سورة البينة . 


لثاللة : أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي 

الرابعة : أنيم لم يؤمروا إلا بها تعرفه العقول » وعا ين بنبغي للعاقل أن 
بلتزمه ولا ينبغي به بدلا سنه وسهواته . 

الحامسة : أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذاباً ؟وينبغي 
العاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته . 

السادمية : أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه وقبح الذي انتقلوا إليه 
ومشقته أُشربوه في قلوبهم فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا . 

السابعة : أنه سمبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب ومن 
العامة وقدم أهل الكتاب ني الذ كر . 

الثامنة : أن العامة أشربوا حب دينهم وصبروا على المشقة فيه مع أنبم 
لا يعرفون جنة ولا ارا وهذا من العجائب | ) 

التاسعة : التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذ كر(١)‏ االسيلة الي 
أنزل فيها . 

العاشرة : أن له ممبحانه خصائص من الأزمنة كا له من الأمكنة . 

(۱) قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القد ر . وما أدراك ما ليلة القدر . 
ليلة القدار حر من ألف شهر . تتزل املاثكة والروح فيها بإذن ربهم من 
کل ار ۳ TT‏ ) 
ا فإنه قد بعو د عد ذلك مرة اراد وا ار ) 
منها ي موضع آخحر . 


— N — 


الادية عشرة : أن الأعمال تتضاعف وإن تساوت قي الظاهر عا 
جل عن الوصف . 

الثانية عشرة : عطف الروح على الملائكة . 

الثالثة عشرة : أن خشية الله جامعة للدين كله . 

الرابعة عشرة : النص على العبادة بالإخلاص . 

الخامسة عشرة : ذکر الخنفاء ٠‏ 

السادسة عشرة : عطف العبادتن على ذلك . 

السابعة عشرة : نصه أنه دين القيّمة . 

الثامنة عشرة : بيان أن من ساء عمله شر من المعلان(١)‏ ولو علم . 

التاسعة عشرة : كون الضد خير البرية . 

العشرون : الآية الخحامعة الفاذة . ٠‏ 

الحادية والعشرون : ذكر شيءَ من تفاصيل لقيمة من شهادة الأرض 
وغر ذاك . ) 

الثانية والعشرون(") a‏ : (لکنود) . 

الفالثة والعشرون : كونه شاهدآ بذلك , ٠‏ 

(۱) الحعل : و داية سوداء من دواب الأرض ¢ و حمعه و ê‏ 
لسان العرب . ) 

(۲) قوله تعالی : (والعاديات ضّنحا . فالموريات قدحا . فالمخىرات 
ا . فأثرن به نقعا . فوسطن ر فعا . إن الإنسان لربه لكنود . 
وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب اللئر لشديد . أفلا يعلم [ذا بعر ما في 
القبور وحُصل ما ني الصدور إن د بهم يومئذ لبر ) سورة العاديات . 


V۷‏ س 


الرابعة والعشرون : نعته بشدة حب الال . 

الحامسة والعشرون : ما فيها من ذكر الحساب واخوض واليزان 
ورؤية النار في الموقف . 

السادسة والعشرون : إخلاص() الصلاة . 

السابعة والعشرون : إخلاص الشتحر ه٠‏ 

الثامنة والعشرون : الأمر بحم العمل بالتسببح والاستغفار . 

التاسعة والعشر ون : الأمر بالتصربح للكفار بالبراءة )١(‏ من معبوديم . 

الثلانون : التصريح فم ببراء مهم من عبادة الله .. 

الخادية والثلائون : التصريح هم بالبراءة من معبوديم . 

الثاني والثلاثون : التصريح فم بالرضا باه وبالإسلام دين ومحمد نيا . 

الغالتة والثلائون : بيان العقيدة السلفية . 

الرابعة والثلالون : البراءة من عقيدة المتكلمن . 

الامسة والثلالون : الأمر بالاستعاذة ما ذكر ني سورة الفلق(٠)‏ . 

السادسة والثلاثون : الأمر بالاستعاذة من الشيطان . 
() قوله تما : ( إنا أعطيناك الكوثر . فصل" لربآك والح : إن 
شانئك هو الأبر ) سورة الكوثر . 

(۲) قوله تعالی : ( قل : یا أا الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . 
ولا آم عابدون ما عبد . ولا آنا ايد" ما عبدتم . ولا نم عابدون ما أعيد . 
لکم دينكم ولى دين ) سورة الكافرون . 

(۳) سيأتي تفسرها . 


—- PVA — 


السابعة والثلائون : التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك فكونه أفرد له 
سورة وخى بها المصحف . 
التاسعة والثلاثون : النهي عن المز () واللمز . 
الأربعون : النهي عن الاغترار با مال . 
الخادية والأربعون : النهي(٠)‏ عن دح اليتم . 
| الثانية والأربعون : النهي عن عدم الحض" على طعام المسكان . 
الثاللة والأربعون : النهي عن السهو عن الصلاة . 
الرابعة والأربعون : النهي عن الرياء . 
الحامسة والأربعون : النهي عن البخل . 
السادسة والأربعون : النهي عن شنآئه صلى الله عليه وسلم . 
السابعة والأربعون : الاعتبار بأي شب في كون امال وار وشرف 
ابيت والسيادة يعطاه من هو من أكفر الناس . 
الثامنة والأربعون : النهي عن حمل الخطب . 
لناسعة والأربعون : النهي عن النميمة . 
الحسون : النهي عن(") الحسد . 
)١(‏ قوله تعالى : (ويل" لكل" رة لَسَرة . الذي جمع مالا 
وعد ده . عسَب آن ماله أخلده . كلا لينبدن في اة .وما أدراك 
ما الحطمة . نار اله الموقدة . الي تطاعم على الأفئدة . إلا عليهم مؤصدة . 


1 عمد همد دة) سورة 
(۴) قوله تعالى : أرأيت الذي يكب بالدين . فذلك الذي يدع 
اليتم . ولاعض' علطام الکن . فويل ‏ للمصلين . الذين هم عن صلايم 
ساهون . الذين هم يراءون . وعنعون الماعون ) سورة الماعون . 
(۴) سيأني تفسر سورتي ( الفلق ) و( الناس) . 


— NA — 


الحادية والحمسون : النهي عن النفث ني العقد . 

الثانية والحمسون : النهي عن الوسوسة قي صدور الناس . 

لثاللة والحمسون : الإخبار(1) برؤية الححم م رؤبتها . 

الرابعة واللحمسون : السؤال عن النعم . 

الحامسة والحمسون : خسران(١)‏ الإنسان إلا المستثى › وفيها ذكر 
النار ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفئدة وكو مها مؤصدة . 

وفيها من الأعمال الممدوحة : الإعان والعمل الصالح والتواصي باحق 
والتواصي با لصبر » والحث على الشكر بذ كر الرحلتن . ٠‏ 

وفيها أن انعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص ٠‏ والحث على الاعتبار 
بأيام الله بقصة الفيل . 

وفيها من القصص قصة الفيل والرحلتين . 

وقصة أي هب وقصة سحر(٣)‏ اليهود . 

وفيها من الوعظ العجب العجاب ؛ وآما أدلة التوحيد ففي مواضع 
وأما أدلة النبوة ففي مواضع . 


)١(‏ قوله تعالى : (أمهاكم النكاثر . حى زرم المقابر . كلا سوف 
تعلمون . م کلا سوف تعلمون . كلا لو تعلمون علم" اليقین . لترون ابححم. 
م لتروتها عبن اليقن . م لتسألن يومثذ ر عن العم ) سورة النكائر . 

(۲) قوله تعالى : (والعصر . إن الإنسان لفي خسار . إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) سورة العصر . 

(۳) ي صحیح البخاری( بدء انلتلق ) و( طب ) و ( أدب ) و (دعوات) 
وصحيح مسلم ( سلام ) واين ماجة ( طب ) وأحمد في مسنده + ٦ص‏ ۷ه 


— FA: — 


وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى : قصة مبب نزول ( تبت) إلى آخرها . 
فیها مسائل(۱) : ) 

الأولى : ما فيها من دلائل الإفية . 

الثانية : ما فيها من دلائل النبوة . 

لثاللة : ما فيها من فضائل الرسول صلى الله عليه ورسم وقواه احق 
الذي لا يقدر غره يقوله . 

الرابعة : أن هذا هو العقل والصواب أعي صعود ابل والصياح في 
هذه المسألة ولو عدّه آكبر الناس سفهاً بل جنوناً . 

الحامسة : شدة اللحطر العظم فيمن عذل من فعل ذلك . 

السادسة : لعل الكلمة الي لا يلقي ها بالا“ يكتب الله له بها سخطه 
إلى يوم يلقاه » ولعله يعتقدها نصيحة أو صلة رحم . 
(۱) روى تي سبب نزوها أنه لما جهر الني صلى الله عليه وسلم بالدعوة 


ودعا قومه فقال : إلي نذیر لكم بین يدي عذاب شدید » فقال عمه آبو شب : 
تَبَّا لك ! أمذا دعوتنا ؟ ! فنزلت . 


صحيح البخاري (كتاب التفسر ) › باب تفسر سورة تبت يدا آي هب. 


۳۸۱ س 


السابعة : مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا من المسال والولد . 
والبيت الرفيع والرياسة . 
لثامنة : تعظم أمر النميمة . 
التاسعة : أن الولد من الكسب » ففيه دليل على أن أطيب ما أكلم من 
کسبکم وآن أولادکم من کسپکم(') . 
العاشرة : أن الله سبحانه م ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة 


والله أعلم 


(۱) اليملة الأخرة زيادة من س . 


ا ١١‏ 9 
مر ادن 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى تفسر سورة الإخحلاص عن عبد الله بن(١)‏ 
حبيب قال : خرجنا في ليلة ممطرة وظلمة فطلبت النبي صل الله عليه وسلم 
ليصلي لنا فأدركناه فقال :قل فلم أقل شيئ قال : قلت يا رسول الله ما أقول؟ 
قال : (قل هو الله أحد ) المعوذتن حن تمسي وحن تصبح للاث مرات 
اتكفيك من كل شيء» › قال الرمذي(۲) حديث حسن صحيح . 

والأحد الذي لا نظر له » والصمد الذي تصمد الللائق كلها إليه في 
جميع الحاجات » وهو الكامل في صفات السؤدد ؛ فقوله : (أحد) 
نفي النظر والأمثال وقوله :(الصمد) إلبات صفات الكمال وقوله :( م يلد 
ولم يولد) نفى الصاحبة والعيال (ول يكن له كفو أحد) نفى الشركاء 
لذي الیلال . 


(۱) راجح : سد الغابة + ۴ ص ١٠۴١‏ . 
(۲( راجم : سن الترمذي ر( كتاب ثواب القرآن وفضائله ) . ) 


— TA — 


وقال أيضاً الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفسار سورة 
الفلق : ا 
بسم الله الرحمن الر حم 

(قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . 
ومن شرالنفانات ني العقد . ومن شر حاسد إذا حسد ) فمعى أعوذ أعتصم 
والتجيء وآنحرز ؛ وتضمنت هذه الكلمة مستعاذاً به ومستعاذاً منه ومستعیذاً . 

فأما المستعاذ به فهو الله وحده رب الفلتق الذي لا يستعاذ إلا به › وقد 
أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقاً » وهو الطغيان فقال : 
( وأنه کان رجال من الإنس یعوذون برجال من ابحن فزادوهم رهقاً)(۱) . 

والفلق هو بياض الصبح إذا انفلق من اليل وهو من أعظم آیات الله 
الدالة على وحدانيته . ) 

وأما المستعيل فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه إلى 
يوم القيامة . 

. من سورة ابح » وقد سبق تفس رها‎ ٠ : الآية‎ )١( 


FAC —‏ — 
(م ٥‏ - تفسےر الآيات ( 


وآما المستعاذ منه فهو أربعة أنواع : 

الأول : قوله : ( من شر ما خلق ) وهذا يعم شرور الأولى والآخرة ء 
وشرور الدين والدنيا . 

الثاني : قوله : ( من شر غاستق إذا وقب ) والغاسق الليل إذا وقب أي 
أظلم ودخل ني كل شيء › وهو محل تساط الأرواح اللبيثة . 

الثال : ( شر النفاثات ي العقد ) وهذامن ث شر السحر فإن النفاثات 
السواحر الي يعقدن اليوط ؛ وبنفان على كل عقدة حى ينعقد ما یردان من 
السحر » والنفالات مؤنث أي الأرواح والأنفس لأن تأڈر ا إا هو 
هو من جهة الأنفس البيثة . 

الرابع Lisi aE‏ ۳ أعظم 
الحساد لبي آدم أيضاً . 

وقوله (إذا حسد) لأن الحاسسد إذا أحفى الخسد َ بعامل أخاه 
ااا ر ا 


— A — 


کا ا 


وقال أيضاً الشيخ محمد رحمه الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وأما قوله : (قل أعوذ برب الناس )() فقد تضمنت أيضاً ذ كر 


ثالاثة : 
الأو ل : الاأستعاذة وقد تقدمت . 
الثاني : المستعاذ به . 


والثالٹ : المستعاذ منه . 
فأما المستعاذ به فهو الله وحده لا شريك له رب الناس الذي خلقهم 
ورزقهم ودبرهم > وأوصل إليهم مصالهم ومنع عنهم مضارهم .. 
( ملك الناس) أي المتصرف فيهم وهم عبيده وماليكه › المدبر ذم 
كها يشاء الذي له القدرة والسلطان عليهم › فليس هم ملك" مربون إليه إذا 
دهمهم أمر ؛ خفض ويرفع ويصل ويقطع ويعطي وعنع . 
(إله الناس) أي معبودهم الذي لا معبود فم غبره فلا يدأعى 
ولا يرجى ولا يتخلق إلا هو٬فخلقهم‏ وصورهم وأنعم عليهم وحماهم 
(1) قوله تعالى : ( قل: أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس. من شر 
الوسواس اللتاس . الذي يوسوس في صدور الناس . من المحنة والناس ) . 


a AV 


ما يضرهم بربوبيته » وقهرهم وأمر هم ولہاهم › وصرفهم کا یشاء بملکه › 
واستعبدهم بافيبة() الخامعة لصفات الكمال كلها . 

وأما المستعاذ منه فهو الوسواس ؛ وهو اللحفي الإلقاء ني النفس ؛ 
إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه » وإما بصوت کا وسوس 
الشيطان إلى العبد . 


وآما اناس فهو الذي خنس(١)‏ ويتأحر وختفي : وأصل اللنوس 
الرجوع إلى وراء » وهذان وصفان للموصوف محذوف وهو الشيطان › وذلك 
أن ابد إذا غفل جم على قلبه وبدل فيه الوساوس الي هي أصل(") الشر ؛ 
فإذا ذكر العبد' ربه واستعاذ به خنس . 


قال قتادة : الحناس له خرطوم كخرطوم الكلب » فإذا ذكر العبد 
ربه خنس »ويقال : ر أسه كر أس الية يضعه على ممرة(٠)‏ القلب نيه وحدلهء 
فإذا ذكر الله خنس ؛ وجاء بناؤه على الفتعال الذي يتكرر منه فإنه كلما 
ذ كر الله الخنس › وإذا غفل عاد . ) 

وقوله : ( من ابلحنة والناس ) يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن »› 
فإن الوسوسة الإلقاء المفي لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن واإني لا محتاج . 
لا حتاج إليها » ونظر اشارا كهما ني الوسوسة اشتراكهما ني الوحي الشيطاني 
)١(‏ ي س « بالإهية » . 
(۲) ي س « نس ومحتفی » فقظ . 
(۳) هنا بياض تي س ٠‏ 


. ي س «ثخرة»‎ )٤( 


~~ AA — 


في قوله : ( وكذلك جعانا لكل ني عدوا شياطن الإنس والحن يوحي 
بعضهمإلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
بفرون )(۱) والله أعلم ي 


والحمد لله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً »وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم . 

آخر ما وجدنا من كلام الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی 
ورضي عنه وکرمه آمین . 


. ٠١١ : سورة الأنعام : الأية‎ )١( 


— ۳A۹ — 


مراع 


شرج ل الأحادیٹ والهوامش والتعلیقات : 


: ENT 

.. ھ)‎ ۲۵١ صحيح البخاري : ( محمد بن إسماعيل ٹ‎ - ١ 

۲ صحیح مسلم : (مسلم بن الحجاج ت ۲١۱‏ ه) . 

۳ سنن أي داود : ( سنلیمان بن الآشعث ت ۲۷١‏ ه) . 

..)۵ ۲۷۹ سن الرمذي : ( محمد بن عیسی ت‎ ٤ 

ه ‏ سان النسائي : ( آحمد بن شعیب ت ۳۰۴۳ ھ) . 

- سنن ابن ماجه : ( محمد بن یزید ت ۲۷١‏ ه۵) . 

۷ - موطا مالك : ( مالك بن آنس ت ١۱۷۹‏ ۸). ` 

۸ - مسند آحمد ( أحمد بن حنبل ت ۲٤١‏ ھ) . 

۹ - سآن الدارمي ( عبد الله بن عبد الرحمن ت ۲۵۵ د) . 

۰)۵ ٤۵۸ مان اليهقي : ( أحمد بن الحسین ت‎ - ١ 

ثانا : : ما يتصلل بأحاديث السنة ورجاما : 

۹ - الأحاديث الضعفة والموضوعة » محمد ناصر الدين الألباني › 
المكتب الإسلامي . 


۳۹۱ س 


۴ - مذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني : (شهاب الدين أحمد 
بن علي ت ۸٩۲‏ ھ) دار صاد . بروت . 

۱۳ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر المسقلاني » دار 
المعرفة ‏ بروت . 

٤‏ - الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة › اشو کان : (عمد 
ابن علي ت ۱۲١۰‏ ھ ) - طبع بروت . _ 

٠‏ - كشف اللفاء ومزيل الإلباس ٠‏ لإسماعيل بن محمد العجلوني 
ت ۱۱۹۲ ه ٠‏ دار إحياء الاراث العرني بروت . 

١‏ - كنز العمال ني سنن الأقوال والأفعال › لعلاء الدين علي المتقي 
اندي ت ٩۷١‏ ھ > مكتبة الاراث الإسلامي بحلب . 

۷ - ميزان الاعتدال تي نقد الرجال ٬‏ لي عبد الله محمد بن أحمد الذهى 
ا ا 


الا : كتب التفسر : 

۸ - تفسر الطبري بي جعفر محمد بن جریر ت ۴۳۱۰ء مطبعة 
مصطفى البابي الى بمصر . 

۹= سير القرطلى » لبي عبد اق محمد بن أحمد الأنصاري (ت 


. ه) مطبعة دار الكتب المصرية‎ ١ 

۰ - تفسر ابن كذر » لإسماعیل بن کشر القرشى ت ۷۷٤‏ هد › المكتبة 
التجارية الكبرى بعصر . 1 

رابعاً : كتب السيرة والتاربخ والراجم : 

١‏ - الإصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ۽ و 
ببغداد . 


— AY — 


۲ - تاريخ ابن غنام (روضة الأفكار والأفهام ) الشيخ حسن بن غنام 
(من تلاميد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ) › حقيق 
الد كتور ناصر الدين الأسد » مطبعة المدني بمصر , ٠‏ 

۴ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › لأي نعم آحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت ٤١١‏ ه ) » مطبعة السعادة بعصر . 

٤‏ - سرة الني صل الله عليه وسلم › > لإي محمد عبد اللك بن هشام 
یی ن 


دروت . 
PORE E _‏ 
الشرقية إعصر . 
4 وفيات الأعيان » لأحمد دی او 
النهضة المصرية . 
(.....وأيضا : 


فوات الوفيات والذيل علبها » تاليف محمد بن شاكر الكتي 
ت ٤۷۹ھ‏ » تحقيق الدكتور إحسان عباس › دار صاد بروت) . 


خامساً : كتب اللغة : 
۲۸ - الان العرب لابن منظور ( محمد بن مكرم ت 4 *۵) طبع 
روت . 
.....وذلك إلى جانب 


4 - معجم البلدان لياقوت الحموي ( ت ٠۲٣‏ ھ ) طبع بروت . 


وبعض رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأخرى مشل ( رمال 
كشف الشبهات ) . 


— A — 
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المركز الاسلاعن للطباعة والدشر 
۲ ف الافرام . الحرم 


مؤلفاتالشتێخالإمام 
o‏ 29 ٤ھ‏ 


2 ( 
7N 8 


لمرن ري و. یې و ص جاب 


ت مالل الجن الیم _ 


بعد أن تقرر أن تعقد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤغراً 
باس الشيخ محمد بن عبد الوهاب - شكلت أمانة للإعداد هذا المؤنمر وتقدم 
تصور مفصل عنه م وضعه موضع التنفيذ . 
وقد بدأت الأمانة عملها بتحديد المدف العام للم تمر بأنه التعريف بالشيخ 
ونجلية حقيقة دعوته على مستوى العام الإسلامي ›» وكشف الشبهات الي 
آرت حوها ني بعض البلدان الإسلامية وني ظل ظروف تارعية معينة . 
وفي سبیل تحقيق هذا المدف - بصورة علمية صحيحة - رأت الأمانة 
ضرورة جمع كافة ما كتبه الشيخ من مؤلفات > وحقيق نسبتها إليه » وتوليقها 
م فشر ها في طبعة خاصة باسى ابحامعة .» لترسل فسخ منها بعد ذاك إلى اميئات 
والباحثن الذين ستوجه إليهم الدعوة للإسهام ي المؤعر . 
وقد راعت الأمانة ني ذلك أن كثرآً من الباحشن ني البلدان الإسلامية 
لا تتوافر لديم مؤلفات الشبخ وآثاره العلمية ما يكون له أثر واضح بلا شك 


(1) 


في قصور أو نقص أو خطأً بعض ما قد يكتبونه عن دعوة الشيخ » وهن م 
فلا بد أن تتوافر لديم آثار الشيخ الصحيحة بصورة موثقة حى عكنهم 
انعرف على حقيقة دعوته والكتابة الموضوعية العلمية عنها . 

ومن ثم انطلقت الأمانة تجمع كل ما تيسرها من مؤلفات الشيخ المطبوعة 
والمخطوطة وتبحث عنها في كافة مظانپا عند أفراد من أسرة ا > وني 
المكتبات العامة واللحاصة ني أنحاء المملكة وخارجها . 

وني هذا المجال نشر بصفة خاصة إلى المجموعة الكبرة من حطوطات 
مؤلفات الشيخ الي زاك ي المكتبة السعودية بدخنة بالرياض » وقد 
قامت الأمانة بتصوير هذه المخطوطات . ها قامت باستحضار نسخ من 
مؤلفات الشيخ المطبوعة وذلك بطريق الشراء وافبة » وبطريق الأتصال 
الشخصي والاستعارة من الأفراد واهيئات بالنسبة لبعض المطبوعات الي 
يقل وجودها أو ندر . 

وأيضاً قامت الأمانة بنشر وإذاعة إعلان ترجو فيه من علاك شيئاً 
مخطوطاً من مؤلفات الشيخ أن يتقدم به إليها . کا قامت بإرسال رسائل بنفس 
لمعي إلى عدد كبر من الشخصيات ذات الصلة في داخل المملكة وخارجها . 

وأيضاً قامت بالاتصال الشخصي ببعض الأفراد اللين هم اهتمام حاص 
بالشيخ ودعوته ومولفاته أو كتبوا فيها شيثاً ذا قيمة . 

کا قام بعض أعضاء الأمانة ني إجازة صیف ۱۳۹۹ ۵ (٩۱۹۷م)‏ 
عراجعة المكتبات اهامة في مصر وغرها انعرف على ما قد يكون للشخ فيها من 
مؤلفات ثم العمل على استحضار ما ييسر للأمانة مهمتها من هذه المؤلفات . 


(ب) 


... ومن حصيلة ذلك كله تجمعت ي أمانة المؤ تمر نسخ كدرة من مؤلفات ‏ 
الشيخ مطبوعة ومخطوطة وني صورة ميكروفيلم . فالفت من بين أعضاما 


نة لتصنيف هذه المؤلفات »› تضمنت مهمتها ما يى : 


(آ) النظر في كل مؤلف مطبوع ا 


e 
ّ | ٤ وذ‎ j 

(ج) تسجيل القسم الذي يوضع فيه ( العقيدة - الفقه - السبرة - 
د ) ) 


وأيضاً ألفت عدة لان للتصحيح تضمنت مهمتها ما بلي : 
(أ) مقابلة النسخ المخطوطة والمطبوعة من كل مؤلف بعضها على 
بعض » للحصول على نسخة كاملة متكاملة هي الي تعد الطبع . 
(ب) ترق الآبات » وذکر سورها › وضبطها شکلا . 


(ج) وضع علامات الرق والبدء بالفقرات وإبراز العناوین حسب 
النظام الحديث ني الكتابة والطبع . 


(د) حقيق الأمر في صحة نسبة المؤلفات الي تقدم بحنة التصنيف 
شكاً حول صحة نسبتها . 
وقد حرصت أمانة المؤتعر على أن تؤلف كل نة من بخان التصحبح 
من‌العلماء المتخصصن ذوي‌الصاة الوثيقة بنوع وطبيعة المؤلف الذي يراجعونهء 


)ج( 


ما حرصت على آن تجمع كل بحنة عددآً من العلماء ذوي اللحبرات المعكاملة 
في مجموعها من حيث صلتها بمهمة التصحبح وإتقانما قدر الاستطاعة . وني 
هذا استعانت الأمانة ببعض العلماء ذوي الحبرة من غير أعضاتًما . 

... وبعد فهذه مؤلفات الشيخ تقدمها أمانة المؤ تعر متكاملة موثقة كأول 
رة من نمار تكوينها وعملها . وقد قصدت بجهودها نجلية حقيقة دعوة 
الشيخ وتيسر الأطلاع عليها ومراجعتها من مجموع ما كتبه دون إضافة 
أو حذف أو تعليق » لتتيح للدارسن المنصفن الباحثن عن الحقيقة في ذاتها 
أن يصاوا إليها بأوثق طريق ٠‏ بعيداً عن كل تزبيف أو تشويه أو ادعاء باطل 
حاول صاحبه أن یلبسه ثوب الحق . 

وترجو الأمانة أن تكون قد وفقت في عملها هذا كفاء ما بذلته من 
جهود . 

والله من وراء القصد » وهو اهادي إلى خر سبيل . 

أمانة المۇ غر 


